
1 

 

A DESCRIPTIVE STUDY OF ARABIC ASCETIC 

POETRY 

IN YORUBALAND, NIGERIA 

1940 - 2010 

 

By 

Salihu Mustapha Salihu 

Matric Number: 02/68CO014 

 

B.A Hons Arabic & it’s literature, Al-Azhar 

M.A Hons Arabic, Unilorin                         

A Thesis Submitted to the Department of Arabic, Faculty of Arts, 

University of Ilorin, Ilorin, in Partial fulfillment of the 

requirements for the award of Ph.D Degree in Arabic. 

 

Supervised by: 

Dr. A. M. Usman 
 

Rajab 1439 A.H – March 2018 C.A  

 



2 

 

 الباب الأول

 التمهيد 

 التعريف بموضوع البحث 1:1

ة للأشعار الزهدية المختار وصفيةموضوع هذا البحث هو: "دراسة 

ه م". فهو بحث أدبي، هدف2010م إلى سنة 1940في بلاد يوربا من سنة 

ها بمختارة من الأشعار العربية الزهدية، جادت  لمجموعة وصفيةدراسة 

 ؛ لصرف أنفسهم وغيرهم عنرهم وشبابهمكبا قرائح شعراء بلاد يوربا

حده،  والدنيا الفانية، وتحقير لذاّتها، ولتوجيه أنفسهم وغيرهم إلى الله

لمة كوترغيبهم في عبادته. وسندخل في هذا البحث بإلقاء الضوء على كل 

 مذكورة في هذا العنوان.

 الشعر -أولا
ذا : إشَعرَُ الشعر عند أهل اللغة من شَعَرَ: إذا قال الشعر، أو من 

، اكتسب ملكة الشعر فأجاده، والشعر منظوم القول أو قول مقفى قصدا

قولهم:  ويأتي أحيانا بمعنى العلم أو الحس، ومن (1)يتألف من صور تخيلية.

 "ليت شعري فلانا أو عن فلان أو لفلان ما صنع" أي ليتني علمت أو

   (2)أحسست بما صنع.

فله تعريفات متعددة في فأما معنى الشعر عند أهل الفن،   

اح، مصطلحاتهم، حين رأوا أنه رحيب الوجوه، واسع المعاني، مطلق السر

 لا يتقيد مفهومه بعصر من العصور، ولا يتجمد مقصوده عند شاعر من

عة لجامالشعراء. وإنما هو كالحب الذي لا يقبل التعريفات الجامدة ولا ا

اس، الن ع عليه المناطقة أوالمانعة، ولا يخضع للقياس المنطقي الذي تواض

لأن له منطقه الخاص الذي يتغير من عصر إلى عصر ومن شاعر إلى 

  (3)شاعر.

وفيما يأتي بعض هذه التعريفات كما هو معروف عند أهل الفن، 

هو  وقيل: (4)قيل: إن الشعر هو المعنى الجميل في الكلام الموزون المقفى.

ى حاسيسه معتمدا في ذلك علالأسلوب الذي يصور به الشاعر عواطفه وأ

ن موقيل هو فن  (5)موسقيّ الوزن والقاقية، وعنصري الخيال والعاطفة.

المعبر  الفنون الجميلة أساسه الكلام الموزون المقفى المنبعث عن عاطفة،

 (6)هم.عن المشاعر والأخيلة، المثير لعواطف القراء أو السامعين ومشاعر

الفن  أعقده، يمكن أن يتخلص في أنه:وإذا نظرنا إليه في أبسط تعريفه و

 المقابل للنثر. 
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 الطبع،ته بويعد الشعر أقدم الآثار الأدبية عهداً لعلاقته بالشعور وصل

وعدم احتياجه إلى رقي في العقل، أو عمق في العلم، أو تقدم في 

رة ويتميز بالإيجاز والاقتصاد، والسرعة والأدوات المثي (7)المدنية،

ي والشعر ف (8)يب المؤثرة فيها، لأنه عاطفي موسيقيللعواطف، والأسال

 لامأصله وعلى مدار تاريخه يترجم عن الآمال أو الآلام، والآمال والآ

كون منبعها الإنسان، ومصبها الإنسان أيضا؛ فليس من الغريب إذن أن ي

 الشعر هو أول الفنون المنطوقة التي عرفها الإنسان.

جريا وراء  –دب العربي ويرى بعض المحدثين من مؤرخي الأ 

 ، وهيأن فنون الشعر ثلاثة، فكان لكل منها خصائصه ومميزاته -الإفرنج 

( Epic poetryوالشعر الملحمي )  (lyric) poetryكما يلي: الشعر الغنائي

 (.Dramatic poetryوالشعر التمثيلي )

فجر فأما الشعر الغنائي أو الذاتي فهو النوع الذي يتُغنىّ به فعلا منذ  

الإنسانية، وهو الذي يصور عواطف الفرد المستمدة من إحساساته، 

 ويصف أهواءه، ويعبر عن تجاربه في الحياة ونفسيته، وإذا تحدث عن

جماعة فهو يصور في حديثه شخصية الشاعر باعتبار أن شعره يعكس 

 (9)حياة مجتمعه.

ناول فكل الشعر العربي القديم من هذا اللون، وموضوعاته كثيرة، تت 

ه، كل مظاهر الحياة والطبيعة، ففخر الشاعر بنفسه يصور ذاته في نظر

، ليهاوفخره بقبيلته وأمجادها يعتبر مرآة لحياة الجماعة التي ينتمي إ

ومن ( 10)والغزل والتشبيب بالنساء، ووصفهن وتصوير لعواطف الشاعر.

 ها:أشعارهم الغنائية قول عنترة بن شداد العبسي، وهو يصف معركة شهد

 لميتع ممالـهـــــلاّ سألت الـخيل يا ابنة مالك ** إن كنت جاهـلــــــة بـ

  اوره  الكماةـد تعــــإذ لا أزال على رحـالـــــــــــــــــــة سابح ** نـهــــــــ

 مكـلـّــــــــــم

ــــى حصد وي إل* يأطورا يـجـــــــــــــــــــــرد  للطـعان وتــــــــــــارة *

 رمــــمعر القسي

 ف عند أنني ** أغشى الوغى وأع يـخبرك مـــــــــــــــن شهد الوقيعة

 المغنم

ي عنها ـــــــــفأرى مغانــــــــــــم لو أشاء حويتــــــــها ** فيصـدنـــــ

 الـحيا وتكـرّمي
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 ـمعن   مومدجــــــــــج كـره الكماة نزالــــــــــــــــــــــه ** لا

 ــــــــــا ولا مستسلـــمهـربـ

عوب جادت لـــــــــــــــه كفي بعاجل طعنة ** بـمثقف صدق  الك    

 (11)مقـــــــــوّم

والشعر الملحمي: وهو الذي يذكر الوقائع، ويتحدث عن الشعوب  

لاف وأحوالها الاجتماعية وغيرها، ويصف سير الأبطال، ويبلغ أحيانا آ

كن  يمولة، وقد يحكي تاريخ أمة بأسرها، ولاالأبيات، ويعني بتصوير البط

أن يتقيد بورن ولا قافية، ويحكي عواطف الآخرين، ويكثر فيها 

 (12)الأساطير.

والشعر التمثيلي: هو الذي يعتمد على المحاورة بين قائلين أو أكثر،  

ويتخلى الشاعر عن أسلوبه الخاص، ليتحدث عن كل شخصية بأسلوبها 

 (13)الذي يناسب مستواها.

فقد ظل الشعر العربي إلى عهده غنائيا يستمد الشاعر من طبعه،  

وينقله من قلبه، حتى جاء شوقي فنظم الشعر القصصي في طول النفس 

ووطنية الموضوع وعمومية الحادث، كأرجوزته )دول العرب( وقصيدته 

 في )وادي النيل(. ومما قال في وادي النيل: 

 ـــــــــــلّ ـــــــــاء ** وحـداَها بـمـن تقــــــهـمّت الفلـك، واحتـواها  الـــم

 الرجـــاء

 لسماءاـها ضـرب البحر ذو العباب حوالـي ** هـا سـماءً قد أكبـرتـــــــــ

ا  ـدهّورأى  الـمارقون مـن  شرك الأر ** ض شباكا تـمــــــــــــــــ

 الدأمــــــــاء

 ىـــــي جـبال ** تتدجوجبالا  مـوائجا  فـــــــــــــــــ     
 (14)كـأنــــــــــــــــــــــــها  الظـلــــــــــــماء 

ثم عالج الشعر التمثيلي، فنظم رواياته المعروفة: مصرع كليوباترة،  

 ومجنون ليلى. ومن مصرع كليوباترة:

 شر ميون: 

 ط يمـوجون في حبور وبشر -الجماهير يـا  مليكة  بـالش 

 "أكتيوم" ** من ظهور على العدو ونصرسرهم مـا لقيت في 

 يسري دينةلا يقـولـــــــــــون أو يعـيدون  إلا ** نبأ بـات فــي  الـم

 كليوباترة: 
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راح ** كذب، رووا ص يـــــــــا لإفك الرجال ماذا  أذاعـــــــــوا

 لعمــــــــــــــــــــــــــري

يحي ي مدا ** ألسن الناس فأي نصر لقيت حتى  أقـامــــــــــــــــــــو

 وشكري

ـة  ــــنـا قلامه لــمن ** ليت ظـفر فـــــــــــــي فـم الأمـانــــــــــــــــــي حلو

 ظفــــــــــــــــــــــــــر

لى عشيء  ليس وغـداً يعلـــــــــــــــــم الـحقيقة  قـــــــــــوي **    

 (15)يسر  الشعوب

ً واحدا ولم يكن شعراء بلاد   يوربا قد نظموا من هذه الفنون إلا نوعا

نا وهو الشعر الغنائي، وذلك منذ عهدهم بالشعر العربي، حتى جاء عصر

لعل هذا حين نرى اتجاه بعضهم نحو هذين النوعين التمثيلي والقصصي، و

رج إبراهيم سعيد أحمد الغمبري أول من قدمّ محاولته الناجحة حين أخ

ومن  (16)م وهو مسرحية شعرية.2008دود" سنة كتابه: "تحت الظل المم

 هذا الشعر، )الملك في البلاط مع وزيره يتحدثان( 

 الملك: 

 –ــرا ملا  –وزيري ابنـتــــــــــي  جاءت  إلـــــــــــــــياّ ** وتطلب 

ا قويّا  حــــــرًّ

م لـها ــــوــــوتطلب مـن يكون لـــــــها  أنيسا ** يشاطرها الـهمـــــــــــ

 حفـيّا

و ـلا أــــفقم وابحث من الأحياء موسى ** وحاذر غـافـــــــــــــــــــــ

 سامـــــــريّا

 الويز:

عش  فـــم حكـيسأتـــــــــــي بـالـحكـيم بـإذن ربــــــــــي ** كلقمان الـ

 رضيا

خـا ون أ** ليصلـحــــــها يك ــها ويرحـمها  ويسـعىويـحفـظـــــــ    

 (17)ـــــــــــــــــــياتق

وكذلك كان لهذا الشاب الأديب محاولة أخرى أسهم بها في تطور  

الأدب العربي النيجيري وازدهاره حين أخرج كتابا آخر في الشعر 

"خلجات ونبضات: نموذج بسيط في الشعر القصصي  -القصصي سماه:

 م.2012النيجيري" أخرجه سنة 

 ومن شعره القصصي، )مجنون نعمى(:
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 هوشكوا قلبنا فـــي اليوم نعماه ** والقلب يضطر في البلوى قـد بان عن

 ـواهالقلب يه فهل أرى اليوم من يفدي وينقذني ** وينصر القلب مـما

ون لمجنذكرى زهير وإن بانت سعاد فقـــــد ** فـــي اليوم بانت عـــن ا

 نعماه

ـي ـــــــــــرتاب فــــت  بــــــــــــــــه ريب ** أراك  هـذي حقيقة حبّ ما

 مـجنــــــون ليلاه

ـد ـــــــــق كنا مـن الدهـر نـحلو فــــــي مـحبتنا ** والدهر غررنا،     

 (18)كنت أخشاه 

وقد وُجد من فنون الشعر نوع آخر في العصر العباسي، هو الشعر  

لام كه الذي يهدف إلى التعليم، ويسمى شعرًا لأن (Educational Poem) التعليمي

موزون مقفى، إلا أنه ينقصه بعض العناصر الأساسية كالعاطفة 

 (19)والخيال

وقد اشتهرت من هذا النوع ألفية ابن مالك التي تضمنت أبياتها  

 على قواعد اللغة العربية وصرفها، ومنها:  يةالألف

 كلامنا لفظ مفيد كاستقـــم ** واسم وفعل ثم حرف الكلم

 ــــد يـؤمـــــقــ ـــول عــــــم ** وكلمة بـــــهـا كلامواحده كلمة والقـــــــ

 صـلـز حبالـجـــــــــــر والتنوين والندا وأل ** ومسند للاسم تمييـــ

 ــــــينجـلــل يبتا فعـلت وأتت ويــــــــا افعلي ** ونون أقبلـــــــــــن فع

 (20)كيشم سواهما الحرف كهل وفي ولم ** فعل مضارع يلي لـــم      

ويعتبر الشعر التعليمي غرضا هاما من أغراض الشعر العربي  

اقتصر في الماضي على  إذعموما، والشعر العربي النيجيري خصوصا، 

 حفظ المتون ولكنه في العصر الحديث اتجه اتجاها خلقيا، يهدف إلى

 (21)التهذيب والتأديب.

ة التعليمية ويهدف علماء بلاد يوربا من وراء انتاجاتهم الشعري 

 وجدتفتسهيل تعليم العلوم العربية والإسلامية عن طريق النظم الشعري، 

 عندهم منظومة طويلة وغيرها قصيرة، ومن أروع ما قيل في البلاغة،

 منظومة ألاوي في نونيته الكافية في علم البيان، فمنه:

حوال لأضاء تق اقإن البلاغـــــــــــة إتيان الكـــلام على ** وفـــــــــــــ

 على شـان

حال ولكل حال مقـام فــــــي البيـان فما ** حال الذكــــــــــــي 

 الغـــــــــــرّ ندان
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 ذهانأنسبـــه ** واجعل خطابك طبقا حال أ فارع المقام وأعط الـحـال

ال أحـو مقصـده ** وأطنب القول فـــــــــــــي أوجز إذا كان للإيـجـاز

 برهان

 د باحها قبصفـات بليـغ فـــــــــــي رعـايته ** حال الخطاب  تلكــم     

 (22)جرجاني 

ئي لغناافإن أشعار الزهد التي يقوم الباحث بدراستها من قبيل الشعر 

أو الذاتي؛ لأن الشاعر يصف فيه ما يجيش في نفسه من عواطف 

في  يتفانوخواطر، كراهية لجمع حطام الدنيا الفانية وغرورها، وحبّا في ال

 ه فيفيفيض قلبه وينطلق لسانه بما شعر ب وزجرا للآخرين، عبادة الله،

  أسلوب مؤثر يوقظ كامن الإحساس.

 مفهوم الزهد لغة واصطلاحا -ثانيا

تدور مادة )زهد( في اللغة حول الإعراض عن الدنيا، فقد ذكر  

 ويرى ابن منظور أن "الزهد (23)الجوهري أن الزهد: "خلاف الرغبة".

رغبة والحرص على الدنيا والزهادة في الأشياء كلها ضد ضد ال

 اهد فيويعرفه ابن دريد بقوله إن: "الزهد خلاف الرغبة والز (24)الرغبة"

الدين  في-أما عند ابن سيده "فالزهد  (25)الدنيا: التارك لها ولما فيها"

ضد  –ضد الحرص على الدنيا. والزهادة في الأشياء كلها  -خاصة

  (26)الرغبة".

فقد أجمعت هذه التعريفات على أن الزهد ضد الرغبة، ويقابل 

 ولا ،الرغبة الإعراض أي أن الزهد في اللغة هو الإعراض عن الدنيا

 يكون ذلك إلا مع بغضها وعدم الحرص عليها.

أما في الاصطلاح فقد تعددت أقوال السلف الصالح في تعريف 

 .بها ب منها وعدم التعلقالزهد في الدنيا، وأغلبها تدور حول خلو القل

 د فييسكن قلبك إلى موجو لا فقد عرفه ابن عباس بقوله: "الزهد أن

رك وهو عند الجرجاني: "بأنه ت (27)الدنيا، ولا يرغب في مفقود منها"

 (28)ك"ه يدراحة الدنيا طلباً لراحة الآخرة، وقيل أن يخلو قلبك مما خلت من

 لدنياابته ب الدنيا لم يفرح وإن أصاوقال ابن السماك: "الزاهد الذي إن أصا

 (29)لم يحزن، يضحك في الملأ، ويبكي في الخلا"

 عراضويقول الشيخ الإلوري: "هو تقليل الدنيا والتنفير عنها والإ

 (30)عن رخارفها طمعا في الاعتدال والاستقامة وأجر الآخرة"
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ا ومن هذه التعريفات: "ترك حلال الدنيا مخافة حسابه، وترك حرامه 

وقيل: "هو ما يبعث على اجتناب المحرمات  (31)مخافة عقابه".

وهو قضية من  (32)والمشتبهات، وترك التنعم بالمباح من الشهوات".

 قضايا الدين وظاهرة من مظاهر الإسلام.

ار ويقول شيخ الإسلام : "الزهد المشروع ترك ما لا ينفع في الد

 (33)الآخرة"

ما  لاصطلاح إلا أن أجمع تعريف له هوومع كثرة التعريفات للزهد في ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .                      -رحمه الله-ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 

ويعدّ جامعا لأنه جمع بين الإعراض عن الدنيا، والحرص على  

لى عالآخرة، وبين ترك ما في الدنيا من ملذات ومتع فانية، والإقبال 

أتى   مننسان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلاالآخرة بكل عمل صالح ينفع الإ

 الله بقلب سليم.

ذي يخط والزهد في الحقيقة هو الحال أو الوجدان أو الشعور ال 

تاع ، ومأغواره في النفس الإنساينة، بحيث تشعر معه أن الدنيا متاع قليل

اة الحي لى دار مقر، وأن الآخرة هيإالغرور، ومتاع زائل، وأنها دار ممر 

لفوز اهو  الحقيقية، وأن إليها المنتهى، وأنها خير وأبقى، وأن الفوز فيها

ي فن الخير كل الخير العظيم، والخسران فيها هو الخسران المبين، وأ

ش إيثار الآخرة على الدنيا، وأن يزرع المرء هنا ليحصد هناك، وتعي

  (43)النفس في هذا الوجدان المعرض عن الدنيا الراغب في الآخرة.

ولم تجىء في القرآن الكريم كلمة )الزهد( ولا مشتقاتها إلا مرة  

السيارة  في وصفه يوسف الصديق عليه السلام، حين باعه وهذا واحدة

 الذين التقطوه من الجب، فقال تعالى واصفا حالهم: "

    

    ،"

 ، أي لم تكن لهم رغبة فيه.20سورة يوسف، الآية: 

وإن كانت كلمة )الزهد( لم ترد في القرآن الكريم بمعناها المعروف  

ها ، فليس معنى ذلك أن مضمونإلا مرة واحدة علم السلوك والأخلاقفي 

ي فغيب غير وارد فيه، كلا، فإن القرآن حافل بالتزهيد في الدنيا، والتر

 الآخرة.

ولقد وردت في القرآن آيات متعددة تضمنت معنى الزهد بمعناه  

  ...المعروف في علم السلوك، فمنها: قوله تعالى: "

   
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    

  :ومنها: "77"، سورة النساء، الآية ، 

   

    

  :ومنها: 17-16"، سورة الأعلى، الآية ،

"     

    

   

    ،سورة الأنعام ،"

 . 32الآية: 

 وفي السنة النبوية الشريفة، وردت هذه الكلمة في أكثر من حديث، 

كما توجد ما لا يعد من الأحاديث ما تضمنت معناها، منها الحديث 

له: يا (، أن رجلا سأفي الزهد، الذي رواه بن ماجه عن النبي ) المشهور

ازهد ل: "رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبنى الله وأحبنى الناس؟ قا

  (53)في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس".

داً في عن الربيع قال: قال رسول الله )و  (: "كفى بالموت مزهِّّ

 (36).نيا، ومرغبا في الآخرة"الد

 قال: ()وكذلك حديث ابن مسعود )رضي الله عنه( أن رسول الله  

ذكر "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تزهد في الدنيا وت

 (37)الآخرة".

 (:وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ) 

ا؟ م لنهم بأربعين خريفا. فقيل: صفه"يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائ

 لات، وقال: الدنسة ثيابهم، الشعثة رؤوسهم، الذين لا يؤذن لهم السُّدا

ي ينكحون المنعمات، توكل بهم مشارق الأرض ومغاربها، يعطون كل الذ

 (83)عليهم ولايعطون كل الذي لهم". رواه الطبراني في الكبير الأوسط.

 الله  عنه قال: أتيت النبيّ صلىوعن عبد الله بن الشخير رضي الله

الي، مالي معليه وسلم وهو يقرأ: "ألهاكم التكاثر"، قال: "يقول ابن آدم: 

 صدقتوهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وأبليت، أو ت

 (93)فأمضيت". رواه مسلم، والترمذي، والنسائي.

منذ  وشعر الزهد من الأغراض الشعرية التي عرفها العرب

جاهليتهم، وإن كان لا يقوم على أساس ديني حينذاك، وإنما انبنى على 

أساس تأملي فلسفي حتى جاء الإسلام، فنفث فيه روحا جديدة، ووضع له 
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توجيهات تصدر من القرآن الكريم والسنة الشريفة، ويتخذ من حياة 

ا الرسول وصحابته المثال والقدوة، فأخذ شعر الزهد يتدثر بالإسلام شيئ

ل في فشيئا، وكان في البداية أبيات معدودة، ويوجد نفر من الشعراء تمثّ 

أشعارهم فكرة رفض الحياة داعين للتفرغ للعبادة، وإلى الأخلاق الرفيعة 

التي يدعو إليها الإسلام، فقد رأينا زهيرا من شعراء الجاهلية يتفكر في 

ه، وهو يقول في الموت والتزود لبالحياة والموت، ويكثر في تذكير الناس 

 إحدى قصائد: 

 (40)تزود إلى يوم الممات فإنه ** ولو كرهته النفس آخر موعد 

ومن جيد شعر الزهد في العصر الإسلامي، قول نصر بن سيار  

في  لتقىيدعو إلى ترك الدنيا وأهلها، والإقبال على الله، والإكثار من ا

 السر والعلن :

 ونايدوم ** ما خير دنيا وأهــــل لادع عنك دنيا وأهـــــلا أنت تاركهم 

 اكنونمواكثر تقُى الله في  الأسرار مجتهداً ** إن التقى خيره ما كان 

الـهم  ثيـراكذاك واعلم بأنـــــــــــــــــك بالأعـمال  مـرتـهن** فكن ل      

 (41)مـحزونا 

 ولما جاء العصر العباسي نضج هذا النوع من الشعر، وأصبح فنا

بو أيعدّ وله معالمه بين فنون الشعر، وله شعراؤه الذين عرفوا به، مستقلا 

 تهدفي ذلك العصر رائد شعراء الزهد، وله في هذا الباب قصي العتاهية

 المشهورة التي يقر فيها بالذنوب ويتوب بها إلى الله، قال: 

ر بالذي ــــــــــــــ* مق*ي ـــــــــــهي لا تعذبني فإنـــــــــــــــــــــــــــــــــإل

 كان مني دـــــــــــــق

فوت إن ع فوكي ** لعــــــــــــــــــي حيلة إلا رجائـــــــــــــــــفمال

 وحسن ظني

 ضلفي ذو ـــــــــــــخطايا ** وأنت علـة لي في الـــــــــــــــوكم من زل
 نـــــــوم

 ياملي وقرعت سني ندمي عليها ** عضضت أنــــــــــــــإذا فكرت ف

ل ع طوــــــــــــــقطا ** وأــــــــــرة الدنيا جنونـــــــــــــــــــــــأجن بزه

 يــــالتمنبعمري 

 مجنـلر اــــــــــــــــي صدقت الزهد عنها ** قبلت لأهلها ظهـــــــــولو أن

 مـــــن لخلق إـي ** لشر الـــــــــي خيرا وإنـــــــــــــيظن الناس ب      

 (24) تعف عني
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، ومن عيون شعر الزهد ما قاله أبو نواس، بعد إنابته إلى الله

 لتقىوانصرافه عن الشهوات ومتاع الحياة الزائلة، والإعداد للآخرة با

 والعمل الصالح:

 قتصدل فايــــــــــــــــــــا طالب الدنيا ليجمعها ** جـمعت بك الآما

 فاسلك سيبل الـخير واجتهدوالقصد أحسن ما عملت له ** 

ـــــــــر ـــــــــــآخ واعمــــــل لدار أنت جاعـلـــــــها ** دار الـمقامـة    

 (34)الأبد

 ويعد شعر الزهد في نيجيريا عامة، وفي بلاد يوربا بصفة خاصة

 غرضا مهما من أغراض الشعر التي عرفها علماء هذه البلاد منذ فجر

رب ن وحرّاس العقيدة، فاتخذوا من أشعار العإسلامهم، فهم حماة الدي

الزهدية نصوصا للوعظ والنصيحة، وسلاحا للزجر والردع: اتخذوه 

ر غرو لتوجيه الناس إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، وصرفهم عن

 الدنيا وزخرفتها، وتذكيرهم بالموت وما بعده. 

 ن استعملواولا ينكر أحد دور رجال الصوفية في هذا المجال، حي

إلى  يههاهذا الفن لتربية النفوس وتزكيتها، وطردها عن لذات الدنيا، وتوج

 ربها، والتفاني في حبه.

ومن زهديات علماء نيجيريا قول محمد مودي الكشناوي في صرف  

 العنان: 

 وفالعنـكر وأحـمد مـن يأمـــــــــر بالـمعـروف ** ينهى عـــــــــن الـمن

 ثـــــلاامتـ ـــنقـــــــد أرسلا ** بـحملــة الـخـيـر لـمـــ بـحـر صلاته لـمن

 يا صاح فاعلم أن خير الخلق ** من فر عن ظـلام بعض الحـق

ورفض الـخوض وقيل  قــــــــــالا ** ففـاز بالـحـب     

 (44)لـــــــــــــــــــــــــــــــه تعـالى

لفازازي المسمى بـ كان لكتاب أبي زيد عبد الرحمن بن يخلفتن ا 

ه ي هذف"العشريات" تأثير في علماء غرب أفريقيا، وقد انتشر هذا الكتاب 

المنطقة من الأندلس كشأن زميله كتاب "العشرينيات"، وقيل: بأن 

لى إالفازازي بنفسه هو الذي ساعد على هذا الانتشار من مدينة قرطبة 

تصل ذلك عند ما امدينة تلمسان، ومنها إلى سائر بلاد غرب أفريقيا، و

  (54)ببعض أصدقائه السودانيين.

ولقد لقي هذا الكتاب قبول علماء البلدان التي انتشر فيها، هو وزميله  

بين رجال الصوفية، حيث اتخذوا الأول في تزهيد   العشرينيات، وخاصة
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عباد الله عن الدنيا الفانية، وتذكيرهم بالموت، وحثهم على التزود له، 

وى والمعاصي، وجعلوا الثاني في تحبيب الرسول إلى وزجرهم عن اله

 الناس كافة، والترغيب في زيارة قبره، والتفاني في حبه وتكريمه. 

وكان انتشار هذه القصيدة في بلاد يوربا بواسطة العلماء الكانميين  

ريق والهوساويين والفلانيين، والرأي الغالب أنها انتشرت إليها عن ط

  (64)سيق إليها. جهاد الفلانيين الذي

 ومن مطلع قصائده في العشريات: 

ك أيا غافلا والـموت بالقرب يطــرأ ** أهـمك مرعى فـــي مريب

 يـمرأ

 أأجدك لم تعمل بـما كنت تقرأ ** أجدت بك الأياّم والنفس تهر

 (74)كأنك من خطب الـمنون مبــرّأ 

ء لماعين وقد كان للفازازي مكانة عالية بين علماء نيجيريا عامة وب

اء شعر بلاد يوربا خاصة، وتأثر بعضهم بكتابه تأثرا غير قليل، وقد أنتج

لعل وبلاد يوربا من عند أنفسهم أشعارا زهدية، لغرض الوعظ والإرشاد، 

د أول قصيدة يمكن الإشارة إليها في الزهد والوعظ والإرشاد في بلا

ض بع ، أو إلىيوربا، هي القصيدة التي نسبها بعض الناس إلى الشيخ عالم

 ي: الطبقة الأولى من علماء مدينة إلورن كما رجحه الشيخ آدم الإلور

 خـذ بكلام العالـمين يا أخي ** العاملين بسنة لا من ريا

 االـمخلصيــن الزاهديــــــن الورع ** الآمرين المنكريـن العاصي

 (84)اومعلمين الناس في أحوالــهم ** أعمالهم أقوالهم متساويــــ    

ثم أتى من بعد ذلك من كتب قصيدة ضمّنه الوعظ والإرشاد على 

 سراجغرار كتابه، كالشيخ عثمان الثقافي العروجي الإلوري في كتابه: "

م العابد" ومنهم من جمع ورتب كتابا قصد به النصائح الدينية والحك

مام بن إالزهدية، أمثال الشيخ يعقوب بن المرحوم محمد المختار الشهير با

ئد جامع في مدينة إكرن في كتابه المشهور المسمى بـ مجموعة القصاال

 لشعراالوعظية. وكان لأشعارهم تأثير في صرف عباد الله إلى رشدهم، إذ 

طفة أكثر فنون الأدب تأثيرا في النفوس والشعور؛ لنبعه من معين العا

هل سم ووالخيال وركوبه متون الوزن والقافية، وفصيح الألفاظ وبليغ الكلا

 المعاني.

ومن الكتب التي تأثر بها علماء نيجيريا بصفة عامة، وعلماء بلاد 

يوربا بصفة خاصة، أشعار المقامات الهمذانية والحريرية، فقرضوا الشعر 
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على منوال الكثير من أغراضهما الشعرية: في الهزل والفصل، وفي 

ما اتجه به الفكاهة والجد، ولكن علماء الدين منهم  اتجهوا بأشعارهم نحو 

إليه الهمذاني والحريري، في الزهد والوعظ، في بعض مقاماتهما، كقول 

 الهمذاني في مقامته الوعظية:  

وأنت على الدنيا مكبُّ منافس ** لـخطـابــــــــها فيها حـريص 

 مكاثــــــــــر

على خطر تمشي وتصبح لاهــــيا ** أتدري بـماذا لو عقلـت 

 تـخاطــــــــر

اسر خشك  إن امرؤ يسعى لدنياه جاهـــــــداً ** ويذهل عن أخراه لاو     
(94) 

 وكقول الحريري في مقامته الأولى: 

 تبـّا لطـالب دنـــــــيـا ** ثنى إليـها انصـبابـه  

 مـا يستفيق غراما ** بـهـا وفـرط صبـابـه  

 (50)ولـــو درى لكفاه ** مـمـاّ يـروم صبـابــــــه        

 :بلاد يوربا -اثالث  
وهي البلاد التي تقع في الجنوب الغربي من نيجيريا، يحدها شمالا  

سكن ي تابقا( والتنهر النيجر، كما يحدها غربا جمهورية بنين )الداهومي س

نين بليج بعض القبائل اليورباوية، وكذلك يحدها جنوباً خ في جزئها الغربي

 (15)لسي.حتى تكتسح أراضيها المنحدرة إلى المحيط الأط

وحسب التقسيم الإداري السياسي اليوم في نيجيريا، فإن اليورباويين  

تي، يقطنون في الولايات الآتية: لاغوس، وأويو، وأوغن، وأوندو، وأيك

وأوشن، ويوجدون بكثرة في ولايتي كوارا، وكوغي، وبقلة في ولاية 

 (25)أيدو.

نا، سكاوة مساحة وأهم مدنها: إبادن التي هي أكبر مدن أفريقيا الغربي

يو ، وأوصيلثم إليفي التي اتفقت أكثر الروايات النقلية على أنها منشأهم الأ

ها التي هي عاصمة مملكتهم القديمة ثم أبيكوتا التي هي معقل دكاترت

 وقضاتها الأول، وأوبومشو، وإلورن، وإجيبو أودي، وإيوو، وإسيين،

جمهورية نيجيريا وأيدي، وإكرن، وأوشوبو، ولاغوس التي هي عاصمة 

  (35)ومركز دولتها الفدرالية القديمة.

وإن شاء الله، لا يتجاوز هذا البحث هذه الحدود المكانية لبلاد يوربا 

الواقعة فى دولة نيجيريا، وهو بهذا لا يشمل بعض بلدان قبائل يوربا 
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م  1940الموجودة خارج الدولة، وتكون الحدود الزمانية هي ما بين سنة 

 م. 2010وسنة 

 كتل أو أقاليم كما يأتي: انقسمت هذه القبيلة إلى أربع ،رور الزمنوبم 

ية يمين ضفة تقع على يالكتلة اليمينية أو الإقليم الغربي ويشمل المدن الت -أ

 ينيوإس  (Okeho) وأوكيحو (Saki) ومن أهم هذه المدن شاكي ن  غُ و  لنهر أَ 

(Iseyin)  وأيرووا ((Eruwa وغيرها. 

و أوي تقع شمال يمالية أو إقليم العاصمة ويشمل المدن التشال الكتلة -ب

 وأوبوماشو (Ilorin) وإلورن (Igboho) وحوبوإ (Kishi) يالقديمة منها: كيش

(Ogbomasho) ومنابوإ (Igbomina) وغيرها. 

 ييدأها ويقع جنوب شرق الكتلة الشمالية أهم مدن (Ibolo) إقليم إبولو -ـــج

(Ede) وإراشا (Iresa) وأوفا (Offa) وأوين (Oyan) وأوكوكو (Okuku) وأشوبو 

(Osogbo) وإكرن (Ikirun) وغيرها. 

 ويقع جنوب غرب أويو القديمة ومن أهم مدنها ماسيفا (Ebo) إقليم إيبو -د

(Masifa) إوو (Iwo) وإلورا (Ilora) وأكنمارن (Akinmarin) غو أجاكاأو (Ago 

ajaka) مدينة أويو حاليا(، أبادن( (Ibadan) وغيرها. 

 .(Ekiti) أيكيتي -٢

 يفي إلىانحدر أجدادهم من إل يفهذه قبيلة من القبائل اليوربوية الت    

 منطقتهم واسعة الأطراف، وأرضهم خصبة تسكنها عدةومكانهم الحالى 

ك رأسها ملويإلى أربعة مناطق رئيسة  تبطون وأفخاذ وأسر، وقد انقسم

وتحت هؤلاء  Ikole يوإقال ado وأدو Ido ووإيد (Otun) مختلفون وهي: أوتن

ت ولهم حاليا ولاية خاصة عرف ،ملوك ستة فرعية. ولهجتهم هي أيكيتى

 بولاية أيكيتى

  (Ijesha) إجيشا -٣

تعتبر إجيشا قبيلة تفرعت من يوربا الأصليين حيث أثبت المؤرخون  

ة ينسيس مدأبلاد أويو، وأنه أراد ت يكان عضوا ف (Owa) ام أووهأن ملك

ط خطيت يإليشا )أهم مدن إجيشا( أرسل إلى ألافن )ملك أويو( للمساعدة ف

تق المدينة حتى تكون على صورة مدينة أويو. وروى بأن كلمة إجبشا مش

صنام لأل اانً ب)طعام الآلهة( حيث كان العبيد يقدمون قر Ije orisa من قولهم

 لايةو يف ياحالوتقع هذه القبيلة بين إليفي وأيكيتى، وهي  ،منطقتهم يف

 (Osun) أوشن

  (Ijebu) أجيبو -٤
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 ،يلاحال إلى مكانهم يانحدرت من إليف يهي من القبائل اليورباوية الت     

 يالذ  Ebo oritaالمحرف من Obanita نهم خلف لأوبانتاأهل إجيبو أوتؤمن 

فر نثم نجا إلى  غابة حيث اجتمع إليه  به يأن يضح Owu حاول ملك أووو

-بوقروا فيه مدينة إجيتواعتبروه أباهم، وكان أول مكان اسمن الناس 

  ولاية أوغُن   يمدنا أخرى، وتقع المنطقة حاليا ف وا، منها أسسيودأ
  (Egba) أيغبا

د أن ة بعوقبيلة أيغبا يورباوية أصلية وكانت مبعثرة في أماكن مختلف     

، لياادن حاكان مجاورا لمدينة إب يالحرب من مكانهم الأصلي الذ تهمفرق

في السنة  (Lisabi) التي أسسها لسابى Abeokuta ثم اجتمعوا في مدينة أبيأوكوتا

ماكن من أ ليها هذه القبيلةإديمة وتوافدت قنهيار أويو الام وذلك بعد ١٨٣٠

لكن ولم يكونوا تحت ملك واحد  ،ها سيادتهايمختلفة، وكان لكل قبيلة ف

 -١ي: سة وهيرئ قبائل إلى ثلاثة كي سيدهم وانقسم أيغبالاأاعترفوا بأن 

 ،ابا أغرغأي -٣  Egba Oke Ona أيغبا أوكي أونا -٢ Egba Agbeyin ينيغبأيغبا أ

Egba Agura  ُن  وتمركزت هذه القبيلة حاليا في ولاية أوغ . 

  (Okun) أوكن -٥

 يوهي كسابقتها من القبائل الت يولاية كوغ يوهي قبيلة يوربوية ف 

وجد وتنقسم إلى أربعة قبائل ت بأوكن، عرف لهجتهمانحدرت من إليفي وت

، (Ijumu) جوموإو  Yagbaهذه القبائل هي يغباولهجاتها اختلفات طفيفة،  يف

رو  وأيَيَ   (Kabba) ، وأهم مدن كبا (Bunu)نووبو، (Owe Kabba) (كبا) ي  وَ و  وأَ  توَ 

لكَُوتنُ  (Aiyetorogbede) بيَ ديَ  ،(Iyamoye) ييإياَمَو  و ،(Ife Olukotun) ، وإفـَي  أوَ 

 .وغيرها

 

 

 (Akoko) أكوكو -٦

 يكيتيد بين أ، وتوجو  ولاية أنَ دَ  يوأكوكو قبيلة كبيرة من قبائل يوربا ف    

 (Oka)وأوكا (Ikare) ينهم، وأهم مدنها إكاريبوأووو، وتختلف لهجاتهم فيما 

 .وغيرها (Obba) وأوبا

 و.ية أوندولا يوهي من قبائل يوربا ف (Ondo) أوند -٧

 .ولاية أوندو يوهي أيضا ف  (Owo) وأوو -٨
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فهما القبيلتان  (Egun/Awori) ومنها أيضا أيغن وأووري -١٠و ٩

كن ن أمامناس تان أنشأتا مدينة لاغوس قبل أن يتوافد إليها اللاليوربويتان ال

 (54)ا.تَ و  وأهم مدنها أَ  ،مختلفة

 :وصفيةدراسة  -رابع ا

ده لوقفة الطويلة عند النص لإدراك أبعا: هي االدراسة الوصفية 

ما ع، كوبلوغ أعماقه، وكثيرا ما اقتضى ذلك تجزئة النص الأدبي إلى مقاط

  (55)يفعل الكيماوي عند إرجاع المركب إلى عناصره الأولية.

وفي عبارة أخرى: هي العملية التي يقف بها المرء لدى النص 

 (65)لغموض أو الصعوبة.فيوضحه إلى الآخرين، ويفههم معناه بإزالة ا

ية لأهماولقد دأب التحليل الأدبي في المؤسسة التعليمية، على إيلاء 

نه يتولى الد م  ارس والأولوية لما يمكن أن يسمى بالتأطير النصي، وضِّ

ي استعراض تفاصيل ودقائق حياة الكاتب أو الأديب إلى المؤثرات الت

 (75)فعلت فعلها بالسلب أو الإيجاب.

هي توضيح النصوص  تضح لنا أن الدراسة الوصفيةبق يومما س

الأدبية وإفهامها للآخرين، بإزالة غموض كلماتها، وتسهيل صعوبة 

ا عباراتها، وتفسير معانيها الإجمالية، مع بيان مقوماتها وعناصره

ن ها مالأساسية، من التجربة والعاطفة والخيال والإيقاع، وإبداء ما في

 ً اءة بطائفة من العلوم التي تتيح لنا القرالصور البلاغية، مستعينا

وض، الصحيجة، والفهم السليم، من علوم اللغة، والنحو، والصرف، والعر

 والقوافي، والبلاغة. 

 

 

 البحث إشكاليات 2:1
   ومن الأمور التي أدتّ الباحث إلى القيام بهذا العمل ما يلي:    

ض ا درست الأغراقلة الدراسة حول شعر الزهد دراسة مستقلة، كم -1  

ل ي جعالشعرية لعلماء بلاد يوربا، الأمر الذ تاجالأخرى بين  الإنت

لتقريب البعيد، عن طريق  يستنير به أن يبحث عن مخرج الباحث

، بين الرسائل بالموضوع التي لها علاقة مباشرة وغيرهاالكتب 

 الجامعية، والمقالات العلمية، والكتب المنشورة، والإنترنت.

لمواد العلمية التي لها علاقة بموضوع البحث والمصادر، وقلة قلة ا -2

المراجع الكافية المتصلة به في بداية الرحلة العلمية، وخاصة البيئة 
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الجغرافية التي يغُطّيها البحث، الأمر الذي فرض عليّ السفر والتجول 

إلى د يوربا لجمع هذه المراجع؛ فأد بي الأمر في شتى مناطق بلا

حسب توجيه  -عض المكتبات والأشخاص خارج بلدتيالاتصال بب

 ك.أنفقت النفس والنفيس في سبيل ذلو -وإرشاد مشرفي

مخطوطة لدى  أي النصوص المختارة كون أكثر مواد البحث -3

 أصحابها، الأمر الذي سبب ضياع عدد كبير من أشعارهم الزهدية،

يّ أو ا علبإملائهأشعارهم  لنيلكثيرا عند أصحابها  جعلني أترددمما 

 .وسيلة من الوسائلب إرسالها

 تبرير اختيار موضوع البحث 3:1
فإن موضوع البحث عبارة عن النقطة الأساسية التي يجري حولها  

 (85)الذي يدور حوله حديث البحث. ، وهو المحور الرئيسالبحث والدراسة

ولا شك أن اختيار الموضوع لرسالة الدكتوراه عمل شاق وعبء  

 إلى تفكير طويل وجهد كبير وتريث كثير، وذلك لطبيعة ثقيل، يحتاج

لتي موضوع الرسالة التي تتطلب الدقة في الوضوح، والمناسبة للدرجة ا

ة يسعى الباحث للحصول عليها، والجدة في الموضوع المختار، والإحاط

 .لزللالمنسجمة بمستواه الرفيع، إذ لولا هذه الأمور لوقع الباحث في ا

ية ختياري لهذا البحث "دراسة تحليلية للأشعار الزهدلقد وقع ا     

، م"2010م إلى سنة 1940المختارة في بلاد يوربا، نيجيريا، من سنة 

 لأسباب آتية:

ية كبق كون غضا جديدا؛ لأنه لم يدُرس مستقلاإن هذا الموضوع يكاد ي -1

 وادالفنون الشعرية الأخرى، فهو وإن درُس بحثا وإنما هو ضمن الم

رشاد، وليس مستقلا  كدراستنا وسة في موضوع الوعظ والإالمدر

 ، كما فعل إدريس الكنكاوي عندما عقد بابا لدراسة الأغراضهذه

الشعرية لدى زمرة المؤمنين في نيجيريا، فدرس غرض الزهد في 

 شعرإنتاجاتهم، وكذلك تكلم أمين أكنبيلو عن آثار العشريات في ال

 العربي الزهدي في نيجيريا.

نَ  بهعُنِّيَ الشعر الذي إذا  فنون من عد هذا الموضوعي -2 سِّ  ماله، استعوأحُ 

 .لفىه زُ قخال إلى هبويقرّ  ،طيبةالحياة على العين المرء يُ 

ريق جمع هذه الأشعار المتفرقة في كتاب واحد؛ رغبة في تمهيد الط -3

 للباحثين والقراء وتسهيلا للحصول عليها عند الحاجة.
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ن تكون مهجورة بين الفنو أن ة فن الزهد كادتلما رأيت أن دراس -4

الشعرية الأخرى، على الرغم من سمو منـزلته، خاصة في ميدان 

ته كانمشمّرت عن ساعدي لعلّي بهذا البحث أردّ له  -الدعوة والإرشاد

 ومنـزلته بين الأغراض الشعرية الأخرى من إنتاجات علماء بلاد

 يوربا.

يستحق بحثا مفردا له، ويتفرّغ من  فشعر الزهد نظرا لهذه الأهمية 

أجله، ويحتاج إلى دراسة  مستفيضة، تكشف عن ما وصل إليه في أدب 

و أالقوم من قوة وازدهار، أو ضعف وانحطاط، وتبرز أسباب تلك القوة 

عوامل ذلك الضعف، كما تبحث عن أسسه ومناهجه، وخصائصه 

  .ورجالاته، وما جادت به قرائحهم وعقولهم في هذا الفن

 البحث أهداف 4:1
لكل بحث علمي أغراض معينة يسعى الباحث في خطواته الدقيقة   

ات ذ هدافإلى تحقيقها، وله غايات محددة لا بد للباحث من الرمي إليها، وأ

 فمن أغراض هذا البحث المتواضع ما يلي: مغزى يرَُادُ بلوغها، 

كبارهم عرض الأشعار الزهدية التي جادت بها قرائح الشعراء ) -1

إلى  مهاوشبابهم( في بلاد يوربا، ثم دراستها دراسة تحليلية، ثم تقدي

 .قدر استطاعة عشاق الأدب وشداة المعرفة بأسلوب سهل جميل

شخصية صاحب النص بردهّا إلى العناصر التي تجمع من  وصف -2

 بكةحياته وآثاره، ومن بيئته وعصره، إذ هو ثمرة ظروف كثيرة متشا

وف أسرته الاقتصادية، وظروف تربيته من مجتمعه، وظر

دينية ال والمؤثرات الذاتية، والثقافية التي عملت في تكوينه، والظروف

ه قتالتي أحاطت به، وما تقلّب فيه من فضائل ونقائص في حياته وعلا

 بالناس من حوله.

مّا مار، أصحاب هذه الأشع مواهب الشعرية التي يتمتع بها أكثرإبراز ال -3

 مسرح الشعراء المطبوعين المفلقين. رفعهم إلى

سيس لأحاوصف أحاسيسنا إزاء هذه الآثار الأدبية، ومحاولة تعليل هذه ا -4

 بعد تذوقنا لها، وتوضيح عناصر جمالها وتأثيرها.

بعد  ليهاعتذوق هذه الآثار الأدبية تذوقا سليما، وإصدار الحكم النقدي  -5

 .النقد ذاكننا من هذا التذوق ودراستها بقدر ما لدينا من حاسة فنية تمك

 ، لكيعند أصحابها مخطوطةتحقيق بعض هذه الأشعار التي لا تزال  -6

 .والدارسينترى نور الطباعة والنشر؛ فيسهل تناولها للقراء 
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 هذا الشعور بأهمية تزويد المكتبة الأدبية ببحث مستقل يختص بدراسة-7

 الغرض.

 نطاق البحث -5:1
الحدود التي يتصرف الباحث من خلالهاا دون  يعتبر نطاق البحث من 

 (95)أن يتجاوزها، ويختلف هاذا النطااق بااختلاف الموضاوعات المدروساة.

ور لهذا البحث مواد محدودة ونطاق يجب أن لا نتجاوزه إلى غيره، فهاو ياد

 حول عنوان البحث.

فسينحصر نطاق هاذا البحاث فاي الأشاعار الزهدياة المختاارة لشاعراء  

شار بنيجيرياا، وهاؤلاء الشاعراء عشارون: ثمانياة كباار، واثناا عبلاد يورباا 

شااابا، والأشااعار المختااارة عشاارون قصاايدة زهديااة كاملااة مسااتقلة، سااواء 

 م.2010م وسنة 1940أكانت منشورة أم مخطوطة، قيلت خلال سنة 

 فأسماء أصحاب هذه القصائد من الكبار هم: 

 يد باان إبااراهيم النفاااوالشاايخ محماا -2الشاايخ أحمااد التجاااني أويلينجااى،  -1

يجااني تالشايخ الادكتور داود  -4  الشايخ آدم عباد الله الإلاوري،  -3 ،ميماسا

 -6    الإمااام مسااعود عبااد الغنااي أديبااايو الأويااووي،الشاايخ  -5  أديكيلاايكن،

 -8الادكتور عيساى ألباي أباوبكر،  -7   الدكتور كمال الادين علاي المباارك،

 الشيخ مصطفى أديوالي.

  ء شبابهم فهم:وأما أسما 

باد السايد عباد الارحمن ع -2السيد إباراهيم محماد المختاار أونايكن كياؤ،  -1

 السايد -4لسايد إساحاق إباراهيم محماد الجاامع أكااجي، ا -3العزيز الزكوي 

السااايد يوساااف عباااد الغنااااي  -5مصاااطفى يعقاااوب الألاااديوي )الله معااااي(، 

وصلا الرزاق أركيالسيد عبد  -7السيد عبد العزيز الياقوتي،   -6الغماوي، 

ف الساايد أحمااد يوساا -9الساايد هبااة الله عبااد الله إسااماعيل،  -8الأويااووي، 

محااي الاادين  -11الساايد عبااد الله جبرياال سااليمان الفلانااي،  -10أجيغنلااي، 

 السيد مصطفى سعيد أولاومي. -12صلاح الدين إرابجي، 

كااال ومعياااار اختياااار الشاااعراء المختاااارين مبناااي علاااى تااااريخ مااايلاد  

م فاي 1960م إلاى سانة 1900وقد جعل الباحث من وُلد خالال سانة  شاعر،

 م.2010م إلى عام 1960سلك الشعراء الكبار، وعدّ من ولد خلال عام 

 أهمية البحث -6:1

 ا البحث أهمية كثيرة نذكر منها ما يلي:لهذ 
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إن البحث بهذا الموضوع يتيح الفرصة للقراء؛ كي يقفوا على  -1

دى لبي الدفين، الممثل في الإنتاح الأدبي مجموعة من التراث العر

 السنين. رَ ب  علماء بلاد يوربا عَ 

ة في دبيأنه يتيح الفرصة كذلك لمتابعة نشأة فن هو من أهم الفنون الأ -2

ر عب الأدب العربي في بلاد يوربا، وتتبع التطورات التي طرأت عليه

 التاريخ.

 لوانول المتذوقة لأة موضوعه وتغذيته للعقحيوية شعر الزهد؛ لجود -3

بها اليالفن، والمدركة لوجوه الجمال في النصوص الأدبية الجيدة، وأس

 الرفيعة.

ي ملت فعمحاولة معرفة الأحوال والمؤثرات الاجتماعية والدينية التي  -4

  .تقوية النزعة الزهدية لدى شعراء بلاد يوربا

  أسئلة البحث -7:1
ا البحث التي يحاول الباحث هنا مجموعة من الأسئلة المتعلقة بهذ 

 الإجابة عنها خلال البحث، وهي كالآتي:

 د فيما المقصود بالشعر والزهد لغة واصطلاحا؟ وما مكانة شعر الزه -1

 الأدب العربي؟ 

رض مستقل بين الأغراض الشعرية في بلاد غهل يوجد شعر الزهد ك -2

 يوربا؟ 

 ما العلاقة بين الزهد والتصوف؟  -3

 شعر الزهد في بلاد يوربا؟ متى نشأ  -4

 ؟ طلاق الشاعرية في الزهد لشاعر من شعراء بلاد يورباإهل يمكن  -5

 ما المدة الزمنية للقصائد المراد دراستها للبحث؟  -6

  ية؟ ما المصادر التي استقى منها شعراء بلاد يوربا نزعاتهم الزهد -7

في  قيةالقيم الأخلافهل للأشعار الزهدية دور في محاربة الفساد وبناء  -8

 البلاد؟ 

نقل لما الخصائص الفنية العامة التي استخدمها الشعراء المختارين  -9

 أفكارهم وعواطفهم إلى المتلقين؟ 

 البحث المستخدم في منهج -8:1
المنهج هو فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة من أجل  

الخطة المرسومة لإجراء وفي عبارة أخرى، هو  (60)الكشف عن الحقيقة.

البحث وتنفيذ الدراسة وتحقيق أهدافها، ويشمل المنهج جميع الخطوات 
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التي يخطوها الباحث والأدوات أو الآلات التي يستخدمها لإجراء عين 

 (16)البحث.

 هذا البحث: لمعالجةوالتاريخي  فسنطبق المنهجين الوصف 

دى صائص الفنية ومالبحث عن الخفهو الذي يقوم ب صفي:المنهج الو -1

ية نفساكتمالها وجمالها بعيدا عن النظر في ظروف الأديب وحالاته ال

 (26)وبيئته وعصره، فهو يجعل النص الأدبي نفسه محور الدراسة.

ويحلل على أساس مقوماته  ،وهو المنهج الذي يدرس النص الأدبي 

ص نالأساسية والعناصر المكونة له، دون اللجوه إلى أمر خارج عن ال

ابعة، لمتتاكاستحياء التاريخ واستجلاء أحداثه، واستنطاق دوراته الزمانية 

 اربها الغامضة، وأغوارها المعقدة.شأو الاتجاء إلى النفس وم

 بين هو المنهاج الذي يعتمد على الصلة الوثيقة خي:المنهج التاري -2

ل الأدب والتاريخ، على أساس وصل النتاج الأدبي بالعصر الذي قي

 (26).الشاعر وبالبيئة التي عاش فيها فيه،

يفيد في فهم النص الأدبي، والعصور الأدبية  –بقوانينه–وهذا المنهج  

ى ا إلعلى ضوء تقسيمها تبعا للظروف السياسية أو الثقافية، أو تقسيمه

ا وهذ وفي إلقاء الضوء ترجمة حياة الشاعر. فترات زمانية متوالية،

ف على لتعرلبيئة وظروفها، كما أنه لا يتم االمنهج خير معين لفهم سياسة ا

 لاإ لكشخصية ما إلا بعد التعرف على سياسة البيئة وظروفها، ولا يتم ذ

 بالمنهج التاريخي.

، ورباوعندما نطبق هذين المنهجين، نقوم بإيراد تاريخ أصل قبائل ي

 للغةوكيفية دخول الإسلام إلى بلاد يوربا، والتطورات التي شهدتها ا

ة حيا ية والأدب العربي منذ نشأتها في البلاد، كما نهتم بترجمةالعرب

 اسةبدر الشعراء وبعض الحوادث التاريخية التي شهدتها أيامهم، كما نقوم

 ، ونتناول ذلك بمعالجة المواضيع تحت عناويندراسة وصفيةالنصوص 

 فرعية، ونمهد للتحليل الفني بأربع حقائق هي:

لام موجز كمدخل لعرض وتحليل لفنون ويأتي فيه ك: التمهيد، أولا

 س. الأشعار الزهدية المختارة لكل من الباب الرابع والخام

 : ترجمة حياة الشاعر، وذكر بعض إنتاجاته إن وُجد.ثانيا

 : نص القصيدة، وفيه نقوم بعرض القصيدة كاملة.ثالثا

، لشاعرلمناسبة القصيدة: وفيها نذكر السبب من وراء قول القصيدة : رابعا

 وقت نظمه. 
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يا. أما الجانب الموضوعي فيشمل: )أ( شرح مضمون القصيدة شرحًا إجمال

 في  القصيدة. الرئيسة)ب( عرض الأفكار 

( ب: )أ( الظواهر اللغوية في القصيدة )فيوأما الجانب الفني فيتركز 

( د( الظواهر العروضية في القصيدة )جالظواهر البلاغية في القصيدة )

  لغوية.و ملاحظات عروضية

 المتعلقة بموضوع البحث المراجع المهمةعرض  -9:1
ما فات  بها فالأبحاث العلمية يوجد لها عادة سوابق مشابهة تستدرك 

 لاحقين، ومن ثم يجب على الباحث عدملآفاقا جديدة  الأولين وتفتح

  .يمكن له المضي قدما في سبيل بحثهالاعتماد الكلي على نفسه ل

ق من الأبحاث المماثلة مراجعة مكنته من الانطلالقد راجع الباحث  

 سابقةوعة من الأبحاث المماثلة الملهذه المجكان حيث توقف السابقون، و

هم حثنا هذا خلفية ممهدة لففي هذه الدراسة، إذ أعطت ب عظيمةمكانة 

 بحثنا المتواضع. موضوع

ولقد وفرت هذه الأبحاث معلومات أساسية عن تاريخ هذه الدراسة  

اث، أجريت فيها الأبح سيرتها عبر السنين، وعن جوانبها التي سبق أنو

وعن نتائجها، وعن المشاكل التي واجهت الباحثين الأولين، وعن 

بحيث سهلت هذه المعلومات مهمة بحثنا، وخففت عنه  مهمةتوصيات 

 .السير عليهاسابقة والأعباء، ومهدت الطريق، بمتابعة الدراسة ال

دير بالمكان إسناد الفضل إلى أهله، والإشارة إلى رى من الجيلذلك  

ه، مكان الاستفادة في تسهيل صعوبة البحث، وتمهيد الطريق أمام صاحب

تب الأكاديمية والكلات الباحث من عدد من الأبحاث والمج فقد استفاد

  ص بذكر بعض هذه الأبحاث كما يلي:المدرسية، وسنخ

 

 

 

 الأبحاث المتعلقة بموضوع البحث -أ

 هنا بعض هذه الأبحاث كما يلي: 
إعداد مشهود  دراسة تحليلية للوصف في الشعر العربي النيجيري، 

معة ، جامحمود محمد جمبا، بحث مقدم إلى قسم اللغة العربية، كلية الآداب

م. واستفدت كثيرا من البحث، وخاصة عن  تاريخ 2005إلورن، سنة 

 . وتحليله وكيفيته آدابها، وأسلوب دراسة الأدبية واللغة العرب
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لشعر التعليمي العربي في بلاد يوربا النيجيرية: دراسة تحليلية، ا 

، في م، لنيل درجة الدكتوراة2005إعداد إبراهيم إسحاق أولايوولا سنة 

ول الأ قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة إلورن. استفدت من الباب

 مي.تعليوربا، وعن الشعر الحيث يتكلم عن مكانة اللغة العربية في بلاد ي

. تقويم العشريات وآثارها في الشعر العربي الزهدي في نيجيريا  

في  مـ، لنيل درجة الدكتوراه2005إعداد أمين أكنبيلو حسن سنة يونيو 

اء جامعة إلورن. استفدت منه كثيرا، وخاصة في آثار العشريات في علم

 رت بالعشريات. بلاد يوربا، وعرض بعض الكتب الزهدية التي تأث

، لكمال الشعر العربي في الوعظ والإرشاد في بلاد يوربا، نيجيريا  

رن، إلو الدين على المبارك. وهو بحث قدمه إلى قسم اللغة العربية بجامعة

لاد من قصائد علماء ب عدداًم، تناول 2006لنيل درجة الدكتوراه، عام 

 لباحثفقد زود ادبي. والتحليل الأ بالدراسةالوعظ والإرشاد  ، مثليوربا

د منه، وخاصة في معرفة العلاقة بين شعر الزه المواد العلمية ببعض

 والأغراض الشعرية الأخرى.

إعداد  الرثاء العربي من إنتاجات علماء بلاد يوربا، نيجيريا، 

 م، لنيل درجة الدكتوراه، في2011مسعود باباتندي محمد الأول سنة 

ين قة بعن العلا يتكلمالثاني للبحث، حين  جامعة إلورن. استفدت من الباب

 الرثاء والزهديات وعن الشعر العربي وشعرائه في بلاد يوربا. 

 م،2009إلى  1920الشعر الإسلامي العربي في بلاد يوربا من  
ي فم، لنيل درجة الدكتوراه 2011إعداد لطيف أونيريتى إبراهيم، سنة 

 بعض تاريخ بلاد يوربا،جامعة إلورن، وقد نفعني البحث، وخاصة عن 

تمع مج في المذاهب الأدبية بالنسبة للدور الذي يقوم به الأدب وحديثه عن

  .الإنسان

دراسة تحليلية، : الإنتاجات العربية لدى زمرة المؤمنين في نيجيريا 

ي م، لنيل درجة الدكتوراة ف2012إعداد عثمان إدريس الكنكاوي، سنة 

را، كثي ، جامعة إلورن، ولقد استفدت منهقسم اللغة العربية، كلية الآداب

 ين. وخاصة في الباب الثالث عند حديثه عن شعر الزهد لدى زمرة المؤمن

 :عرض أهم المراجع والمصادر المتعلقة بموضوع البحث -بـ

لقد اعتمد هذا البحث على مراجع كثيرة استفاد منها الباحث،  

 نستعرض أهمها فيما يلي:
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أزهار الربا في أخبار بلاد )الشيخ(، مصطفى زغلول السنوسي  

جع يعد هذا الكتاب من أكبر المرام، 1407يوربا، الطبعة الأولى عام 

ن م عقد فصل الكلاوالمصادر لمن يكتب بالعربية عن تاريخ بلاد يوربا. ف

م لإسلابل اوية، وعن عقائد أهلها، وقبائلها، ومعبوداتها قالثقافية اليوربا

لك ن حروبها وسلمها وما إلى ذن تقاليدها، وعوعند دخول الإسلام، وع

ا. هلهيوربا وأ داب، ولقد استفاد الباحث منه حقائق تاريخ عن بلاسهبالإ

، للشيخ آدم نسيم الصباّ في أخبار الإسلام وعلماء بلاد يوربامنها: و 

الة، لرسهذه ا اعبد الله الإلوري، لهذا الكتاب علاقة تاريحية تحتاج إليه

الهم عن بلاد يوربا وموقعها الجغرافي، وديانتها قبل اتصتحدثّ الشيخ 

خول بالإسلام، ثم بعد ذلك ألقى الشيخ الضوء على أصل قبيلة يوربا ود

. وربايثم ذكر بعض أسماء العلماء والوعاظ في جميع بلاد  ،الإسلام فيها

ء علماوفائدته كثيرة لهذا البحث إذ مهد له الطريق إلى معرفة أحوال ال

 م في بلاد يوربا.والإسلا

عام  1960 -إلى 1750-الثقافة العربية في نيجيريا من  ومنها: 

م، 1972، للمرحوم الدكتور على أبوبكر، الطبعة الأولى، سنة الاستقلال

ية والكتاب مرجع مهم في معرفة العوامل التي كوّنت الثقافة الإسلام

ون ا في القروالدراسات العربية في نيجيريا، لقد تناول تاريخ نيجيري

ا ة فيهدينيالوسطى ودخول الإسلام إليها، والحياة السياسية والاجتماعية وال

صل م عام الاستقلال، كما ف1960من أوائل القرن التاسع عشر إلى سنة 

ي رة فالقول في التعليم العربي حيث عرض جلّ المعاهد التعليمية المشهو

ية لعربي تطور الثقافة اأنحاء نيجيريا خلال الفترة المدروسة، ودورها ف

 والدراسات الإسلامية، ذكر كذلك أدوار الطرق الصوفية، والمكتبات

ا حاطنأوالمطابع العربية في تكوين العلماء النجباء. ولم يكتف بذلك بل 

 لفاتعلما ببعض الإنتاجات الأدبية منذ القرن التاسع عشر، وذكر من مؤ

ن عثما والسلطان محمد بلو بنالشيخ عثمان بن فودي، وعبد الله بن فودي، 

وغيرهم. واختتم البحث بعرض ملاحق متعددة فيما يتعلق بالمناهج 

د صائالدراسية في مختلف المراحل العلمية، والملاحق النفيسة في الق

 عرفةمهذا الكتاب كثيرا، وخاصة في  الشعرية المتنوعة. وقد نفع الباحث

د معرفة بعض معاهد بلاأهم الأغراض الشعرية في ديار نيجيريا، وفي 

 يوربا.
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إلى سنة  1804حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا ومنها:  

 للدكتور شيخو أحمد سعيد غلادنث، وهو كذلك عبارة عن رسالة م1966

 دار دكتوراه مقدمة إلى كلية دار العلوم بجامعة القاهرة. وقد صدر عن

تألف من ، وهو م326م، وعدد صفحاته 1982المعارف بالقاهرة، عام 

منه كثيرا، وخاصة في معرض الأغراض  تمهيد وخمسة أبواب، استفاد

 الشعرية في الأدب العربي النيجيري.

عر وهو ديوان شسراج العابد في المواعظ الجميلة ومدح الشيخ الفضيلة 

كي يحا للدكتور عثمان عبد السلام الثقافي العروجي الإلوري، فإن الكاتب

ير أو لامية بن الوردي، حيث لم يترك بابا من الخ الدالية الألوسية

ها حذر منلا والفضائل إلا طرقه، ولا بابا من أبواب الشر والزدائل إ

شرح  ياد من الشعر تبلغ سطورها مائة وواحدا وثمانين بيتا معجبأبيات 

 خرىأهاد بأبيات ناها على القارئ مع الاستشالكلمات التي قد يستعصى مع

في الشرح، وختم فصول الوعظ والإرشاد من الكتاب  من المؤلف نفسه

 بقوله: 

 ها ينج من كل متعبعثمان الثقافي جميلة ** فمن يتخذ مواعظ

 قبل أن يدخل في بابه المدح للشيخ محمد كمال الدين الأدبي. 

للسيّد أحمد الهاشمي،  ميزان الذهّب في صناعة شعر العرب،ومنها:  

تناول م. ي1986علمية، بيروت لبنان، عام صدرت هذا الكتاب دار الكتب ال

 باحثال اعتمدهذا الكتاب العروض والقافية بشئ من التفّصيل والإسهاب، 

 هذا في المختارة لقصائد الزهديةعلى هذا الكتاب في تحليل عروضي ل

 البحث.

لأستاذ ل (1، )طالمأدبة الأدبية لطلاب العربية في أفريقياومنها:  

ة، سلاميأوبو حسين، دار النور للثقافة العربية والإزكريا إدريس الدكتور 

ة منه كثيرا وخاص م، استفاد الباحث2000هـ/1421ولاية أيدو  أوتشي،

 في البحث عن جذور شعر الزهد عند العرب.

، للشيخ آدم مصباح الدراسات الأدبية في الديار النيجيريةومنها:  

حة، ويعالج العصور صف 147عبد الله الإلوري، ينطوي هذا الكتاب على 

الأدبية في نيجيريا من حيث النشأة والتطور، ثم تكلم بالبسط عن علماء 

هذه البلاد وأدبائها، ثم اتجه إلى أهم أغراض الشعر العربي النيجيري، 

ومثلّ لها بنماذج من عيون ما قرظه علماؤنا من الأشعار. انتفعت بهذا 
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، والكتابة في بلاد يوربا عن الخطابةمعرفة الالكتاب كثيرا، وخاصة في 

 وبعض النماذج للأغراض الشعرية غي نيجيريا. 

للشيخ آدم عبد الله الإلوري، طبع  موجز تاريخ نيجيريا،ومنها:  

، صفحة 173م ويتألف من 1975الكتاب بدار مكتبة الحياة ببيروت عام 

ل م سجثوقد رتب المؤلف تاريخ بلدان نيجيريا وسكانها ترتيبا ألفبائيا، 

 باحثاد الالآراء التاريخية ومصادرها، ولقد استفمواقفه النقدية تجاه بعض 

 من الكتاب إلى حد كبير في الجانب التاريخي لبلاد يوربا.

)من قيام دولة بني بويه سنة  : شعر الزهد في العصر العباسيومنها 

 هـ( للدكتور عبد الستار محمد ضيف،256هـ حتى سقوط بغداد سنة 334

جاء م مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، و2005ولى الطبعة الأ

ي وخاصة ف الباحث، منه مدخل، وتمهيد، وخمسة أبواب.انتفعالكتاب في 

 معرفة فنون شعر الزهد ومحاوره.

إلى  1200لمحات البلور في مشاهير علماء إلورن من سنة ومنها:  

طبع بمكتبة  للشيخ آدم عبد الله الإلوري، م،1980إلى  1800ه/1400

هم م. والكتاب مرجع م1982الآداب ومطبعتها بالجماميز بالقاهرة عام 

علوم التي منها انتشرت ال–لبحثنا في معرفة طبقات علماء مدينة إلورن 

ي ر التناصوالع -البلدان اليورباوية بقية العربية والدراسات الإسلامية إلى

للغة وإسهاماتهم في اساعدت في معرفة جهود علماء بلاد يوربا الأوائل 

 والحصول على بعض أشعارهم وغيرها مما جادت بها ،العربية وآدابها

 .وما إلى ذلك مما استفاد الباحث منهقرائح هؤلاء العلماء، 
 Rasaq Dr Abubakre THE INTERPLAY OF ARABIC AND YORUBA CULTURE IN 

SOUTH-WESTERN NIGERIA (DARU-ILM PUBLISHERS IWO SEPTEMBER, 2004 

يعتبر هذا الكتاب من أهم المراجع التي لا يستغنى عنها أي باحث في  

 يرياميدان اللغة العربية وآدابها في بلاد يوربا بصفة خاصة، وفي نيج

 جبصفة عامة. فالكتاب، بعد المقدمة، يحتوي على سبعة أبواب، وتندر

مات منه بحقائق المعلو تحت كل باب عدة فصول، لقد استفاد الباحث

 التاريخية والأدبية التي تتعلق ببلاد يوربا.

اليورباويين الذين نقوم بدراسة نمادجهم الشعرية  دواوين الشعراء 

في الزهد من الكبار والشباب، المطبوعة من هذه الدواوين والمخطوطة، 

وكذلك ما أصدرته مجلات معينة بالأدب والأدباء، مما يعتبر من المواد 

ما أخذته من الشاعر نفسه أو بواسطة  ، منهاالأولية الأساسية، والمصادر
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أخرى، أو نقلته من الديوان الذي لم ير نور الطباعة والنشر مما يتعلق 

 بالموضوع. 

م 2003للدكتور عيسى ألبي أبوبكر، المطبوع عام  الرياض،ومنها:  

ي بمطبعة ألبي جمبا للطباعة والنشر. فهو عبارة عن ديوان شعر يحتو

 اني:ية أبواب، فالباب الأول: المدائح والتهاني، والباب الثعلى ثمان

ب الباالأخلاقيات، والباب الثالث: الوصف، والبالب الرابع: السياسة، و

الخامس: الفخر، والباب السادس: الغزل، والباب السابع: الشكوى 

و نا هفالذي يمت بصلة ببحث ،والعتاب، والباب الثامن والأخير: المراثي

التي تزيّ بزي الزهد في الباب الثالث، حيث عرض الشاعر الأغراض 

قصائده المتنوعة في شتى الأغراض نحو: حفلة مولد النبي، وذكرى 

 زواجالهجرة النبوية إلى المدينة، والعيد العشرون للمركز، وحفلات ال

 افية،الثقالكثيرة، ومقام تنصيب بعض العلماء إماما، والمؤتمرات العلمية و

 ي تسمية المواليد، والترحيبيات، وهلم جرا. والتهاني ف

للدكتور عيسى ألبي أبوبكر، وهي الديوان الثاني  السباعيات،ومنها:  

م، 2008له، من منشورات النهار للطبع والنشر والتوزيع بالقاهرة عام 

 يشتمل على مائة وسبعين قصيدة سباعية في مختلف الأغراض الموروثة

اة، هجاء، والذم والمدح، والفخر، والمناجوالجديدة أمثال: الوصف وال

 سباتوالمناوالرثاء، والقضايا الوطنية والعالمية المعاصرة، والحوادث 

 ببعض أبيات هذا الكتاب.  الباحث الدينية والاجتماعية، وقد مثلّ

ديوان شعري للدكتور كمال الدين المبارك باقة الأزهار: ومنها:  

ة، لنور للثقافة العربية والإسلاميعلي الأوفاوي، من منشورات دار ا

وان م( فالدي2010أوتشي، ولاية أيدو، نيجيريا، )الطبعة الأولى، عام 

مشتمل على ستة وثلاثين قصيدة في مختلف الأغراض الشعرية دينية 

مت تي تواجتماعية وثقافية. ولقد وقع اختيار الباحث على بعض القصائد ال

ن كاملة، وما تزيا بزي الزهد مبموضوعه بصلة، كالقصيدة الزهدية ال

 الحكمة والرثاء . 

لأحمد حسن تاريخ الأدب العربي للمدارس الثانوية والعليا، ومنها:  

م، من منشورات دار المعرفة 2011الزيات، الطبعة الرابعة عشر، عام 

بيروت لبنان. فالكتاب مشهور بفوائده الجمة في حقل الأدب وتاريخه، ولقد 

ه بالمعلومات الثمينة المتعلقة ببحثه، نحو: تاريخ الشعر استفاد الباحث من
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عند العرب وأوليته، وأنواعه، وأغراضه، ومميزاته، ورواياته في العصر 

 الجاهلي وصدر الإسلام، وما إلى ذلك. 

)القديم الجامع في تاريخ الأدب العربي ومنها: حنا الفاخوري،  

بير م، وهو مرجع ك2005 والحديث(، طبعة دار الجيل ببيروت لبنان، عام

صر وسند أصيل للباحث في معرفة تسلسل الأدب العربي وتاريخه منذ الع

حديد بالتوالجاهلي إلى العصر الراهن، لقد أفادنا الكتاب من نواحٍ متنوعة 

 التارخ والنماذج الشعرية. في 
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 الباب الثاني

 اللغة العربية في بلاد يوربا 

 في بلاد يوربا اللغةدخول  - 1:2

على الباحث تحديد تاريخ دخول الإسلام إلى بلاد  اجدًّ  نه من العسيرإ 

قد فين. آراء الباحث هال العلماء وتضاربت فياختلفت فيه أقو لأنهيوربا؛ 

ا يرى البروفيسور تاج الدين بدماصي أن اليورباويين كانوا قد عرفو

يقومون  بل كانوا في القرن الثامن عشر (1)القرن السابع عشر،الإسلام منذ 

 (2).ة إلى هذا الدين في خارج نيجيريابالدعو

م دخل هذه أن الإسلا يرى وإذ يرى الأسقف صمويل جونسن 

اربة ومن أقوال العلماء المتض (3)عشر،المنطقة في أواخر القرن الثامن 

ة، سابقحول هذه القضية قول الشيخ آدم الإلوري فقد رأى خلاف الأقوال ال

لك في ذ قبل ذلك بزمن طويل معتمداً  دخل البلادبأن الإسلام قد  :إذ يقول

 على وثائق تاريخية هي: 
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عشر  كتسنة في القرن الحاديمسني )أحد علماء  ما كتبه محمد بن الأول:

ار ا في أخب"أزهار الربالهجري الموافق السادس عشر الميلادي( وسماه 

 بلاد يوربا". 

، وربا"اء يفي أخبار فقه"شفاء الربا  ر أسماهالثاني: ما كتبه في كتابه الآخ

ذ نم مويستنبط الشيخ من وضع الكتابين أن اليورباويين قد عرفوا الإسلا

 ش فيالقرن السادس عشر الميلادي أو قبله، بموجب أن مؤلف الكتابين عا

 ذلك العصر. 

-975كتي الذي عاش ما بين عامي )بما كتبه أحمد بابا التمالثالث: 

والبيان في ( في كتابه "معراج الصعود" وفي كتابه "الكشف هــ1021

 (4)أصناف مجلوب السودان".

ري أن اتصال اليورباويين بالإسلام هذا، بل ويرى الشيخ آدم الإلو 

 وذلك أثناء كان بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين،

إن  ضه للحديث عن زحوف نشر الإسلام في بلاد يوربا، فيقول:تعر

" القريبة لَي  يَو  الي مطق ناممن  اليورباويين قد عرفوا الإسلام في مدينة "أوَ 

 دعاةما عن طريق التجارة أو عن طريق الا على أيدي الماليين، إانَوغَ 

  (5)الأحرار، الذين يتعاطون التنجيم والتطبيب بالآيات القرآنية.

ونحن  وعلق مشهود محمود جمبا على قول الشيخ آدم حين يقول: 

ثين نكر على الشيخ آدم هذا الرأى الذي أثبته بين الباحنبكل هذا لا 

 لثانيالقرن يوربا فيما بين اي بلاد والمؤرخين، إلا أننا نرى أن المسلمين ف

لا يتعدون التجار لاديين )إن وجدوا فعلا( يعشر والخامس عشر الم

ت فكان سلامنتشار الإجدا من المواطنين، أما بداية االأجانب، وعدداً ضئيلاً 

سادس عشر والسابع عشر الميلاديين، لهذا فوقت دخول بين القرن ال

 يقول وقت انتشاره فيها، كمايختلف عن  الإسلام في معظم المدن والبلاد

  (6).الشيخ آدم الإلوري

بين القرنين السابع والثامن عشر  الديني وبعد ذلك تحسن الوضع 

طن ي إلورن حيث كانت تقللميلاد، فازداد عدد المسلمين في المنطقة ف

لاَ شَ ي، وجالية كانورية برئاسة ادِّ وفَ لُ و  نية تحت زعامة أَ جالية فلا و، غيرُ و 

 وامعوالج سنة، وانتهى الأمر إلى بناء المساجد ي  كَ و  حي يسمى أَ كما يوجد 

يَو  وغيرها. و فيها  في لاغوس، وكَي توُ، وأوَ 

ولما جاءت العقود الأولى من القرن التاسع عشر الميلادي بدأ قيام  

قوة الإسلام على نظام الدولة الإسلامية، وذلك بنزول الشيخ صالح بن جَن تاَ 
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حركاته نطقة ملته وود بلاد يوربا، واتخذ إلورن مقر"عالم" في بــ الملقب

ة، وبعد ذلك جاء ابنه عبد السلام، وقاد حركة الجهاد يالدعوية والتعليم

الإسلامي الكبير لإعلاء كلمة الله تعالى. وفي القرن التاسع عشر أخذ 

ا، ثم التعليم الإسلامي ينتشر في إلورن، ومنها إلى المناطق المجاورة له

مركزا للتعليم الإسلامي بمدارسها  1839 عام أصبحت إلورن منذ

  (7).قاصي والداني من البلدان المجارةالقرآنية ومعاهدها العلمية يقصدها ال

 "تاريخ اللغة العربية ومدارسها في بلاد يوربا" - 2:2

اللغة العربية هي أكثر اللغات تحدثا ضمن مجموعة اللغات السامية،  

ون ملي 422كثر اللغات انتشارا في العالم، يتحدثها أكثر من وإحدى أ

ن بالإضافة إلى العديد م ،نسمه، ويتوزع متحدثوها في الوطن العربي

 المناطق الأخرى المجاورة للوطن العربي، وهي ذات أهمية قصوى لدى

 م إلاّ المسلمين، فهي لغة مقدسة )لغة القرآن( لا تتم الصلاة في الإسلا

على  وأثرت تأثيرا مباشرا أو غير مباشركلماتها العربية،  إتقان بعضب

 كثير من اللغات الأخرى في العالم الإسلامي، كالتركية والفارسية

يقية فرلأندونيسية، والألبانية وبعض اللغات اليزية، والأوالكردية، والما

 الأخرى. 

ات وتعتبر هذه اللغة من أهم اللغات العالمية الحيوية، وتتمتع بمفرد 

 تصالية ومتطلباتها في جميعغزيرة وفيرة مقنعة، تفي بالحاجات الا

كل الأشكال اللغوية، بل هي قادرة على التعايش مع مستجدات الحياة ل

عصر من العصور المتعاقبة، ومواكبة السباق الحضاري المتواصل؛ 

والحكم  وذلك لما لها من الاشتقاقات الفذة، والتعابير الرائعة البراقة،

  (8)ات.اللغوجودها في أي لغة من  وجهة والأمثال الرفيعة، والتي يندرالم

فتاريخ اللغة العربية في مجتمع بلاد يوربا قديم قدم الإسلام فيها؛  

ياة ن الحأ ملا يتجز ءًاز  لأنها الوحيدة إلى ذلك الدين، لهذا ظلت العربية جُ 

 لسوادن اذين يمثلوالدينية والعقلية لدى أهلها ولا سيما المسلمين منهم ال

منذ  بيةالعر و بلاد يوربا باللغةماهتم مسل دالأعظم من سكان البلاد. ولق

ن وا أالقدم قبل مجئ الاستعمار، واجتهدوا في معرفتها وإتقانها؛ إذ رأ

ب ا يجميتصعدون به إلى معرفة  م  ل  الثقافة العربية تراث كل مسلم، وسُ 

 عليهم من أمور الدين. 

ة دخول اللغة العربية وانتشارها في بلاد يوربا إذا وقد تأخرت حرك 

ناَ وقت دخولها إلى ة. فحين أخذت اللغة المناطق الشمالية من الدول قِّس 
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منذ أواخر القرن الرابع عشر  الشمالية نتشار في المناطقالاالعربية في 

وائل الميلادي، فقد تأخرت الكتابة العربية شعرا ونثرا في بلاد يوربا إلى أ

 (9).قرن التاسع عشر الميلاديال

 -بما فيه بلاد يوربا–ولعل السبب في ذلك عدم قرب مناطق الجنوب  

 ار العربتجّ للمن بلاد العرب، وقرب مناطق الشمال منها؛ مما أتاح 

يها هم فرصة الاتصال بهم، ومهد الطريق لنشر الثقافة العربية فتودعا

 سنين متعددة قبل انتشارها في بلاد يوربا. 

ويروى: أن الفترة التي قبل نزول الشيخ عالم في بلاد يوربا هي  

 ث مافترة جهل المؤرخون حالها من حيث كثرة العلماء أو قلتهم، ومن حي

ئها علما لعلمية كميا وكيفية، من حيث مستوىنتاجاتهم اإتركوا لنا من 

 إلى هو أن الإسلام قد دخل ومبلغهم من العلم، ولكن الذي لا يشكّ فيه

ن ها مبسنين وأن في لمنطقة قبل أن يعرف الشيخ عالم، وحصل نزوله فيهاا

 صلاة،ي الون بإخوانهم المسلمين فمُّ ؤُ يمكن أن يطلق عليهم وقتئذ علماء يَ 

 عونيويوجهون إليهم إرشاداتهم في أمور دينهم ودنياهم، وهم بذلك يستط

ن قرآءة الائية العربية، ويتمكنون من قراجهأن يتعارفوا على الحروف ال

 يقع الكريم وبعض الأحاديث النبوية، وبمقدورهم أيضا أن يقرأوا كل ما

م من مكنهم يبلغ مستواهم العلمي مبلغا يلعلى أيديهم من الكتب العربية، ف

ها بلتأليف أو قرض الشعر ا عن اية فرضأن يبدوا ما في أنفسهم بالعرب

 (10).ونظمه

لمبين للغة العربية في البلاد هكذا كان الحال حتى جاء الله بالفتح ا 

م فتغير الوضع، وطابت 1808حين نزل بها الشيخ عالم حوالي عام 

م، ليهرشاده إالحال باللغة العربية بشروع تعليمه الناس ووعظه إياهم وإ

ن لميير من المسفي القرآن الكريم، وقد أتاه خلق غوتعليمهم تفسير معان

ه سبقوونة الذين وجدهم في إلورن وة السبفتتلمذوا له، بما فيهم علماء ر

 إليها. 

وقد أشار الشيخ آدم الإلوري أهمية نزول الشيخ عالم وأبنائه في بلاد  

اليوربا بأنها تعد نقطة تحول في تاريخ الإسلام والتعليم العربي الإسلامي 

في المنطقة. هذا وإن كانت السنوات الست التي قضاها الشيخ نفسه في 

لتعليم الأطفال القرآن وتخريجهم علماء، ولا تكفي إلورن مدة لا تكفي 

إلا أنها بمثابة فترة  (11)،يجهملتعليم الكبار علوم الدين واللغة العربية وتخر

خ الذين تولوا عرش تمهيد وتأسيس، وعلى هذه اللبنة بنى أبناء الشي
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لبوا العلماء من بلاد الهوسا، وصارت إلورن في عهدهم الإمارة، واستج

 ان. لة العلم والعلماء يأتيه قاص ودقبوبعده 

ر عليها مؤرخو الإسلام في بلاد ثولعل أقدم وثيقة عربية نثرية ع 

 د اللهن عبدوُ محمد بالأمير عبد السلام إلى أمير غُوَن  يوربا هي ما كتبها 

 (12).م1828عام 

كما أثبت المؤرخون أن بعض ملوك بلاد يوربا قيدوا بعض وقائع  

 ك ملكلملوالعربية قبل اقتحام الاستعمار وبعده، ومن هؤلاء بلادهم باللغة ا

، وملك مدينة أيَ ديَ  أوَ     (13).لوُبَدنَ 

وأما عن الشعر فلعل فضل السبق فيه يعود إلى ما نسب إلى المجاهد  

ا الكبير الشيخ صالح بن جنت المللقب بـ"عالم" من قصيدة استوصى به

خرى أجات نتاإثم يليها  اإليها سابق وهي التي أشرنا جماعته وأولاده خيرا.

 ت.تقامنثرية وشعرية، علمية وأدبية، مخلخلة في بدايتها ثم تطورت ثم اس
وتعدّ المدارس العربية الإسلامية عامل أساسي في ظهور اللغة   

واع بأن -ت قامالعربية وانتشارها وتطورها في كل مجتمع إسلامي، ولقد 

جتمع ا المغة العربية ونشر ثقافاتها في هذدور فعاّل في بث اللب -مراحلها 

 التي اب(الكتّ منذ بزوغ فجر الإسلام فيه، وفي طليعتها المدرسة القرآنية )

م ناتهيذهب إليها أبناء المسلمين وب كانت تؤسس في كل أحياء المسلمين،

م جباتهء واآيات عند أدا لتعلم القرآن الكريم التي يمكنهم من تلاوة سور أو

رة كثي سيما الصلوات المفروضة. وهذه الكتاتيب في بلاد يوربالا الدينية

 (14).ابه يم كُت ابه الخاصجداّ إذ كان لكل أسرة أو حي أو منطقة في القد

وبعد الكتاتيب ظهرت المدارس العلمية )الدهليز( لتعليم الدراسات  

ميذ الإسلامية والعربية، وقد تأسست هي أيضا في بيوت العلماء يأتيها التلا

صباحاً ومساءً كل يوم عدا يوم الخميس والجمعة. وفي بلاد يوربا مدارس 

لَي  الدهليز  لَي  كَي  متعددة قديماً، ومن أقدمها دهليز الشيخ موسى أتَيَ رَى أوَ 

هليز دبإلورن، ودهليز المرحوم الشيخ محمد الأول أيَ رُوبوُ بإلورن، و

إلورن، ودهليز المرحوم المرحوم الشيخ عبد الرحمن عثمان ألابَدنُ  ب

الشيخ أبو بكر سَكَمَا بإلورن، ودهليز المرحوم الشيخ محمد الأول إِّسَلَى 

ن لاَ الأدبي  بنَ نِّي بإلورن، ودهليز المرحوم الشيخ عبد السلام يوسف ألَِّكِّ

الزكوي  فيالإلوري بإلورن، ودهليز المرحوم الشيخ أحمد مصط

فاعي بإلورن، ودهليز المرحوم بلاغوس، ودهليز المرحوم الشيخ أحمد الر

رُن  الشيخ السنوسي ألَاكََا، ودهليز المرحو  (15)،م الشيخ محمد السنوسي بإِّكِّ



38 

 

بمدينة  (Alaga)ودهليز المرحوم الشيخ أبي بكر بن القاسم المشهور بألغا 

  (16)إبادن، ودهليز المرحوم الشيخ هارون متنمي بمدينة إبادن أيضا.

ثيرا من إنجازاتها، رها، وحققت كودولقد أدتّ هذه المدارس  

رض ق الأالعلوم العربية والإسلامية في مشار وانبغاء نثر فأخرجتِّ علماءً 

 ومغاربها. 

ن هذه المؤسسات العلمية الشيخ أحمد بن ما ومن العلماء الذين نبغو 

رَو  الإلوري، كَو  ورن تي إلي مفالشيخ محمد كمال الدين الأدبو أبي بكر إِّكَو 

، والشيخ محمد الغالي بن مرتضى أَ و ،الأول رُن  ا، لايََ الشيخ يعقوب إِّكِّ

بو شيخ أوالالإلوري،  عبد الله والشيخ آدموالشيخ يوسف الحمداني الأبجي، 

دَ  غِّ ، والبكر صلاح الدين أبََر  لأول حمد امشيخ ومَا، والشيخ عبد الباقي إِّوَو 

، والش ، والشيخ مرتضى عبد السلام إِّباَدنَ  مُوبَو   وصيرين بيخ أحمد بأوَ 

ي، إِّباَدنَ  وغيرهم كثيرون دِّ  . إِّوَو  المشهور بشيخ غَهَا أغََو 

ظهرت المدارس العربية النظامية، ولعل أولها في بلاد  ذلك بعدو 

لدين ال ايوربا مدرسة الزمرة الأدبية الكمالية التي أسسها الشيخ محمد كم

ه س جلّ علماء هذم، ومنه اقتب1930حيبيب الله الأدبي الإلوري سنة 

 رها.المنطقة الفكرة الجديدة وأخذوا ينشؤون المدارس الحديثة على غرا

مي لإسلاومن أقدم المدارس الحديثة في بلاد يوربا مركز التعليم العربي ا

، ولاية لاغوس تأسس على يد الشيخ آدم عبد الله الإ عام  لوريبِّأغََي غَى 

وَو  1952 ضر لشيخ خد اي، ولاية أنَ دوَ  على م، ثم معهد التعليم العربي بأوَ 

ي سنة  كَاغِّ  م، ومعهد الزمرة الصالحين1955صلاح الدين أبَاَ أوَ 

غِّ  ى، إلورن على يد الشيخ الإمام أبو بكر صلاح أبََرِّ جِّ لَو  ة ا سندومَ بأوَ 

 دنَ  م، والمعهد العربي النيجيري للشيخ مرتضى عبد السلام في إبا1956

يَو  سنة  لأئمة ، ومدرسة دار العلوم لجبهة العلماء وام1957ولاية أوَ 

رنين أسست بإشارة الأمير التاسع لمدينة إلورن، الشيخ ذو القبإلورن، 

ومنها روضة الدراسات الإسلامية الشيخ يونس ، م1963الغمبري سنة 

، ولاية  رُن  ، السنوسي بإِّكِّ شُن  بد لشيخ علومركز الثقافات الإسلامية أوَ 

، والرزاق عبد الرحمن ف شُن  ، ولاية أوَ   ولاية ي دَي  أَ  يفالمعهد العربي ي إِّوَو 

شُن  على يد الشيخ صلاح الدين، ودار الدعوة والإرشاد، بإِّشَ  لَ أوَ  ، و  لاية وو 

م، ودار 1970زغلول سنوسي سنة  فيلاغوس على يد الشيخ مصط

 مي،الإرشاد والإسعاد أورلي لاغوس على يد الشيخ محمد سعيد أولاوو

كوتا سنة  ليخا أبيولا،ومركز ز  (71).م1983أبيَو 
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توجد أقسام خاصة للدرسات العربية في المعاهد  ،وعلاوة على ذلك 

مع  بنجِّ نباً إلى جالتي تعمل  ،والكليات والجامعات الحكومية والأهلية

 باوي،يورجتمع الالمدارس الأهلية النظامية في بث الثقافات العربية في الم

 دَن  الإسلامية بجامعة إبا العربية والدراسات وفي مقدمتها قسم اللغة

م 1990م، وبجامعة ولاية  لاجوس 1975وبجامعة إلورن  م1961

ة التربية إلورن م، وقسم اللغة العربية بكلي1997وبجامعة أدَوَ  ولاية أيَ كتِّي 

م، 1984 ولا للدراسات الإسلامية أبَيكُوتاَ سنةئم، وبكلية زليخا أب1975

 م،1992ت العربية والشريعة الإسلامية، إلورن سنة الدراساوبكلية 

لا وفا، لامية في أم وبكلية زكريا الإس1993 ن  هُن  إِّبَادَ يِّ نوبكلية مفتاح أوَ 

ورن ة اللغة العربية بجامعة الحكمة، إلم، وشعب2000ولاية كوارا سنة 

 توقد انتشر. م وغيرها2010م، وبجامعة ولاية كوارا مليتي 2005

ة ة في هذه المنطقة بفضل وجود هذه المؤسسات العربياللغة العربي

لا يتجزأ من  صوصية والحكومية، حتى أصبحت هي جزءاالإسلامية الخ

، حضارة أهلها وثقافتهم، وقد خرّجت هذه المؤسسات الطلاب المعنيين

رس يعمل جلهم في المكاتب الحكومية المختلفة، وبقي معظمهم في المدا

 في المجتمع مدرسين ومؤلفين وشعراءودة الإسلامية الأهلية الموج

  (81)وناظمين، ويتصدى بعضهم للدعوة والإرشاد.

وبالجهود الدؤوب التي قام بها هؤلاء الطلاب وأساتذتهم وحركاتهم  

 ربيةر في دفع عجلة اللغة العيالعلمية المترامية الأطراف يتواصل الس

لة لدواميع أنحاء ي جوآدابها إلى الأمام، لا في داخل البلاد فحسب بل وف

 (91).شكل عامحتى في خارجها ب
 بلاد يوربا نبذة تاريخية عن الأدب العربي في  3:2

هو الكلام الإنشائي البليغ الذي الأدب كما يقول شوقي ضيف: " 

م اً أعين، سواء أكان شعريقصد به إلى التأثير في عواطف القراء والسام

 (20).نثراً"

شعر أغراض مختلفة منها: المدح للنثر، فوالأدب نوعان: الشعر وال 

 والهجاء والرثاء والوصف والغزل والحماسة والفخر، وأما النثر

 الكتابة.موضوعه الخطابة وف

فتاريخ الأدب العربي في مجتمع يوربا قديم قدم اللغة العربية فيها؛  

لأنه هو مرآةُ تعكس حالها وترحالها وحال رجالها، وثوب شفاف لحياتهم 

ية والثقافية والاجتماعية قديما وحديثا، وكانت اللغة العربية وسيلتهم الدين
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الوحيدة إلى ذلك كله. ولعلماء بلاد يوربا القدامى والمحدثين نصيب وافر 

وحركات لا بأس بها في قرض الشعر ونظم المعلومات، ولقد قالوا 

الأشعار في موضوعات شتى وأغراض مختلفة من مدح، وهجاء، ورثاء، 

ية، وفخر، ووصف، وتحية، وتهنئة، وترحيب، ومناجاة، وتوعية وتعز

 وغير ذلك.  ةإسلامية، ووصف كتب، وتقريظه، وصف رحلة وتعليمي

 توفيولعل القصيدة اليائية التي نسبت إلى الشيخ صالح "عالم" الم

ذه م محاولة أدبية شعرية أولى في تاريخ الأدب العربي في ه1820عام 

طف التي أوصى بها جماعته وأولاده خيراً، نقت المنطقة، وهي القصيدة

 كما سبق أمثلنا به من قبل.  منها الأبيات التالية
 ـاـــــيـــخذ بكلام العالـمين يا أخي ** العامليــن بسنة لا مــــــــن ر

 ـاـالعاصي ــــنكريـ** الآمريـــــن الـمن عُ ر  الـمخلصيــن الزاهديــــــــن الوُ 

  ـاساويـم متس في أحوالـهـــم ** أعمالـهم أقوالـهـــــــــــومعلميـن النا

 (21)نيا قاموا بدين الحق لا من هزلة ** في الدين في أسرارهم وعلا      

وينسب إلى الشيخ محمد التاكتي بن أبي بكر النفاوي الإلوري  

 م الأبيات الشعرية التالية في الفخر:1900المتوفي سنة 

م ** عند ــــــــــــــــــــــيــــــــــن قوم لا نظيـــــــــر لـهــــإن النفاويــــــــ

 ــرمالفصاحة فــــــــــــــــــــي الأقوال والكـــــــــــــــــ

ا ** ـــــــــــــــــــنـلأنـهـــــــــــــم عرب فــــــــــــــــــــــــي أرض مغربـ

 ــــملعجــاــر ـــــــــي سائـــــــــــــفلا نظيـــر لـهــــــــــم فـــــ

ـــــــل ** ــــــــــــمـــــي عفإنـهــــــــــــــــــم أمناء القــــــــــــوم فــــــــــ

 ـــــدمنعــــــــــــر مغيـ إن النجابــــــــــــــــــــــة فيهـــــــــــــــــــــــم

م ** إن الـمحاســـــــــد لا ويح شخص أتى في الفضل يـحسدهيا  

 (22)ـــي على اللئـــــــــــــــــميأتـــــــــــــ

وفي المدح النبوي يقول الشيخ عبد الله بدندي البرباوي الإلوري  

 م أربعين بيتا مخمسا، نقتطف منه ما يلي: 1921المتوفي 

 طاب أصلا طيب فرع ** كل خيـــــــــر فيه مرعــــــى

 ــلا ملء ذرع ** منه يدري ديــــــــــــن شرعفات فضـــــ

 صك كفــــــــرا أو ضلالا

 هداعـــم ا ثـفاح مسكا لــــــــــــــــــــــه ودا ** عـــــــــــــم جود

 داــــبذ فخـــــــــــرا حاز حـمدا ** نال عــــــــــزا فاق مـجـــ

 زان خلقا ثــــــــــــــــــم شغلا
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 راــــــــــــــــن سرا ** حـــــــــــط فضلا عنه وزخصه الرحـم

 ــــــراـــــق طـثـــــم رفعا منه ذكــــــــــــــــــــــرا ** أم أعلى الـخل

 (23)ن صــــــــح نقــــــــــــــلامرتيـــــــ 

وفي الرثاء يقول الشيخ أحمد ينَ مَا ابن محمود الإلوري رثاء لشيخه  

 ر الدين الإلوري:بوصيري بن بد

ــج ثلــــــــــوـماء ب**  وتـجاوز إلـــــــــــــــــهي سيئاتــــــه ونقــــــــــــه 

 لا تضيـع دعاءنــــــــــــــا

حبيب الله  ـــاهــــوثقل لــــــــــــه الـميزان يسر حسابـــــــــه ** بـجــــــ

 شافـــــــــــع كلنا

بالروع  ـــياتـــ لنكيــــــــر ومنكـــــــــر ** إذا أوسهــــــــــــل سؤالا

 عنـــــــــــــــــد قبورنـــــــــــــــا

ن الله ــــــاه أميــــــجــواعـــــــط العبُيد باليميـن كتابـــــــــــــــــــــه ** ب

 كاشف روعنـــــــا

شـمي ـهاـــبــي الوأرو ابن بدر الدين من ماء كوثر ** بـجــــــاه الـنـ

 خيارنـــــــــا

عد ه من بوأدخله ربي فـــي جنانك أصلحن ** أمورا لــــــــــــ    

 (24)وهــــــــــــو ملاذنا

وللشيخ محمد جمعة اللبيب )تاج الأدب( الإلوري أشعار منها الأبيات  

 ي:لآتا كاالشعرية في النحو العربي التي تقع في مائتين وتسعين بيتا مطلعه

 ــه لأحـمـدـــــــــ** صلاتــــــــــــــه سلامـــــ باسم الإلـه ثـم حـمده أبتدي

ـــن يــــا وببلغنا القــــــــــرآن مــــــــــــــــن مـحمد ** واسط ببنن

 الواحـــــــــــــــد

زل ـــــــــلـم يـختلف شيء من القرآن ** لأنـــــــــــــــــــه منــــــ

 ـمـــــــــــــــنالرح

غير سدى وبـــــــــــاطلا لـمن يكــــــرر ** حروفــــــــــــه ب

 فهـــــــــــــــــــــم يبدر

ـــــــي ـــــهإذ  ومـــــن هنا حتم علـــــــــــــوم اللغة ** لقارئــــــــــه

 كالقنطــــــرة

 ل الـخبـرمنها مـجاز للحــديث والسير ** ولـجميع العلم بل كـ

نخال فاهــــــــــا وهي عماد العلـم وهي نفسه ** ومـــــــا عد     

 (25)نفســـــــه
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رَو  الإلوري المتوفي عام كووقد بعث الشيخ أحمد بن أبي بكر إِّكُو   

ه هنئيم الأبيات الشعرية إلى الشيخ الحاج محمد الوزير البرناوي، 1936

ا نها مبن محمود في مدينة بداّ، ومفيها على تعيينه وزيرا للأمير سعيد 

 يلي: 

ـع بعض افـــ* ور*حـمدت إلـــــــــــــــــه العرش ربــــــــــــي ذا العــلا 

 فوق بعض لـــــــــــــــــــه القضــــــا

أفضل  * علىـة *ومن مبلــــغ عنـــــــــــــــــي لشيخي رسالــــــــــــــــ

 المخلوق أحـمد ذي الصفا

ـد ** ـــــــــمـحمدنــــا مـــــــــــــــــــن زار قبــــــــر مـحمــــــ

 ت الله مكــــــــة ذي الـحمـــــــىي  بَ وحـــــــــــــج لِّ 

ذاك بـــه ** أقر ـــــلمــووافــــى وقـــــــــــــــــــــد ساد الأنــــــــــــام بع

 لـحـــجاالعلــــــــــــــــــــــم كل ذوي ا

* سقيـــم ــه *ر طعمــــولكـــــــــــــــــــــــن هذا الـماء ينكـــــــــــــ     

 (26)ء الشمس تنكــــــــــــره العمىوضو

 وغير ذلك من أشعار بعض علماء بلاد يوربا.  

د يبدو لنا جليا مما سبق من النماذج الشعرية للعلماء القدامى ببلا 

اوي في الأدب العربي في المجتمع اليورب لتي قيلتيوربا أن الأغراض ا

 ،نهةالقديم تنحصر في التوصية والمناجاة والوصف والمدح النبوي، والت

 والتعلم. 

  خطابة والكتابة.الثاني للأدب العربي في بلاد يوربا هو: ال والنوع 

أما الخطابة فهي يقول الشيخ آدم عبد الله الإلوري  عن الخطابة: "و  

ا في ل لهأقل شأنا من أختيها إذ لا مجا )بما فيه بلاد يوربا( جيريافي ني

ة خاطبيلجأ العجم إلى اللغة العربية لم ،الأوساط الأعجمية إطلاقا كيف

لى إقومهم، ففي لهجتهم غناء خصب، وفي لغتهم مادة دسمة إذا احتاجوا 

 مخاطبة الجمهور في الوعظ والإرشاد أو في الاجتماعات الشعبية أو

لى إلسياسية أو فض الخصومات الفردية أو الجماعية لا يحتاجون فيها ا

 (27)."العربية إلا ما كان محل شاهد للموضوع من الأمثال السائرة

  مبينا شأنها على المنابر ويقول: ثم يتمادى في قوله 

ليس للخطابة العربية مجال إلا على المنابر الدينية حيث إن الفقهاء " 

بعض الخطب الدينية عربية، كالخطابة المنبرية التي  اشترطوا أن يكون

تلقى على الناس بالعربية في الجمع والأعياد بغض النظر عن فهمها وعدم 
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ن من أركان فهمها للمستمعين وفي كتب الفقه أن خطبة الجمعة رك

   (28)الجمعة."

وحدث أخيرا استعمال خطب الاجتماعات من جراء " ثم يقول: 

مسلمين وما ترتب على ذلك من خطب الاستقبال اتصال العرب بال

والترحاب والتوديع في الحفلات التي تقام للضيوف على غرار خطب 

طابة للخ الوفود في الجاهلية وصدر الإسلام، فهذا الذي أوجد مكاناً ضيقاً

 (29)."العربية في نيجيريا اليوم في الجامعات والمعاهد والحفلات

 المحاضرات العلمية، وهو يقول: وبعد ما ارتقت الخطابة إلى 

وهناك المحاضرات العلمية التي تلقى بالعربية في بعض المدارس "

بما ور ،ةإلا أنها قليلة وغير مستمر ،الهيئات الثقافيةوفي بعض  ،الراقية

لى ون عاستعانوا على فهم هذه المحاضرات بالترجمة أحياناً ليقف المستمع

  (03)."حقائق معانيها بالوضوح التام

أما الكتابة العلمية والأدبية و" عن الكتابة في بلاد يوربا يقول:أما و 

إن ة، وفلقد أخذ علماؤنا من الكتابة بالنصيب أكثر مما أخذوا من الخطاب

لغة ي الكانت كتاباتهم قليلة لخوف أكثرهم من خطأ الكتابة فلهم مع ذلك ف

  (13)."وغهموالفقه والتصوف مؤلفات قيمة مما يدل على نضوجهم ونب

على أن القسط الذي "فيقول:  ثم بين سبب ضياع أكثر كتب هؤلاء 

ن ذلك لأ ،يستهان به ضاع على التاريخ من آثار علمائنا قسط كبير لا

ضة منها الأر اهم متعددة ومتكررة،الكتب في دني هالجوائح التي تحتاج

م التي تقتفي آثارهم وتتخذ من ملابسهم وكتبهم غذاء، وكانت بيوته

  (32)."ومنازلهم مبنية من كل ما يشتهيه السوس والأرضة

الكتابة والخطابة  القول عن التطور الذي نال وأضاف مشهود جمبا 

وفي أواخر الأربعينيات من القرن " :في أواخر الأربعينيات في بلاد يوربا

وري فنفث في اللغة العربية روحا المنصرم ظهر الشيخ آدم عبد الله الإل

نهض بالكتابة والخطابة العربية في بلاد اليوربا إلى مستوى ديدة، وج

لقد اتخذ الإلوري الكتابة حرفة، والخطابة صناعة.  مرة، عالمي لأول

د فيها بلاد العربية يطلع على كل ما يستجوكان كثير الترحال في أقطار ال

الساعة، ويعود إلى نيجيريا وقد ازداد ثقافة ومعرفة، فتنطلق من من قضايا 

وفي كثير من المنابر  ،لسانه على منبره بمركز التعليم العربي الإسلامي

العلمية والدينية بلاغة عالية، كما تجود أقلامه السيالة بكتابة عربية 

ناضجة، فهو بحق أول عالم يلقي الخطب المنبرية بعربية فصيحة ارتجالا 
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فيها الشيخ  العربية فقد حازفي هذا القطر من دولة نيجيريا. أما الكتابة 

 دّ ى في هذا الميدان. لقد عُ ق، فكان فريد عصره، وفارسا لا يبارقصب السب

ية التي وضعها لتلاميذه له ما يربو على خمسين مصنفا عدا الكتب المدرس

  (33)."بالمركز

 

  نشأة الشعر العربي وتطوره في بلاد يوربا:  -4:2

مقفي يتناول فهو كلام موزون  ،الشعر فن من فنون الأدب العربي 

 خيالاأي موضوع يهم الكيان الإنساني ويثير في الناس عاطفة واهتماما و

وحسا مرهفا ومتعة وسلوى وتفكرا وحب المشاركة في الانفعال 

 (34)المثار.

والشعر أجمل أنواع التعبير اللغوي، لما يحويه من فصاحة وبلاغة  

س. وهو وخيال وروعة في الوصف والتصوير وموسيقى تستهوي النفو

 (53) بها. ديب وجودة فكره التي يمتازأكبر مظهر تتجلى فيه براعة الأ

فليس من السهولة أن نعرف وقت نشوء الشعر العربي في بلاد يوربا  

ل على وجه التحديد، فحال الشعر في معرفة الوقت المحدد لنشأته كحا

 رعشليصعب الجزم على وقت نشأة ا الإسلام عند دخوله في المنطقة، لذلك

 . العربي فيها، كما يصعب عند العرب أنفسهم تحديد وقت الشعر عندهم

ضيهم ينكر على علماء بلاد يوربا في مالا يستطيع أحد أن كذلك و 

هم ر، كما عبروا عنها بالنثر في رسائلعشأنهم عبروا عن مشاعرهم بال

 ذلواالإخوانية ومجالسهم الوعظية والتعليمية، ولا ينكر عليهم أنهم ب

نا حاولات في ذلك التعبير حتى وصلوا بشعرهم إلى الصورة التي وصلتم

 صلوعنهم قبل الدولة الإسلامية بإلورن بقليل، وليس من شك في أن ما 

ن مالشعر قبل ذلك الوقت بأطوار  ليس محاولة أولى في الشعر، بل مرّ 

ان تقالإودة اجبيتين أو أبيات مخلخلة النغم والمعنى، ثم انتقل إلى مرحلة الإ

 جلّ ما يمكن مست ولعل يد الضياعثم إلى مرحلة الإطالة والكمال. 

ى عل ولقد مر .شعار التي سبقت عصر الشيخ عالمالإشارة إليه من هذه الأ

ونة الآ يوربا ما يقرب قرنين من الزمان، ولكنه في الشعر العربي في بلاد

ن مين ء كثيرعراهائلة كمية وكيفية، إذ تعج البلاد ش الأخيرة يشهد ثورة

راض في شتى الأغ قصائد من عيون الشعرود قرائحهم بالكبار والشبان تج

وتعليم وغيرها،  من مدح، ورثاء، ووصف وفخر، وتوسل، وتصوف

 بشكل لم يسبق له مثيل من قبل. 
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وأولى قصيدة سجلها التأريخ هي ما نسبت إلى الشيخ عالم الذي  

 اريخا آنفا عند الكلام عن توصى بها جماعته وأولاده، ولقد مرت بناست

  اللغة العربية ومدارسها في بلاد يوربا. 

ولما جاءت أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، شهد  

ر لأمير بوبي الذي استقدمه املموسا على يد الشيخ أبي بك االشعر تطورً 

 يخلشوري، واغمن الشمال، وحفيده محمد الثاني تقر، والشيخ أحمد بيشئت 

 محمد الجامع تاج الأدب، والشيخ أحمد مصطفي أويلينجي الزكوي. 

ثم توالت هذه الجهود والأنشطة حتى أواسط القرن العشرين، حيث  

ترقى الشعر وبدأت النهضة الشعرية الحديثة، واشترك فيها الشيوخ 

ق والشباب أمثال الشيخ آدم عبد الله الإلوري، والشيخ أبو بكر صدي

، دِّيشيخ محمد بوصيرى إِّوَو  المشهور بشيخ غَهَا أغََو  أبرغدوما، وال

محمد بن إبراهيم ميماسا، الشيخ البوصيري الأدبي  إبادن، والشيخ

لاء وبعد هؤ الشيخ الدكتور داود أحمد أديكيلنكن التجاني،والإبادني، 

 موهبتهم في قول الشعر، تالعلماء طلع عدد من الشعراء الذين ارتق

ي، عراء مطبوعين؛ بما أجادوا من قول الشعر العربويمكن أن نصفهم بش

 اد منا جم الشعرية متقان فيه، وبمنافسة إنتاجاتهوبلغوا ذروة الروعة والإ

  أشعار العرب.

فمن هؤلاء الشعراء الدكتور عيسى ألبي أبو بكر الإلوري، له  

م وثانيهما: السباعيات 2005ديوانان في الشعر أولهما: الرياض 

بَايو مؤلف ديوان السطور العاطرة م، والش2008  م،1998يخ سليمان أدَيَ 

والأستاذ مصطفى جمعة  الثقافي، والدكتور عثمان محمد عبد السلام

 أديوالي صاحب بحيرات الأناشيد، والشيخ محمد ثوبان آدم عبد الله

 الإلوري، مؤلف ديوان الله أكبر وحي الأذان في تكبير رب الأكوان

والدكتور عبد البارئ  ،ريبيالواحد جمعة أ عبد ذوالأستا م،2001

لعزيز اعبد الرحمن عبد و والمرحوم أبو بكر أيلينلا، ي،أديتنجي الإبادن

وني، وعبد اللطيف سعيد والزيت الدكتور لقمان ألاوييو الزكوي،

 . ، وغيرهمبكر اللحميإسماعيل أبو وحامد الهجري، أولاوومي،

 

 ء بلاد يوربا أغراض الشعر البارزة عند شعرا  5:2 

لقد مر الشعر في بلاد يوربا بمراحل متعددة، تبعا للطبيعة الفطرية  

سا يتجلى في اللنشأة والنمو، وشهد خلالها تطور  إبداعات الشعراء، ملمو 
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– هذه البلاد شعراءأوائل إن  مكن القولويالمصبوعة بالصبغة الإسلامية 

الأولى؛ لأن الأدب  علماء بالدرجة -كحال غيرهم من شعراء شمال القطر

بالنسبة لهم وسيلة لا غاية، فيكون الشعر لهم في المرتبة الثانية. يقول 

الشيخ آدم الإلوري مشيراً إلى هذا القول في العبارة الآتية: "ولما كان 

كان لا بد من  ،الباعث لأهل نيجيريا إلى تعلم العربية هو الدين الإسلامي

  (36).زها الدين"يدور حول أغراض يبر أن ينبع أدبهم من منابع الدين وأن

 ش بخواطرهم،دوا مكانتهم الفنية لإبداء ما يجيولكن مع ذلك أب 

 المدح، والرثاء، والفخر، وتصوير ما يجري في بيئاتهم، فقرضوا في

 ضالهجاء وغير ذلك من الأغراو، والوعظ والإرشاد، والوصف، والجهاد

 لعصرتأثرهم بشعراء ا لكثرة كدية الموروثة عند العرب، وكان ذلالتقلي

 الجاهلي وشعراء العصر الإسلامي خلال قراءتهم لآثارهم الأدبية.

 المدح:

الشعر  يوربا الذين نظموا بلاد هو الغاية عند شعراء بسكتلم يكن ال 

ولا  زلتهم العلميةـلا يليق بمنأنه ذلك  هم يرونلأن ،دانيفي هذا الم

كان و ا عند الأعاجم،ب بالشعر أيضالدينية، ولا يروج التكسبمكاناتهم 

ذين ر المدحهم صادق العبارة عن النفوس الشادية به، فلم يمدح الشعراء غي

و هم هالتاريخ مكانة عظيمة بين المجتمع، فالمدح الذي نشأ عند لهم سجل

 و ماالمدح الديني الذي يشيد بالإسلام وأنصاره، وبالرسول وأصحابه، أ

 ن منهم الصالحة. وكاك بأعماللشيوخ والتبريشبه ذلك، كمدح العلماء وا

، شجاعةمثل: الكرم، والعلم، والصفات الممدوح  وان أن يعددعادة المادحي

غير وللدين، وللتدريس، والتأليف، والتقوى، والتمسك بالدين،  وخدمتهم

ة مكانلهذا الغرض بين الأغراض الأخرى كان ذلك من فضائل الأخلاق. و

 وائحمن لووفرة بواعثه، ومن ذلك قول الزيتوني  قة؛ لكثرة عوامله،مرمو

  :عبقريته الفذة

دد ـجـ** وم ردــــــــــــــــــــــــــمف ريـــــقــــعب وريـــــــــــــإن الأل

 اـــــــــــــــــــدى إغرابــــــــــــهـاد الـق

يث ح**  راــــــــــــــــماه اـــــــاه صياّدا شجاعـــــــــــــتلق

 اـــــــة أنشبت أنيابـــــــــــــهالـجـال

دة ** ـــــــــــــــــــــــح عـــــــــــــــــــــــــــه لوائــــــــــــــــولعبقريت

 اـــذابـــــك ها الأعمال لاــشهدت ل
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ا ـمتدلس راـــــــــــــــــا ** لا منكـــة عارفـحقيقـن يرضى الـــــــمـتبدو ل

 اــــــــــــــــــغضاب

نوج م الزرـــة ** حـــــــكعب لـــــــــمثـى يـز الأعلـــــــــــــمركـفال

 اــــــمنجابـر الــــــــــــــــالأزه

رض م ** للأـــكله ذـــــــــــــجهابـه التلاميذ الــــــــــــول

 اــــــــون قبابـــــــــح يرفعـــــــــــــــــــمل

 اـشرهني ـفر ** ـــــي عنبـــــــي هـــه التآليف التــــــــــــــــــول

 اــد أذهبت إذهابـــــــــــــــــق

 عـــــــــــــــة ** قرعت مسامــــــــكاف مواعظـوال وريــلب الإخط

 اـــــــــــــره أوّابـــــــــده

ة ـــــــــــــــــولايدا ** باب الــــة قاصــــــــــــــــمة والقناعـركب العزي

 اـــا خابـــــــفالرجا م

ة ـبرك* والردة *ــــــــــرى لآدم بـــــــــــــكب ةـــــــــــــــــــوولاي   

 (37)اــــــــــــــغدت جلباب يــــــــــفالأو

 :لرثاءا
كثر شعر الرثاء لدى شعراء بلاد يوربا، وقلما تجد من لا يرثي  

 ليهيسيرون ع واكان كما ،اء يسيرون على درب القدماءمنهم، وكان الشعر

ن في مدحهم، فيذكرون الموت وغدره، ويذمون الدنيا وغرورها، ويذكرو

عدة اعة وكثرة العلم والتقوى ومساجكذلك محاسن الميت مثل الكرم والش

 الضعفاء وإعانة المحتاجيين. 

ن القصائد وقصائد الرثاء التي قيلت عندهم في العهد القديم من عيو 

صادقة،  عندهم إذ كانت التجربة ،ومن أصدقها عاطفة وأقواها حزنا

 يسخلاف ما نراه اليوم من التكلف والتصنع لدى بعض الشعراء الذين ل

، ، ولا يعرفون من يرثونهتجربة في الموضوع الذي يقرضون فيه لهم

 ميتقول الشعر هو مجرد معرفة اسم الوإنما العلم عندهم قبل القيام ب

 ن قد لاحميدة على ميمطر عدداً من الصفات الففحسب، فيأتي الشاعر 

مرثية  وصاف. ومن جيد أشعار الرثاءمن هذه الأ يكون له أدنى شيئ

  لشيخ الشيوخ الإمام هارون:الشيخ أحمد بن أبي بكر الإلوري 

عارض  اـــــــــعا ** ومــــــا القلب منـه تفجــــي على مـــــــــــــهفـأل

 ى تصدعـاــــباد حتـــــــلأكا
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ـورع ** ــــــــــــــــمت مــــــــــــــــــــــــه عالـــــــــــــوت فقيـــــــــــمــل

 ـاـــــــور صدوق مستجاب إذا دعـــــــــــــــصب

  ستهدٍ مل ــــــك ** لدى ىدــــــوخ ومقتـــــــــــي بـه شيخ الشيـــــــــوأعن

 ـاـــر أفزعـــــــإذا الأم

 نإي ظـلام الشك ـــــــجلـحي هذا الدين في أرض يعربا ** ومـقضى م

 اــعـكان موق

ي ــــــم فـه ** ومرشدهــــــــــــارون الإمام لقومـــــــــقضى الشيخ ه

 معاـر أجـــــة الأمـــــــملــج

ي ـــــــــــــل ** إليه فيحلــمسائـن يرد مشكلات الــــــــــــقضى م

 اـــــعــــــــــــه تطبـــــــــــا عليــــــــــــــــمـ

و أن الغيث أروى ـــــــــحبا وقد كان في الورى ** مـجدّ قضى نـمُ 

 ن الليث أروعاــــــم

 ** وبيت ـاــــــــــــــــد زلزلت أرض إبادن بأهلهــــــــــــلقـ     

 (38) ـاــــــــــــــــمّ تزعزعــــــــــــــــألـلا مـمّا ــــــــــــــــــــــالع

 :الوصف

يعتبر هذا الغرض من الوسائل التي يقدم بها الشعراء صورا ناطقة  

دى شعراء الوصف لع تحت حواسهم أو ما يمر بخواطرهم، فلكل ما يق

 طار الشعر القديم، ولم يخرج في كثير منبلاد يوربا لم يخرج عن إ

وظ ي القديمة المطروقة، ولم يحدث فيها تطور ملحالأحايين من المعان

وة ا خطكحال المدح والرثاء، إلا أنه من الممكن أن يقال إن الشعر قد خط

 لا بأس بها إلى الأمام في وصف ما يسمى بالطبيعة الميتة. 

اء يشقون طريقهم نحو التجديد في الوصف، لقد بدأ بعض الشعر 

سموا لنا صور فهم صادقا؛ فروكانت تجاربهم فيها عميقة، وجاء وص

ه قال وها. ومن أمثال ذلك ماأو الأشياء التي شاهد جديدة لبعض المناظر

  :لهاتف المحمولالدكتور عيسى ألبي أبو بكر ل

ثل ما ـــــهـريت ** صوتـــــــة الكبـة مثل علبـــــــــــــــــــــــــآل

 ة العفريتـــــــــــــــــرن

 رّمـــــــــــــــــل مكــــــــــــ ** ل عقيــــــــك حملهاـا لا يقاس يــــنفعه
 تــــــخري

 يتل الصو ** ت إلى الناس وهي غير فوحمـت ةــهي أغلى رفيق
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د ـــــــهامج ول ساــــــــــــا ** كـــــة العلم حركت بصداهــــــــــــــآي

 وخفيت

 ة زيتـــــبالذ حتى حكى ميل ** خفـم وجــــــف العصر ناعــــهات

 تحب نـــمـي ** ك بصوت مــــــــويأت امـــــــــــد للأنـــــــالبع قرب

 حميت

 (93)تن ناقص وخبيـــــمحمول( والله غنم ** فاحفظوه مـناء )الفاقت    

 شعر الجهاد أو الحرب: 

بالاضطرابات الشديدة  سياسي والديني والاجتماعي مملوءفالجو ال 

ثيرة كوكانت الحروب ، الإسلامية في إلورن وطيد الدولةت في أوائل فترة

ذه ه تأبلاد يوربا، ولقد هيّ  بعض اها بين المسلمين وكفارشديدة تدور رح

، الشعرالحروب ميدانا فسيحا للشعراء والنظام؛ فجعلوا يقرضون فيها 

 ومن ذلك قول: 

ة شيخ ــــــــــــماعـم ** على جـــــــــــدي هذه النعـد لله مهــــــــحمـال

 مــــــــم علـعال

 ثم الصلاة على خير الورى وعلى ** آل وصحب وتابعهم ذوي الحكم

اد الله ـدن أبل باـــــــــــــم ** وأهـــــــــكله ل الكفرـــــــحزب أهـما تـل

 مـــــــــمهـباس

 ي فعلـفة ــــــــم ** عهد الأمانــــــهصقنل أوفا لقد فاءوا بـــــــــــــوأه
 مـكل يـوف

ي، أنت ذو هــــــــــــــا ** إلا إليك إلـــــحول ليس لنـر فإن الـــــقال الأمي

 رمـــــــك

ه فتوح اـأت دـــــــــــذ ** وقـــــــــمن حينئـر للرحـــــــــــــوفوض الأم

 مــــــهـي حصونـــــــف

ل ــــوا جــــخل مــــــــــــوا ثـا ** تفرقــــكان واعدن داً ــــــالله وعجز ـقد أن

 مــــــــهـما ل

ي ــــقاء فأر م ** صارواـــــــــــــــع أولاد صغارهـــــم مــــــــــنساؤه

 خدم يـك وفـمل

اء لا شض ما يقت ا ** هو الذيـــــرش خالقنـــــــــدرة الله رب العـــــــــبق

 مـــبك

حتى  م **ــــــــــــــــي بقيتهـــــــــــــــراً فــــوزاده الله نص      

 (40)مـي نقـــــروا إلى حزي وفــــيصي



50 

 

 الغزل: 

بلاد توجد عند قدماء شعراء من الأغراض الجديدة التي لا تكاد  

الذي كان  -ةليالمقدمة الطل–وحتى من الغزل العادي  يوربا الغزل،

لشعراء  ر قد تعاطوه مقلدينشعراء القطمعاصروهم وأسلافهم من 

 (41)العرب.

 دينية،ولعل السبب من ذلك أنهم متشددون في عقيدتهم ورؤيتهم ال 

ن مكل ما يمكن أن تنال مي بيضتهن، من وأن المجتمع يقدس النساء وتح

 اضهن، وتخرجهن من الوقار والحشمة.أعر

ومهما يكن من شيء فإن الظاهرة قد تغيّرت عند جماعة من شعراء  

 مرأة،أطلقوا عنان شاعريتهم للتعبير عن شغفهم بالالقرن العشرين، لما 

ا يبين، ولم يكونوبم وهيامهم، ووصف ما يحسه كل من الحوتصوير وجده

هم في جميعا مقلدين، وإنما صدقت تجارب بعضهم، ونصحت عواطف

  (42)ب شعور القراء.صورة تصطح

ومن أجود الغزل قصيدة الشاعر المرحوم الأستاذ سليمان أديبايو في  

 التغزل بحفصة. 

 اـــماهـه حـمحت لداخلـد ســحفصة لا سواها ** فقـفدىً قلمي ل

ررٍ ن دــــــــــــما يكسوه مـرا ** لـــــــــــط يشتهيه الناس   ماهاـح

 اــحلاه

ها ــــــــــــــادتوز ا **ــــــــــــاهـلا شك وقـــــــــــــــــــها بـــــنـتديّ 

 اــــــــــا وجاهــــــــــــــهـثقافت

 اــــــهه شفاـــــــماء تشربـي هدوء ** كعذب الــــــبذات الضاد تنطق ف

 ساهاك يـحجَب فـوكل الوقت تالا ** ــــمـن يكسبها جــــــــحياء الدي

صار الزي في ** زـــــــــــــــــــــا بــــــــــــنـا شريعتـــــــــــهـتطالب

 اــــرناه نــــــــــــــــرغبة م

 نــــــــــــــــعلى صلاح ** وأبدع ذاك فيها م دلــــــــــوحشمتها ت
 اـــحباه

 وّر ليلهاـــــــــــــــــا ** تنــــــهـذاك في عــــــجم  ـر  تــــــــــــإذا بك

 اـــــا غداهـــــــوصف

 اــــواهه ن يبغيــــــــــحلاها ** فأنت أحق م يـكحفصة ف ر  ـــــإذا بك

ه ــــــــــرجال ** فصنعت نــحفصة مـن يظفر بـوم     

 (43)اــــــــــــيداه هاـــــــــــــــــــــتبارك
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 الفخر: 
الفخر فن من الشعر العربي التقليدي، وهو تباهي الإنسان بمكار  

 الأخلاق، وتسجيل مفاخر الآباء وأمجادهم، ونشر محامدهم وأنسابهم

 هذا ما في شخصيته أو في أهله أو قبيلته. وقد نالها، إوأحسابهم وغير

هذا بيوربا  فل شعراء بلادكبيرا منذ العصر الجاهلي، ولم يح الغرض حظا

فل به شعراء العصر الجاهلي، ولعل السبب في ذلك هو الغرض، كما ح

ات المنافرمثل المنافسات القبلية و ،اعي إلى مثل هذا النوعقلة الدو

 يفحقد ور اللما يترتب على ذلك من بذ الدين لم يشجع ذلك؛القومية، ولأن 

م ك لومع ذل ،آخرين؛ فيسبب التسابّ والتهاجي والتقاتل بين القوم قلوب

ً هذهنعد ن   فقد وجدنا شعار،الأ م بتاتا ذا من ه شيئا قال مَن   شعراء البلاد مِّ

 ر قول هبة الله إسماعيل عبد الله،ومن جيد الشعر في الفخالنوع، 

  هويفتخر تقوة شاعريته:و

ن ي بيـــــــن شأنــــــــــــــبي الشعر أضحى في سما الفن ناضرا ** فأعل

 رَاـــــــــشاك يَ ـــقوم

الا ــــــــــــمـجه ** ــــــــــــل بيتاً فزدتــــــي العقـه فــــــــــــــــــبنيت ل

 ه قادراــــــــــــــــن راويــى بيـفأمس

 ساء روا ** وإنــــــــــــــــــــوم تشاعــــــــــــه أرزاء قـــــــــــــــــوأنقذت

 راـــــع ناصـــــوضـــلّ جئت للـك

ب القله وـــــــجرف غارقا ** وآمنتـي الـــكاد ف دــــــــه قـوأدركت

 راـــــــــــا زال حائــــــــــــــــــــــــــم

* *را ــــــــــــم باســــــــــــــــا توجـمـه لــــــــــــــــوأضحكت

 راــــــــــــحاصـا مــــــــــه هوانـــــق ضبعيــــــــــــــــوعلّ 

ت ري جئشع ف ** إذا قلتـر تكلّ ـر غيـي الشعـــــزة فــــي ميـــــــــــول

 ساحرا بالشعر

 شعربا ** ـــــــــن قيودهـــــــــــــها مـة حررتـم رقبــــــــــــــــوك

 راــــــمشاعـر واهتززت الـــــــــــكسح

فظي لة ـي ** برقــــــــــفا في سرادـهـم غادة أقعدتــــــــــــــــوك

تُ ــــــــــــــــك  راـــــــــــضمائالم أسَر 

ة ** وطاف ارــــــــــــــــــــرورا أساء عبــــــــــــــــشع متُ ـــــــوَعَل  

 رـــــــر البصائــــــورى يستنيــــــــــــــبس
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ي ــــــا فـومجـحاكى نـي ** ي البلاد حقيقةــد سار شعرى فـــــــــــوق      

 (44)راـــــــــــالصفاء زواه

 الدعوة والإرشاد: 

إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة وصرفهم عن هو توجيه الناس  

ذا هويرجع ظهور  (45)ت وما بعدههم بالمووتذكر ،غرور الدنيا وزخرفتها

عثة ببالإسلامية الشعري إلى عصر صدر الإسلام حين بدأت الدعوة  النوع

وقام شعراء الإسلام ينظمون الشعر لبيان الدعوة  -–رسول الله 

يف والتذكير والتخوالوعظ الإسلامية وتأييدها، وشرح ما جاءت به من 

اء علم  غرابة ولا عجبا إذا رأينا منمن العقاب وذكر الجنة والنار، فلا

مجال الوعظ بلاد يوربا من أوتي ملكة الشعر، فأتى ونظم الشعر في 

بيل ا القوالأدب. ومن هذغايته لتعلم اللغة  هو والإرشاد؛ إذ هذا الميدان

 قول الدكتور عثمان الثقافي: 

ه ـــــــب رــــــمؤدب ** فأمهـول الـــــه فورا لقـي انتبـــــــــــــأخ

 ن مرشد ومهذبــــــــــــــــم

ه ــــــــــــد بة ** فأرشــــــــــــــكتاب الله لفظا وغاي مــــــــــــــتعل

 الأشخاص قبل تقلب

ب الصو إلى ه ** مدير وإن يرشدـــــــــم يكن لـمرء ما لـه الـد وجــــتبع

 يقرب

 دارـــــــــا لـــــــــــــــ* أقبحه *ــــــــــن إن عملت بذاتــــــــــوعلمك زي

 ذنب متخشبـــــم

اد ـــــــــشالرى لزول بــــــــــــــــوبـعليك بتقوى الله إن كنت مسلما ** فط

 بــــمطب

ن ـاء مل جزـــــــــــــــة ** لنيـمعينـدود الــــــــــظ للحـحفواك ــــــقتق

 ر ومنصبــــــــــحري

ن ـــــــــــــديبده ** وأفضل ـن بعــــــــــــــر ولا ديـــــا خيــــنـوإسلام

 بـــــللأباطيل مذه

كل  ل  ك ينَُـــسليا ** سبيل متى ـــــــر شرقا ومغربـخيـل الـك ةـــــــــــحبال

 مطلب

ال ــــــــيالت لفز ه **ــــــــــــنار بفضلـــــــد يستـــــــاء مفيــــــــــضي

 وم ومكنبـن ظلـــــــــــــم
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 ىـى مرعـــــــــــى ** يدره إلــــــاز بالفتـاك والشيطان إن فـــــــوإي     

 (46)خيبـم مـــــــــــوخي

 الزهد: 

ون الشعر الذي ظهر بظهور الإسلام، وقال فيه وهو فن من فن 

لا يتجزء من التعاليم الشعراء منذ عصر صدر الإسلام، لأنه جزء 

ففجر  جاء العصر العباسي، حتى في ذلك العصر معدود هالإسلامية، إلا أن

ذا هه ينبوعه، والتزمه، وعُرف به، وأكثر منه. ولقد لقي أبو العتاهي

من وسائل الوعظ إذ يعدّ قبول حسن لدى شعراء بلاد يوربا؛ الغرض 

 هوف، غرضا من أغراضهم الشعريةلأخلاق. فاتخذوه اوالزجر عن رذائل 

 .حثبيت القصيد لهذا الب

ومن أرع ما قيل في هذا الموضوع قصيدة مخمسة قالها الشيخ تاج  

 ائلة،الز صغار زخارفهاالدين تيمديري  أببكوتا في الترغيب عن الدنيا واست

 ة إلى الله: وتوجيه النفوس إلى الإناب

 خلودـه الـفي م يكــــــما الدهر إلا العهود ** ل

 ودـــــــــا رقـــــــــــــوا يــــــــــفسوف يردي وجود ** تنبه

 ودـــــجهـإلى متى ذا ال

 عــــع ** بالحاجب غار دمـــة نبـي البسيطـما ف

 عـــــــــــمـذه الدار جـع ** فهــــة نبـول النصيحـــــــق

 دـال يبيـــــــــي ومــــــــــيفن

 لـــــروي غليــــــل ** فيها ومُ ـــــي عليـــــــمعافـإن ال

 لـــــــــا قليـر فيهــــخيـل ** والـر ذليـــــــل الفقيــــــــــك

 (47)دـــــــــر فيها عتيـــــــــوالش

  الهجاء:
الهجاء أيضا من الأبواب القديمة في الشعر العربي، ولكنه في  

الجاهلية وصدر الإسلام كان يقصد به الحط من قبيلة أو عشيرة، وقلما 

ثم تطور إلى الهجاء الديني حيث تدور معركة  (48)كان يقصد به تحقير فرد

في عصر الأهاجي بين المسلمين ومشركي مكة، ثم إلى الهجاء السياسي 

بني أمية، وإلى الهجاء القومي بين شعراء العرب وشعراء الموالي في 

، أحدهما بقبيلته يأتي الهجاء بين الشاعرين يفتخرقد و ،العصر العباسي

ى له شاعر القبيلة الأخرى، قتدور معركة ويهجو قبيلة أخرى، ويتصدّ 
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فرديا بين شاعر وشاعر، الهجاء الأهاجي بين الشاعرين، وقد يكون 

  (49)حسبه ونسبه.كلامهما يعدد مثالب الآخر وينال من 

دام  ولا ينكر أحد وجود هذا النوع الشعري لدى علماء بلاد يوربا ما 

 ن؛لإنسااالأحزاب من طبيعة قوم أو الافتخار بمجد الآباء وبالقبيلة أو ال

و أمن أهاجي بين شعراء بلاد يوربا للأسباب السابقة  لهذا يوجد عدد

ي ين فرها، إلا أن الدين حال دون كثرته، ومن هذه القلة قول تاج الدغي

ي الرد على من يطعن شخصية الشيخ إبراهيم بن عبد الله نياس الكولخ

 :)رضي الله عنه(

ى ــــــــــــإل هديـا معتل علك ترشد ** وتــــــــــــــــــــــــــــــدع الغي ي

 مسرة تسعدـروض ال

تشرى  ماـــــــــــــيا ** فتعسا لـــــــحـى التواب منسكب الـــــــمتابا إل

 مقصدـوبئس ال

ي ـــهوى فـيا! ** حليف الـــو ويعد والأولن يهجـــــــــــمـوأتلف ب

 دـــــــــعرضهم متبلّ 

 الدهر ى مدىمعاديهم الأشقل والردى ** ــــــــــــاز إلا التبّ والويفما ح

 يجحد

ه ــــــــــــــــــــــلئن بان من أيدي الطواغيث خارق ** يبت مؤمنا فرحا ب

 وهو يرصد

سودّ هه ية ** يصر وجــــــــــــــــــــكرام ن وليــــــوإن جئ، يوما م

عُ   دُ ـــــــــــــبالكذب ير 

ل هو ـــــــــــــــــــــــه ** وهـــــــــــــــــــــء للتكذيب أم جنّ عقلأنشى

 دــــــــــــميت بيننا متجسِّّ 

ل مى يضأع ي غدـــــــــــــــة ** يكن فــحالـفمن كان أعمى في الدنا لا م

ويبُ عَدُ 
(50 ) 

 الشعر التعليمي: 

في  استخدمواها العلماء ونظموا فيه، وهو من موضوعات التي طرق 

 ،ظهم، واستخدموه في تدريسهم ووعوتعليم الديننشر الثقافة الإسلامية 

 مالنظ سهولة في حفظه لما في فيجد الطلبة ،نتاجات كثيرةوكان لهم فيه إ

 دكتورالومن هذا القبيل قول يقاع الذي يعين على الحفظ، من النغمة والإ

 لقمان ألاويي في مفهوم الإستعارة وأنواعها: 

 ستعارة وأنواعهاالاهوم مف
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مثل  هـلشبة اـا ** علاقــــــــــهـاز لـمجـي الـــــــــــفالاستعارة نوع ف

 ي"ـــــــغنانر أـــــــ"البح

ا ـــــــــــهـشبم**  هـــــــــــــــــــــــب ه حذفتـــــــــــــعارة تشبيـوالاست

 يــــــــــــــــــه الثانـــــــــــــــــاه طرفـــــــــفك

عارك ـمست** و هـــــــــــــــــــل عارـار، مستـــــــا مستعـــــــــهـــانـأرك

 ع الشانـــــــــــــه، جامــــــــــــــــــــمن

ـ ـــــــي كسامن الأـود أتت ** مـــــــــــــــجمـها إن بالـمـة ســـــــأصلي

 ران"ــــــ"زَارَ القوم قم

ا ــــــــــا ** كذال مـــــــيـل مكتنـــــــــــــا بالفعـــــــعـا تبــــــــــــهـــّ مـوس

 وانـــاء أكـمـأسي ـاشتق ف

ول ــــــــقتو أن * ألا *ــــــــــــــــا أينعت مثـيت رؤوسي رأـــــــــــــــــإن

 ان"ـر بفيضــــــهـى نـ"طغ

ه ــتشب هــــــــــــــــــــــــب* ا *ـرك مــــــــــي حين ذكــا فـمهـمصرحا س

 انـــــــــــــــــتمــك وناً دونــــع

خلاص الإرب بـحـوّل الـــــــــكـ "قادنا اليوم في حرب العدا أسد" ** وم

 رانـــــــــحـب

امت ـقوازم ـــــــــــــــــــد وردت ** وباللــــــــحذف قـة هي إن بالـمكني

 انـــــأرك نــــــــــــــضم

اق ــــــــــــــــل بــــــــــره فمضى ** فكــموت فيه ظفـكـ "أنشب ال     

 (51)انـا فـــــــنـمانـسوى رح

 شعر الصوفية: 

ل لتصفية قلوب هو نوع من الشعر يعرف عند رجال الصوفية يقا 

ية عبودالناس عن غير الله، والصعود بالروح إلى عالم التقديس بإخلاص ال

 والتجرد عما سواه. للخالق 

 ومن الأشعار الصوفية قول الإمام داود ألفنلا عبد المجيد أيليخا:  

د ــــــــــحمـء ** ماــــــــــنـه إلا الله ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــألا لا إل

 اءــــــمـى نور ســــــــمرتض

ولا  ماءعلى الس رـي ** أسيرــــــــــي وإليك أمـــــــــــــعليك توكل

 اءــــانقض

ه ـر رضاك يعقبـــــــــــــــيـولو عشت الألوف بكل عصر ** بغ

 اءــــــــــــــــــنـالف



56 

 

لا أو ـــــــــــــــــــاء ** قليـــــــــهنـالا منك ـي بالرضـــــــــــــحيات

 اءـــــــــــــــبق را ذاـــــــــــــكثي

 رض عليّ ـــــة فيك قصدى ** ولا يعـــحبمـن الــــــــــــــولك

 اءـوى عنـــــــــــــــغ

ي ـــــــــــحبتـك مان ** رضاـــــــــــــــنـار أحب ولا جــــــــــــــــــولا ن

 ه الولاءــــــــــــــــــــوب

م ــــــــــــــلا سقولاك ** ــــــــــا أحب ولا امتــــــــــــــــــــولا م      

 (52)فاء ــــــــــــــأهيب ولا ح

 التهنئة: 

وهي نوع من القصائد تقال مثلا لمن قدم من السفر، أو تولى منصا   

ة تزوج أمرأ جديدمن المناصب الدينية أو غيرها، أو لمن رزق بمولود 

ي مفت هاني قول عبد الواحد جمعة أريبي في تهنئةغير ذلك، ومن أحسن الت

ي فتاء مد كمال الدين الأدبي عند توليه منصب الإفإلورن الأول الشيخ مح

 إمارة إلورن، يقول: 

 ربــــــــــالق ىــــــــرآة إلــــــــــر ** كمـــــــان ذا عبـــك دــــــــأب ق

 جبالع ةــــــــــد ** لدى أعجوبــــــــــة الصمـــــــتعالت كلم

 النجب نـــــــد ** على شيخ مـــــــزت حكمة الأحــــــوع

 ي رجبــــــــاز فـــــــا فـــــم ** مسنًّ ــــــــحكـم والـــــــأشيخ العل

 لأدباذو  ر ** كمال الدينـــــــــــــورا ليس ينفجــــــــــــــــــوق

 نسبة الــــــــــوجهدي ــر ** ليهـــــــــــــورا ليس يفتخـــــــــــــصب

 لاــــــــــــا بـــــــــيـالرشد ** أو الفت ةــــــــــــــــــم حلـــــــــــلبست
 بـــــعت

م زينة الأدب ** بفتياكم ـــــــــــــــــــــــوصرت      

 (53)لا تعب ـــــــــــــــــــــــــــــــب

 تقريظ: ال

وفي التقريظ يقول سليمان أيغورو في كتاب الشيخ عبد الحكيم بن  

 سمى "قطرات من النبع الصافي"محمد الفيومي الم

ـه ــــأكرم بذي المعروف والـحركات ** مــــــــــن نال من حركاتـــــ

 بركـات

نجي مــــن ا المموسنمــــــــــــــــن لا يشق لــــــــــــه غبار إنـّـــه ** قا

 الـخطرات
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ن ضريبـه ** فسجـــــــــــدن لله معيـــــ عجزت نساء أن بلــدن

 ـــــــــاترجــ

ـه سى بشيــــــــخ صفـــــــي قلبــــــــــــه لكنـمــــــــا ** تن

 عــــــــــــــــــن والـد ودنــــات

صاحب  البعثـــة ** لله درك لا فض فوك أيــــــــا رئيس

 الكــــــــرمـــــــــــــات

كثرة  ـــنى مشمس الضح"مــــــــــــــــا قوبلت عيناه إلاّ طنّـتــا" ** 

 الحركات

 ـاتلساعالا تعجبوا مـــن علمه ونضوجـــــه ** أو ليس مغتنما بــــــما 

 حالاتالـ ما إن أري للأسد قــطُ مشابـها ** فـــــي قوّة وكذاك فــــــي

 ذاّتـي الالله الذي ** هـو مبتدا هو مفرد فــــــ يا شيخـنــا لا شانــك

ــــدّ ــــــد لا تعـم الـمنـى ** فيك الفوائـــــــــــيا مورد الكتاّب أعظهـ     

 (54) فهات

  المناجات: 

 يقول غيه عبد الرحمن الزكوي مناجيا ربه: 

 وستعنـــــا ــــاــــباسـمـك الله ابتدأنـــــــــــا ** وافـــــتــــتـــــحــــن

 ــمــــأنت رحـمــــــان رحيــــــــم ** منـــــك تـحنان عميـــــ

 مالك ذو الـملـكـــــــوت ** أنت قدوس النعــــــــــوت

 كن سلاما لــــي سلام ** أنت مـــــــــــن دوما يـــــــرام

 أمنــــي في الدهر مؤمن ** مـن بلايا يــــــــا مهيمــــــن

 (55) عززــا مــــــــيا عزيـــــــــز الـمنـع عـــــــزز ** كــــل أهلي يــــ    
ختلاف فنونه، االلغة العربية وآدابها شعرًا ونثرًا، ب هكذا كان حال 

حاط به ا أه الأغراد ومأغراضه، ويتصح في الباب القادم كيفية نشأة الزهد بين هذو

 من علاقته بأغراض آخرى، ومصادر استمداده، وفنونه ودوره في المجتمع. 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هوامش الباب الثاني

1- T.G.O Gbadamosi; The Growth of Islam among the Yoruba, 1841-1908, 

Western Printing Services Limited, Bristol, 1978. P.4  

 المرجع نفسه، والصفحة نفسها.  -2

3- Samuel Johnson; The History of the Yorubas, Lowe & Brydone Printers 

Limited, Great Britain, 1976, P.38  

  48 ص، نسيم الصبا  آدم عبد الله الإلوري )الشيخ(،المرجع السابق،  -4

 52-51انظر المرجع نفسه للمزيد، ص ص  -5

 ، والصفحة نفسها.نفسهالمرجع  -6

7- Babs Fafunwa. A: History of Education in Nigeria, George Allen & Unwin Ltd, 

 Edition, 1980, P.57 thLondon, 7 

اسي التعليم العربي ودوره في تحسين الوضع السي، و  أبوبكر يَ و بل -8

ي في عالمقالة في مجلة اللغة العربية وآدابها والتعليم ال النيجيري،

 46 م، ص2015/ه1426ريا، الكتاب الأول، نيجي

في  دراسة تحليلية للوصف جمبا )الدكتور(، مشهود محمود محمد -9

ية ى قسم اللغة العربية، كل، بحث مقدم إلالشعر العربي النيجيري

  41م، ص 2005الآداب، جامعة إلورن سنة 

 المرجع نفسه، والصفحة نفسها.  -10

  9م الصبا، ص ي، نسالسابقالمرجع  -11
  229المرجع نفسه، ص  -12

13- Shittu D.O, “The Nigeria Draft Constitution and Shariah Controversy” 

NATAIS, Nigeria, 1977, P.14  



59 

 

عربية غة الفن الرواية في الأدب بالل، )الدكتور( أحمد أبوبكر عبد الله -14

ية، عرب، بحث مقدمّ إلى قسم اللغة الللكتاب اليورباويين في نيجيريا

  66م، ص 2015كلية الآداب، جامعة، لنيل درجة الدكتوراه، 

 والصفحة نفسها.  المرجع نفسه، -15

لرثاء العربي من إنتاجات امسعود باباتندي محمد الأول،  -16

ة، عربيبحث مقدم إلى قسم اللغة ال علماء بلاد يورباء نيجيريا،

، م2011كلية الآداب، جامعة إلورن، لنيل درجة الدكتوراه، 

  141ص 
  67المرجع نفسه، ص  -17

 68المرجع نفسه، ص  -18

 المرجع نفسه، والفصحة نفسها.  -19

، 8، طالعربي العصر الجاهلي اريخ الأدبتشوقي ضيف)الدكتور(،  -20
 7ص م، 1960القاهرة، دار المعارف، 

اء لمحات البلور في مشاهير علمآدم عبد الله الإلوري )الشيخ(،  -21

 صم، 1982، القاهرة، مكتبة الآداب ومطبعتها بالجماميز، إلورن

24  

  28المرجع نفسه، ص  -22

  44المرجع نفسه، ص  -23

  36-35ص ص المرجع نفسه،  -24

  61المرجع نفسه، ص  -25

  70المرجع نفسه، ص  -26

 لديارامصباح الدراسات الأدبية في آدم عبد الله الإلوري )الشيخ(،  -27

  16م، ص 2012-هـ1433، القاهرة، مكتبة وهبة، النيجيرية

 المرجع نفسه، والصفحة نفسها.  -28

 المرجع نفسه، والصفحة نفسها. -29

 ة نفسها.المرجع نفسه، والصفح -30

  17المرجع نفسه، ص  -31

 المرجع نفسه، والصفحة نفسها. -32

  46-45المرجع السابق، مشهود محمود جمبا )الدكتور(، ص ص  -33



60 

 

يا المأدبة الأدبية لطلاب العربية في أفريق ،إدريس حسين زكريا -34

، م، مطبعة دار النور أوتشي، أيدو، نيجيريا2007،  2ط الغربية،

  4ص 

  62ص  مصباح الدراسات، لإلوري،ا رجع السابق،الم -35

  69المرجع نفسه، ص  -36

، لإلوريولد الهدى الشيخ آدم عبد الله اد المصباح إبراهيم الزيتوني، محم -37

سن لاغوس، مطبعة ح قصيدة زيتونية حول حياة أستاذ الدهر وشيخ الأنام،

   11م، ص 2001/هـــ1422نون، 
  160بد الله الإلوري، لمحات البلور، ص آدم ع ،المرجع السابق -38

لطبع القاهرة، النهار ل السباعيات، ،عيسى ألبي أبوبكر )الدكتور( -39

  86 صم، 2008والنشر والتوزيع، 

  27-26المرجع السابق الإلوري، لمحات البلور، ص ص  -40

الة راضه وخصائصه، مقغأ الشعر النيجيري:أبوبكر ثالث عبد الله،  -41

غة أنيغا للدراسات العربية والإسلامية، إصدار قسمي الل في مجلة

  80العربية وآدابها والدراسات الإسلامية، جامعة ولاية كوغي، ص 

 ،لورنمن روائع الغزل في الشعر العربي بإعلي عبد القادر العسلي،  -42

 ادس،الثاني، العدد الس مجلدمقالة في مجلة اللسان، إصدار )نتال( 

  73م، ص 2013

ي فربي تاريخ الأدب الع، )الدكتور( عثمان عبد السلام محمد الثقافي -43

، تقلالعصر الإسلامي إلى عصر ما بعد الاسمدينة إلورن، من ال

  82م، ص 2009-هــ1430، 2القاهر، دار الفكر العربي، ط

شارع  حديث النفس: هبة الله إسماعيل عبد الله أبو عبد الله مغداد، -44

 م،2012 -هـ 1434ولدن وولد للتجارة، غكز إشولو لاغوس، مر
  26ص 

  69الإلوري، مصباح الدراسات، ص  ،المرجع السابق -45

واعظ سراج العابد في المعثمان الثقافي العروجي الإلورى )الشيخ(  -46

 ، إلورن، مطبعة كيؤليري، عام1، طلة ومدح الشيخ الفضيلةالجمي

  8-7، ص ص م1982
ة الإنتجات العربية لدى زمر ،وي )الدكتور(عثمان إدريس الكنكا -47

: دراسة تحليلية، بحث علمي لنيل شهادة المؤمنين في نيجيريا

  194 م، ص2012الدكتورة، بجامعة إلورن، عام 



61 

 

القاهرة، المطبعة  التوجيه الأدبي،طه حسين بك وشركاؤه،  -48

  173ص  م،1947الأميرية، 

  39المرجع نفسه، والصفحة نفسها، ص  -49

 ، إلورن، مركز1، ط ديوان التاجياتصطفى: تاج الدين أحمد الم -50

  77م، ص 2011ـــ/هـ1433المضيف للطباعة والنشر، 
، 1، طالنونية الكافية في علم البيانلقمان ألاويي )الدكتور(،  -51

-28م، ص ص 2012-هـــ1433نيجيريا، مكتبة التين، –لاغوس 

29  
ي ففنلا مجموعة من ديوان الإمام ألليخا، داؤد ألفنلا عبد المجيد أي -52

، أغيغي نيجيريا، منشورات مركز نور 1، طالعقيدة والتصوف

-21ص ص  م،2010هــ/1435الإسلام للتعليم العربي الإسلامي، 

22  
قصائد إسلاميات في مناسبات عبد الواحد جمعة أريبي وشريكه،  -53

 Arabic and Islamic Printing Pressلاجوس،  شيخي،

  3 م، ص2005هــــ/1426

عبد الحكم بن محمد الفيوم )رئيس بعثة الأزهر الشريف بدولة  -54

، إلورن، مطبعة ألبي، 1ج قطرات من النبع الصافي،نيجيريا(، 

  ألوغن جمبا، دون التاريخ، ص ب من الكتاب.

ى لحسنمناجاة زكوية بأسماء الله اعبد الرحمن عبد العزيز الزكوي:  -55

لاغوس، مركز الثلامة العربية الإسلامية، –أغيغى ، القدسية

   4م، ص 2000 -هـ 1421
 

 

 

 

 الباب الثالث

ر والشع نبذة عن نشأة أشعار الزهد وتطورها ودورها في الأدب العربي

 النيجيري

 التعريف بشعر الزهد ومكانته في الأدب العربي مع النماذج  1:3

عن معنى الزهد في  كثيراي هذا الباب أننا تكلمنا يمكننا أن نقول ف

حيث أشرنا إلى معناه عند أهل اللغة بإيراد أقوال بعض  ،الباب الأول
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علماء اللغة من معاجمهم في ذلك، ثم فصلنا الحديث عن معناه في عرف 

المرء في  ورعالدين وعند علماء السلوك، والذي يتلخص فيما يأتي: هو ش

قام فيها، وأن الآخرة هي الحياة نفسه أن الدنيا متاع قليل وزائل، ودار لا م

يل ضة، وأن الخير كله في إيثار الآخرة، وأن الخسران المبين في تفيالحقيق

الدنيا عليها، مع البيان بأن للقرآن والحديث النبوي في هذه القضية اهتهاما 

الآخرة،  يالدنيا والترغيب ف يف تزهيدكبيرا، حيث إنهما حافلان بال

ي كثير من نصوصهما وإن لم يصرحا بكلمة ومتضمنان معنى الزهد ف

 الزهد في أماكن كثيرة منها.

أن  :ومما يمكن إضافته إلى ما سبق ذكره في الباب الأول هو 

ة لفطرالمفهوم الحقيقي للزهد هو شىء أقرب إلى طبيعة النفس البشرية وا

طية وهو بذلك موافق لمذهب الوس ؛السليمة التي فطر الله الناس عليها

ن عماما لأن الزهد في الإسلام لا يعني الانقطاع ت، سلامدة في الإالموجو

عمل ى البانية، بل هو زهد معتدل، زهد فيه قوة ودعوة إلهالدنيا كزهد الر

  " :وجل عزل والكسب، يقو

    

     

..." (77قصص:سورة ال)،  وهو نصيب ينبغي أن

 لا يصرف المسلم عن اللآخرة ونعيمها الخالد.

ورغم أهمية هذه الظاهرة في الدنيا، إلا أنه ليس النوع الوحيد الذي  

ا في كم ،نية، فقد يزهد الإنسان في الدنيا لأسباب غير دينيةاعرفته الإنس

ثير من الزهد الذي يقوم على التأمل والفلسفة، وهو زهد عرف به ك

ة أو أمليشاؤمية، أو تتغذيه نزعات متباينة، قد تكون روحية أو الفلاسفة تُ 

لي ديني والتأماللاأخلاقية. وقد عرف الزمان هذين النوعين من الزهد 

 الفلسفي، وصور الشعر تجارب الزهد فيهما.

أما شعر الزهد فهو نوع من الشعر يعمد فيه الشاعر إلى تقرير  

والتذكير بالموت،  موضوعه قاصر على الوعظ،الحقيقة المجردة، و

  (1).راض الدنيا الفانيةعوالتزهيد في أ

 ويرى بعض الأدباء أنه يعتبر غرضا شعريا جديدا ظهر وتأصل في

انو كزهد على أيدي شعراء لالعصر العباسي، وتأسست المدرسة الحقيقية ل

 (2)أعلاما عليه، وعلى رأسهم أبو العتاهية.

في العباسي،  جديدا نه يكاد يكون شعر الزهدإضهم: على حين قال بع 

إذ كان هذا النوع موجودا في شعر العصر الماضي الذي سبق هذا 
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ما أالمعدودة، و العصر، إلا أن ما قيل من ذاك كان قليلا لا يتعدى الأبيات

في العصر العباسي فقد جدت ظروف كانت نتيجتها الحتمية ظهور هذا 

ذه الظروف انتشار التحلل، فقد ترك الشعراء النوع من الشعر، وأهم ه

ذات ، وفي التحدث بها علانية دون رقيب للأنفسهم العنان في اقتناص ال

بد أن  من خليفة أو أمير. وكان الناس لا يزالون بخير من أمرهم، فكان لا

ويعتبر الشاعر  (3).يكون لصلحاء الناس وأتقيائهم صوت ضد هذا الفساد

هذا الفن في العربية، وقد شاركه كثير من الشعراء حتى أبو العتاهية رائد 

ه تتقدم، نُّ تكاد سِّ  أولئك الذين عرفوا باللهو والمجون، فإن الواحد منهم ما

ذات حتى يتوب إلى رشده، ويظهر الندم على ما قدمت لوتنصرف عنه ال

وذهبت لذاته، أمثال أبي نواس،  إثمه ويتضح له أن كل ما اقترفه حلّ يداه، 

 (4).لم بن الوليد )صريع الغواني(ومس

 في وأنكر بعض الأدباء أن يكون أبو العتاهية أول من نظم في الزهد 

فإن  مية،زأ من التعاليم الإسلاجالعربية، لأن الزهد في الدنيا جزء لا يت

د قسيدنا علي بن أبي طالب وحسان بن ثابت والفرزدق وشعراء الخوارج 

في  لشعراشعر الزهدي قبله. وإنما هو أكثر لا يستهان به من ال اقالوا عدد

 هذا الموضوع من غيره وأحسن الفن، فطار صيته، وارتفع شأنه وأحرز

 (5).لنفسه عزا وشرفا من تلك المحاولة الناحجة النافعة

بل إن شعر الزهد طويل الزمان في العربية، فلقد رأينا من الشعراء  

بيات الشعرية من هلي من يضمن أشعارهم ببعض الأافي العصر الج

د ن شعرهم الزهدي ليس إسلاميا، وإنما هو نوع من الزهأإلا  ،الزهد

ء، آمن به بعض هؤلاء الشعرا يالفلسفي أو الزهد الديني غير الإسلام

 من هذا القبيل قول زهير بن أبي سلمى:و

 (6)ولو كرهته النفس آخر موعد**  تزود إلى يوم الممات فإنه

 الموت: يويقول قس بن ساعدة ف

 رــــــن القرون لنا بصائــــــم**  نـن الأوليـيـي الذاهبـــــــــف

 ادرللموت ليس لها مص**  وارداـــــــــــــا رأيت مـــــــــــمـل

 (7)رــــحيث صار القوم صائ**  ةـــــــحالـي لا مــــأيقنت أن    

 ولطرفة بن العبيد ما يلي:

ش ة مال الفاحــــــــــــعقيل**  يموت يعتام الكرام ويصطفـأرى ال

 ددــــــمتشـال
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م اـــــــوما تنقص الأي**  ةــــــــكل ليل كنزا ناقصا أرى العيش

 دــــر ينفـــــــــوالده

 م منا أقرب اليوــــبعيدا غدا، م**  أرى الموت أعداد النفوس ولا أرى

 غد

 ثنياهورخى مـول الـــــــــلكالط**  أ الفتىـــــــموت ما أخطـلعمرك إن ال

 دــــــــــبالي

اء ــــــك بالأنبـــــــويأتي**  لاـكنت جاه لك الأيام ما يستبد    

 (8) م تزودــن لــــــــــــــم

 بن زيد: يويقول عد

ه ـــــــــــــوح لتر**  رهـــــــــــــرء أيام دهــــللم ازـــــــــــــجزاكفى 

 ديــــــظات وتغتـــــــــبالواع

ل تت قبأد ـــــــــسنون طوال ق**  تـــال فأصبحــــــــــليت وأبليت الرجبُ 

 مولدي

 كـــــــبو الذي ــــــمتى تغوها يغ**  ها عن الغي والردىظفنفسك فاحف    

 (9) يقتدي

حديث العهد في العصر بوالحق أن شعر الزهد في الإسلام ليس 

 إلى عصر صدر الإسلام حين بدأ العباسي، وإنما له جذور طال أمدها

ار بروحه وتعاليمه، إذ ص ىتمشيغة الإسلام وبالشعر العربي يتصبغ بص

ر تذكيلسان الدعوة الإسلامية وتأييدها، وشرح ما جاءت به من الوعظ وال

والتخويف من العقاب وذكر الجنة والنار، وحث المسلمين على جهاد 

ذه د وجود شعر الزهد بين هأعدائهم لإعلاء كلمة الله، فلا ينكر أح

ن افلاحالأغراض في تلك الفترة مهما كانت قلته، إذ كان القرآن والحديث 

 بمعنى الزهد في نصوصهما. ومن جيد شعر الزهد في صدر الإسلام قول

 الإمام علي كرم الله وجهه:

 توـــــا ثبــــــــــيس للدنــــلي**  اءــــــــــيا فنـــــــما الدنــــــــــــإن

 وتــــــعنكبه الــــــــــــنسجت**  تــــــكبي ياــــــــما الدنـــــــإن

 وتــب قـــها الطالـــــــــــــأي**  اـــــد يكفيك منهــــــــــــولق

 (10) تومـيها ين فــــل مــــــــك**  لــن قليــــــــــــري عــــولعم      

 ويقول أيضا: 

ها ترك ــــــــيعلى الدنيــــــا وقد علمت  **  أن السلامة ف الفس تبكـــــــي

 هاـــــــــــا فيـــــم
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ل ـــــــان قبتي كلا دار للـــمرء بعد  الــموت يـــــــسكنــــــها  **  إلا ال

 هـاــــــــــــــالموت باني

إن بناهـــا و **   ـــافـــإن بنــــــــاهــــــــا بخير طـــــــــاب مسكنهــــــــ

 هـــاـــــــــــــــــــــــــبشرّ خـــاب باني

ى سقاها *  حتنة  *ــــــملــــــــــــــــوك الــــــتي كــــانت مسلطااأيـــن 

 س الموت ساقيهاــــــــأبك

ـــا  **  أموالنــــــا لذوي الــحاجـــــــــات نجمعهـــــــــــ      

 (11) يهاـــبنـــــــــــــا لخـــــــراب الــــــدهر نودورنـــــــــــــ

واب وإن جعل بابا خاصا من أب –ن شعر الزهد إ :ويقول بعض النقاد

 ملحق بباب الأدب، متفرع منه، ولكن موضوعه مقصور –الشعر العربي 

 على الوعظ والإرشاد، والتذكير بالموت والتزهيد في أعراض الدنيا

باب بزائلة، فيكون باب الزهد إذاً شديد الاتصال والحياة ال ،الفانية

م بأن شعر سلّم الجدل لهذا الرأي، إذ نعلنلا  –نرى فيما-فإننا  (12).الأدب

غرض مستقل بنفسه، قائم بذاته، فليس بملحق كما ذهب إليه  زهدال

ن غرض من أغراض الشعر متضمنا وفك ي؛أصحاب هذا الرأ

ب ببا كما لا يلحق فن الرثاء اتيته،وذ موضوعات أخرى لا يمنع استقلاله

وعظ الناس وزجرهم، ل يمكن استعمالهاونه متضمن عبارات لكالوعظ 

 فيه وكما لا يلحق أكثر أغراض الشعر الجاهلي بأحد الموضوعات الواردة

 شعر مع أننا لا ننكر أن النزعة الدينية تظهر في ،غير الغرض الأساسي

 آخر.أي غرض  من الزهد ظهورا واضحا أكثر

ولقد كان لشعر الزهد في الأدب العربي مكانة عظيمة، حيث نجح  

لموت اكرة اد بمسلكهم في كشف حقيقة الدنيا وتهوين شأنها، وأثاروا فهّ الزُ 

، ذنوبال فيا الشعور بالخطيئة وعدم الخلو والقبر واليوم الآخر، وأثارو

ي واء فلأن وقفة الإنسان أمام الموت وفقة رهيبة تتمثلها الخواطر س

 لحظات النعمة أو لحظات الحرمان. وتجد مالك بن دنيار يقول:

  رــمحتقـفأين المعظم وال**  ور فناديتهاــــــــأتيت القب

 (13)ردــــوأين العريز إذا ما ق**  هـــــل لسلطانذمـوأين ال     

فعبر عنه يسيرا ثم مر  ،ويقول أيضا، حين مر برجل يغرس فسيلا 

 شد:نضر، فسأل  عن غارسه، فقيل: مات، فأسيل وقد اخفبال

ل ـــــــــــل قبـــــــــــممؤـفما ال**  هــــــــــــــل ىا لتبقــــــل دنيــــــــــمؤم

 لــــالأم
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سيل ومات ففعاش ال**  هــــــــــب ــــــىعني فسيلا ويُ ــــّــيرب      

 (14) لـــــــجرال

 تمثل في قصص بالشعر من مثل:وكذلك كان عبد الحميد المكفوف ي

 (15) إن الحوادث قد يطرقن أسحارا**  راقد الليل مسرورا بأوله يا

ي فومن المواعظ أيضا، صالح المرى الذي كان كثيرا ما يتمثل بالشعر 

 مواعظه، مثل:

   وغائب الموت لا ترجون رجعته ** إذا ذوو غيبة من سفرة رجعوا )16( 

اح: "واغفلتاه عن نفس عن أيام وقد سمع فتى حديث صالح، فص 

ة، لقبلاالحياة، ويا أسفى على تفريطي في طاعتك يا سيداه، وبكى واستقبل 

وم ن القلم تقبلني، ثم غاب فسقط مغشيا عليه، فحمل بيوقال: الويل لي إن 

  (17)صريعا يبكون عليه ويدعون له".

 ولكن السياسة دخلت في الوعظ فيما بعد وأصبح حرفة يؤجر عليه 

ف حتراالوعاظ، ولهذا لم يعد لهم على الجماهير تأثير كبير، وذلك لأن ا

 عالى،ت اللهالكلمة قد يذهب يهائها لأنها في كثير من الأحيان لا تكون لوجه 

لذي ويخفى فيها عنصر الصدق ويقول الحسن: "إن الفقيه الورع الزاهد ا

 ه اللهعلم علم لا يهمه من فوقه ولا يسخر ممن هو أسفل منه، ولا يأخذ عن

  (18)حطاما".

ونجد بعد ذلك أن العصر العباسي يمثل مرحلة ازدهار الأدب، وقد  

ية تماعجة للعوامل السياسية والدينية الاجيكثرت فنون الأدب وأغراضه نت

ها التي أثرت على هذه الفترة، ومن هذه العوامل حركة الزهد باعتبار

ن، التي حركت طبقة المترفيحركة مضادة لموجة المجون واللهو والترف 

انت ك(، فقد أما عامة الشعب فكانت حسنة الإسلام تهتدي بسنة الرسول )

ة لعاماالمساجد مكتظة بالوعاظ والنساك وأهل الحديث والفقه، ومن حولهم 

ار ون ديذكرهم الوعاظ بأن العمر وإن طال قصير، وأن الدنيا ينبغي أن تك

 لزائلادنيا كانوا يحثونهم على ترك متاع الزاد لدار المعاد، فهؤلاء الوعاظ 

ير حتى يحصلوا على النعيم الدائم في الآخرة، والباقيات الصالحات خ

 . ىوأبق

 الخلفاء وكان الخلفاء يصغون إلى هؤلاء الوعاظ، ومن هؤلاء 

ند م عمقام عظي له الخليفة هارون الرشيد، كان واعظه )ابن السماك( وكان

 رة، فقال: الخلفاء، وعظ الرشيد م
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"يا أمير المؤمنين: إن لك بين يدي الله تعالى مقاما، وإن لك من  

بكى فمقامك متصرفا، فانظر إلى أين متصرفك، إلى الجنة أو إلى النار؟ 

ت الرشيد حتى قال بعض خواصه: ارفق بأمير المؤمنين: فقال دعه فليم

  (19)حتى يقال: خليفة الله مات من مخافة الله تعالى".

  :شعر الزهد بين الأغراض الشعرية الأخرى - 2:3

فبمرور الزمان على بزوغ شعر الزهد لدى شعراء العربية، أصبح  

علها جما  لهذه النزعة من القوة والانتشار والاتصال الوثيق بوجدان الناّس

 ن: تقتحم الأغراض الشعرية المختلفة اقتحاما يمكن تقسيمه إلى صورتي

الصورة وجدنا شعر الزهد فيها يحتل جزءاً الصورة الأولى: في هذه  

أو  من القصيدة التي نظمت لغرض غير زهدي، فيأتي مقدمة لها أو خاتمة

 متخلّلا إياها. 

ولعل غرض الرثاء من أقرب الأغراض لطبيعته، لما يكتنفه من جو  

 جدناوالموت وما يتيحه من تأمل في أسرار الحياة ومصيرها، فلا غرو أن 

موت تل جزءاً مهمّا من قصائد الرثاء، متحدثا عن بطش الشعر الزهد يح

همة وغدر الحياة، وهوان الدنياء ومصير الإنسان، وهو في ذلك يقوم بم

ة المواساة للنفوس المكلومة إلى جانب استخلاص العبرة وتقديم العظ

 ن هذهلو موالإرشاد، والتزهيد في الدنيا ومتاعها. ولا تكاد قصيدة رثاء تخ

 ستغرقالزهدية، بل إن التعبير عن تلك الخواطر كثيرا ما كان يالخواطر 

ا، منه معظم أبيات القصيدة، على حين لا يظفر المرثى إلا بالجزء القليل

ل أدخ وبذلك أخذ الرثاء طابع الزهد الفلسفي في كثير من الأحيان وأصبح

 ائه.في الجانب الإنساني العام، ولم يعد مقصورا على تأبين الميت وبك

ومن خواطر الزهد التي استهل بها بعض قصائد الرثاء لشعراء بلاد  

 يوربا قول الشاعر عيسى ألبي، فقد بدأ رثاءه للحاج بخاري بن عبد

، والد الأستاذ شعيب بخاري حيث قال:   الرحمن أفَيَ نِّفيرَي 

 ـرواأجــــــر الصلاح مثوبـــــــة الرحـمــــــن ** فتشمـــــــــ

 ـــر والإحســانللخيــــــــ

قف وتجنبوا التسويف في الأعمال كي ** تـحظـــــــــــــوا قبيل تو

 الـخفقـــان

ضيء يوتشبهـــــــــوا بالصالـحين فإنـهــــــــــــــم ** نــــور 

 مـحالــــــــــــك الأزمــــان
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يمة ل بـهم مثالنجاة ويرتعــي ** فــــي الإثــــــــ باً لـمن يرجــــــوعج

 الشيطان

 انـيرة دإن الذي لا يستفيق مـــــن الكرى ** وسط الزحام مـــــن الـخسا

ـر اهـــف وقفالـمـــــوت مقســــــوم ينال نصيبـــــــــــه ** أوهى الضعا

 الشجعان

 ــــرــــعقبى الرجال تطيب ما تركوا لــــنا ** أثـــــــــــــرا يثيــ

 عواطــــــــــــف الإنسان

اع الضي ذاق وجنايــــــــــــة الآبـــــــــــاء يعرفهـــــا الذي **    

 (20)ولدغـــــــــة الـحرمــــــــان 

وهناك من القصائد الرثائية ما تخللها الخواطر الزهدية، كقول  

د لفقي الهاقالشاعر كمال الدين علي المبارك، فقد خلل قصيدته الرثائية التي 

ذي ل  مرتضى رحمة محمد الرئيس النيجيري العسكري الالإسلام جَنَرَا

 م، مطلعها:1976اغتيل عام 

 ــالــــحمدتك يا مهيمن ذا الجلال  **  تعــــالى ذاتـــــه في كل حـــ

 ثم خللها بخواطر زهدية حين قال:  

أجب  ـحياةظ الإلــــــــــــــــــهي أنت موجد كـــــل حيّ ** فما حــــــــ

 سؤالـي

ــــــــــق ـخلائه الإذا كـــــــــــان الـمنـــــون ختام أمــــــــــر ** خلقت ل

 كالظــلال

ه إلـــــــــــهي مقتضاك خلاف أمــــــــــــر ** يروم بـــــــ

 الـخلائـــــــــــــق مـــن سؤال

 ـــى الإسلاملــــإ**  إذا مـــــــــــــــــــد التقـــــدم بـــــــاع نصــــــــر

 يـمنــــع مـن وصال

ـــــــــه ـــــبـــعلى أن الـخمـــــــــــــول إذا رمـــــــــــــــاه ** يـجاو

 القضاء بــــذا الـمناــل

ة لـحيااأن  ولـــــــــــــــولا أن قولــــــــــك قول حــــــــق ** على

 إلـــــــــــــــــــــى مئـــــــــال

ــــــــــل قليـ يمينبقيـــــــن الذيــــــــــــــــن سادوا ** وأصحاب الوأن السا

 حــــــال

في  واصحاب الشمال كمثل رمـــــل ** هــــــم شر الـخلائـــــــــق

 الضلال
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ن ن مــحسافأيـــــــن السابقون مـــــــن القــــــــــــرون ** أولو الإ

 أخــــــيار آل؟

ــــوم ـــــــــــــــــود وعاد قوم نــــــــــــــــوح ** وقكـــــذا هـــــ

 صالـــــــــــــح شـــــر الرجـــــــــال

ي ق حاوصاد فخيـــــر العالـميـــــــــن رسول حــــــــــق ** كريــــــم

 الكمـــــــــال

ـم لكنا ـــــــــولـــــــــو أن الـمحاسن تفتديهـــــــــــــم ** وتبقــــيده

 فــــــــــــــي اتكال

ر أذهبت الـخيافء ** ــداولكــــــــــــــــن الوفــــــــاة أبت فـــــــــــــــ    

 (12) ذوي الـمثــال

وهناك من شعراء البلاد من ختم قصيدته الرثائية ببعض خواطر  

ي الإبادني، قد أنهى ف الزهد، ومن ذلك قول الشاعر عبد البارئ أدَيَ تنُ جِّ

 لثانياالشيخ يوسف محمد ائية حين رثى شيخه العالم الكبير، قصيدته الرث

 إمايالي حيث قال: 

 لفضليا صاح لا تغفلن والـموت ما غفــــــــــل ** عنك ولو حزت كل ا

 والـمجــد

ــــــك رجوع متى متـــــــى الـمتاب أيـــــــــا مـــــــــن قلبـــــه دنس **

 و وعن نــــــــــــــــردعن لـهـــــ

الله  لـــىتب إإن الـحياة لثــــــــــــــــــوب سوف تـخلعـــــــــــه ** و

 جــانب من هوى هنـــد

 نمت أين الـملوك وأصحاب الـممالـــك فــي ** دنياك؟ هل ترعوي أم   

 (22) كالفهد

ما ويلي غرض الرثاء في صلته الحميمة بنزعة الزهد فن الحكمة، ل 

ن علها من علاقة وثيقة بالزهد، بما فيها من الحث على الخير والكف 

ة حكمي صيدةالشر، ولاسيما ما ينتمي منه إلى التأملي الفلسفي. وقلما تخلو ق

 باركمن خواطر زهدية. وانظر إلى قصيدة الحكمة للشاعر كمال الدين الم

 بعنوان: "فلسفة الحياة" التي مطلعها: 

 انتهاء ** كما لنعيمها يوم انقضاءلكل مصائب الدنيا 

 ثم أتى بأفكار زهدية ضمن هذه القصيدة الحكمية فقال:

ـه ـــــــــفما الدنيا سوى جسر لـمار ** يرفــــــــرف للمنــــــــــون ب

 لــــــواء
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 لسواءا سنفما للمــــــــرء فيها مـــــــن خلود ** ويـخلـــد ذكره الـح

ــــــــي ضــــومق ليه تـجـــــــــــــري ** بـمقـــــــدوروأقدار الإلــــــه ع

 يشـــــــــاء

ـــق حـــأما لـــــك عبـــرة فيما حكــــــــــاه ** كتاب بيـــّـن الـ

 جـــــــــــــلاء

 أمالك من حوادث كل يـوم ** عظات إذا اعتبرت لـها بقــــاء

 ذا قضاء ــــيــــفعبيد ** خلقت تدرجا  ألــــــم تعلم بأنّـــــك يــــــــــــا

ــــــا ـــــــــولو فـــــي طفــــــــرة وجهود قوم ** فإنّك لــــــن تناول م

 تشاء

ة لسعاداـرى بصبر ثـــــــم تقوى الله دومـــــــــــا ** عليه تــــــــــ

 والذكـاء

ــر ـــلأمـــ وإقلاع عــــــــــن الأمــــــر القبيح ** وتسليــــــم

 بــــــــــــــــــــه تساء

 (23) وصمتك عن مقول خنا نجاءتـخير من فعالــــك كل خير **    

وللشاعر عيسى ألبي أبو بكر أيضا خواطر الزهد خلل بها بعض   

 قصائده الحكمية، بعنوان: "صوت السماء" والتي مطلعها: 

 ت السماءصديقي انتسل من مهاوي الجفاء ** نهرول لنسمع صو

 ثم تمادى، فيقول فيها: 

ر حتى لفجــامن  نسيتـــــــــم عبـــــــــادة ربّ الســــــــماء ** لـهوتــم

 العشاء

 عدنا  ومن ملكوت السماء قــــــد أتى ** نــــــــــــداء لإرشــــاد
 مــــــــــــــــــراء

ــــــى طوبــ* ف*ــــــــم يقـــــــــــــــــــول: تعالـــــــــوا إلى ربّكــ

 لـمــــــــن جاءنا بالرجــاء

ع لـــون دمـــ تسيلاــم لـماذا تسيلـــــــــون دمــــــــــــع الريــــــاء ** ولـــ

 الدماء؟

اك ـر لذــــتـجنب أخا الـخيـــر عار الريــــــــــا ** فشــــرك صغيـــــ

 الريــــــــــــــــاء

ـــي ــــفـــ ك الباب باب السما ** لـماذا التقهقــــــــرفتحنا لــــــ

 الكبريــــاء
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بيــــــل ــن ســــوغــــــــــارت مـــــياه الشباب علــــى ** فساد فأيــــــــ

 الـخبـــاء؟

ــوه ـــــل الوجــــــكـــوتـحيّـــر نفســــــــك فـــــــــــــي زائـــــــــــــل ** 

 ـــــنا هبــــــــــــاءلديـــــ

ـــــي ـــــهرك فترعـــــــــــوى ** أترسف د ق الذنـــــــــــوب ألاــــــرقي

 ذا الشقـاء

ح يـحتاأة ** حيـــــــــــــــر قلــــــــــــوب البريــــــــة فـــــــي

 هــــــــــــذا النعيـــــم الفنـــاء؟

لى الـمـرء رام عح**  ــــــا أتــــــــــــــــــىتأهب ليـــــــــــــوم إذا مـ  

 (24) مال الفــداء

والصورة الثانية لاقتحام نزعة الزهد للأغراض غير الزهدية، هي  

أخذ الصورة التي وجدنا فيها شعر الزهد يتزياّ بزيّ تلك الأغراض، في

زج وهنا نجد الزهد وقد امت على حين يقوم المضمون على الزهد، شكلها

ثل م زهدية. وميَ قِّ تلك الأغراض فجاء زهداً في صورة مدح أو مدحا بِّ ب

غرض المدح بقية الأغراض مما يمثل تطورا لتلك الأغراض، ويعطي 

 مؤشرا على شيوع نزعة الزهد وقوة أثرها في الدنيا. 

قدرها العظيم في  قيمة دينية وخلقية واجتماعية له فقد أصبح الزهد 

ا ي وجدان الناّس في الدنيا التي طغت فيهالنفوس، ورسوخها القوي ف

ن عرفع النزعة المادية، وقاسى المجتمع من ويلاتها الكثير، مما جعل الت

دح الم تلك النزعة، والسمو إلى الحياة الروحية فضيلة عظمى تحتل في قيم

د لزهااوالفخر والرثاء المكانة الأولى على ألسن كثير من الشعراء بلغة 

 فرِّ عُ ان للزهاد مدحهم وفخرهم ورثاؤهم وغير ذلك مما والأتقياء، لقد ك

 في الشعر من أغراض الشعراء، ولكنهم كانوا يتناولون هذه الأغراض

ا بطريقتهم الخاصة، مما جعل لتلك الأغراض عندهم مذاقا خاصا، مذاق

 . غراضيتلائم مع قيمهم الزهدية التي يصدرون عنها في تناولهم لتلك الأ

المدح قيمهم التي يمدحون بها، وكان الكثيرون منهم فقد كان لشعراء  

ما ى، ويمدحون بقيم دنيوية مثل جمال الشكل، وقوة الجسم، والجاه، والغن

 قدرونيلا  إلى ذلك. وهذه القيم الدنيوية لا قيمة لها في نظر الزهاد الذين

قيقي الح إلا قيم الدين وفضائل معيار التفاضل بين الناّس، ومن ثم فالمدح

  (52)نبغي أن يكون بها.ي
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لا  ولهذا يرى الزمخشري أن المدح الحق ما يكون بالبرّ والتقوى، 

 لك منلى ذبما سار عليه المداّح التقليديون من المدح بجمال الخلقة، وما إ

 القيم الدنيوية. 

 يقول في إحدى قصائده: 

ـــــــج * بأبل*ـة ولـــــم تــــــزل الـمــــــــــــداّح تـمـــــــدح ضلـّـــ

 مـــــــــــــــدح لا أبالــــــــك معـــــــــــوجّ 

 ــــةاسيـأأقـــــــــــــرن كان الـمــــــرء أم كـــان أبلـــجا ** سو

ـــــــج  قـــــــــــــــــــــــرن الأنــاسيّ والبلُ 

ا ليس مدح حقالو هألا إن حــــق الـمدح بالبـــــــــــــــر والتقـــــى **    

 (26) في صرفه مزج

فهذا فكرة صدرت عن فهمه لدينه، فهو يطبقّ قول الله سبحانه  

    ...وتعالى: "

  ...:13" سورة الحجرات( وقول الرسول ، :)

وتلك هي  (27)"المسلمون إخوة لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى".

 يحتكم إليها الزاهد، ويصدر عنها في سلوكه وقوله. المعايير التي

وكانت مدائح الزمخشري تطبيقا لرأيه هذا، فوجدنا صفات ممدوحه  

ير، في شعره تدور حول التقوى، والفقه، والغيرة على الدين، وفعل الخ

ائل الفضوتجنب اللهو، والحياء، والعلم، وما إلى ذلك من القيم الدينية و

 الخلقية.

بلاد يوربا أشعار متعددة لهذه الصورة الثانية، حيث نجد  ولشعراء 

 من أشعارهم نزعات زهدية لأغراض غير زهدية في الأصل. 

ومن جيد شعر المدح الذي تزََي ا بزيّ الزهد قول إبراهيم يوشع  

يَو  حيث قال:  لاَوِّ  أدَيَ بايَو  حين مدح الشيخ فَو 

 ــــــــدانـــــلبلـيس بـمفســــــــــد افولاويــــــو لــــــــذو الإحسان ** ول

يان الطغ ـــنمــــــــعيشته خلت حـــــــــــــــــــــــــقا ** مــــــــ

 والكفــــــــــران

ـــــــه ـذاك يـحبــــــــــــبزهـــــــــــــد كــــــــــــان معـــــــــــــــروفا ** ل

 الشـــــــــــــبان

ـــــا شاك يا الذــــدول ليس ظــــلامــــــــــــــــا ** أفـــي عـــــــــــ

 إخــــوان

 صدوق لا يـحب الكــــــــــــــذ ** ب إن الكذب للشيطــــــان
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ـى ــــــــــــلــــإلا  إلـــــــــــــــى مـــــا فيه خيـــــــــــــــرات ** ينادي

 العصيان

ـــدو مرشدي ـــــــــقـــــــــل أطـــــفال ** ليغـــيهـــــــــــــــذب ع       

 (28) الإنسان 

فهذا زهد اتخذ شكل المدح: مما يبين أثر الزهد في تطور الأغراض  

 الشعرية والانحراف بمسيرها عما اعتاده الشعراء التقليديون. 

ومن الزهد الذي جاء في شكل الفخر وتزياّ بزيه مقتحما مضمونه  

 عبد الواحد جمعة أريبي: قول الشاعر 

ـــــها ـــــــــأصون هديـــتـــــــي لتنير دربـــــــــــــــــــي ** وأحفظـ

 بـمالي أو بسربـــــي

 ـــــــــــيـــــــنـوأرعاهـــــــــــــــا سفينة كل مـجـــــــــــد ** تبلغـــــ

 سـماء أو بربـــــــــــــــــي

 بيهي حسـة وـر مشكاة الفــــؤاد ** بـها أدري الكراموتبقى الدهـــــــــــ

 وأمشي وهي تمشي في عظامي ** فتسعدنــــي وتسعد كل صحبي

يّ ــــوألـحظها فتشرح ضيق صدري ** وأعهـــــــــــــــــدها فتحي فــ

 لبــــي

ــــــا دومـ عرهاسأفديــــــــــــها بروحي كل حالــــــي ** وأشــــــــــدو ش

 بـحب

ي شفينوإن ناديت فاضت فــــــي معنى ** جـميلا ثـــــــــــــــــم ت

 كطيبــــي

ى التمرد ـــــيُغ وسر توكلــــــــــــــــــــــــي وقرار عيــــنـــــي ** متى ـوِّ

 سعي شعبي

ي ــــوكــــــــــــــم حصلت فيها دار أمن ** يطمنـــــنـــــــــــ

 ـــــها برحبتلقيـــــــــــــــ

 لقوهـــــــاتـــم ــــوليت الكــــــــــــــــــون يعرفها بـحــق ** وليتهــــــ   

 (29) كصحب

فالفخر هنا يقوم على ما يتحلى به الشخص من قيم زهدية، تتمثل في  

 و زهددي أالرفع عن الدنيا والقناعة بالقليل منها. فمثل هذا الفخر فخر زه

 فخري. 

الثانية التي كنا بصددها وصف المقابر وما فيها من  ومن الصورة 

الموتى وصفا يغذي مشاعر الزهد بما يعرضه من نهاية الحياة ومصير 
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الإنسان. ومن ذلك الوصف ما نجده في المقطوعة الآتية عند الشاعر 

 إبراهيم محمد المختار في وصفه للقبر على طريقة الاستنطاق، حيث قال:

الفخار بــدا يـــر فــي كل لـحظفة ** يقــــــــــــول: روأتسمع قول القبــــــ

 على ظهري

شكر هذا يت النا بأفها أنا بيت الذل والعــــــــــــــز في غــــــــــد ** فها 

 لذي الفخر

الوسع  لبيت ـــيوإنــــــــي لبيت الضيق مــــــــا فيه مـخرج ** وإنـــــــــ

 إن مت بالـخيـــر

من  لـهولابيت لــــــــــــي لبيت النـــور أو بيت ظلمة ** وإنـــي وإنــــــ

 كل ما يـجـــري

ـــي خير ـــــــــوإنـــــــــــــــي لبيت الوحش ما فيه أســــــرة ** بلى أسرت

 العبادات في القبر

 لى شرع**  وعندي أمـــــــــــــــــــــلاك وفيهم مهابــــــــــــــــة

 جاء  بالشر ـــق الله منخلــــــ

أسئلة ـه أولا ** بـــــــــفأولـهـــــــــــــم )رُومَــــــــــــــــــــانُ( يأتيـ   

 (30)بــــــــــــــــــــــل قل ناج بــــــــلا ضُرّ 

فوجدنا الشاعر  فيما يأتي أيضا ودخل شعر الزهد ميدان الوصف، 

ا به ولا إعجابا بجماله، وإنم يتوقف واصفا مشهدا ما، لا استمتاعا

يسى ليستخلص منه العبرة الزهدية. ومن خير نماذج لهذا  قول الشاعر ع

ين حألبي أبوبكر: "حديث الروح": ما تقوله الروح للجسم عند الرحيل، 

 قال: 

 ـيــــقـــــــــد حان وقت رحيلي ** علــــــــــــــى السماء زميلــ

لعلي اــن أصلـــــــــي ** مــــــــــــــــإنــــــــــــــــي طهور و

 الـجليـــــــــل

 لــــــــــــويـــوم طفاطلب مكانا كريـــــــــــــــمًا ** لأجـــــــــــــــــل ن

ــــك ــــــــــــليـــإوما يلأنـــــــــــــــــــــنــي سأعــــــــــــــــــــــود ** 

 خليلــــــــــي

 ـــــــــلف دليــــالحب بعد الــــــ ** فــــــــــــــراق ألــــــــــ في عودة

ـضى ـــــــــــــــــرتــيوم القيامـــــــــــــــــــــــــة إنــــــــــــي ** لا أ

 ببديــــــــــــل

 (31) فكن مدى الدهر عبدا ** يـجــــــري وراء الـجميل    
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فغدا حنينًا إلى البقاع  ،ضمونا زهدياواتخذ شعر الحنين كذلك م 

ة زياروالمقدسة، وشوقا إلى مكة المكرمة والبيت الحرام وقضاء المناسك، 

مكة ب(، وقد عرفنا أن الزهاد كانوا حريصين على الإقامة قبر النبي )

 مجاورين بيتها الحرام، زائرين المدينة المنورة.  

، ومن ذلك قول عبد ولبعض شعراء بلاد يوربا نماذج لهذا النوع 

 الرفيع أسليجو: 

ها ** ـــــــــأم القــــــــــــــــرى أنا مــــــــــــــــا رأيت مثيلـــ

 نــوافـــــــــــــــــــــي العالـمين خــــــــــــــص بالرضــــ

ــــــة ** ـثابــــــــمـــه ــــبيت بناه لنا الإلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــيانـــــــــــــــــبنــبيــــت العتـــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــق أول ال

كنه ** ـــــــــع رـــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــد قام إبراهيم رافـــــــــ

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو وابنــــــــــه لله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــرانيأتـمــ

.. ـوك رجالابالحج يأ ** تــــــــــــــــــــــ –خَليلي في الورى  –فاذن 

 آيــــــــــــــــــــة القـــــــــــــــــــرآن

ــه ** ـــــلـــجـمــــــــــــــــــــــــع عظيم لا يفــــــــــــــوز بـمث

 ــــتانـهـــلا با لا لنـــــــــــــدن بــــــــــــــأمريـــــــــــــــــك

 بيض وسود قـــــــــــــــــــــد تنوع قصدهــــــــــــــم **

 نــــاكـــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ينادي الربّ ذا الأر

* *ـــم ــــوالله يفهمهــــــــــــــم ويعلـــــــــــــــــم سؤلـهـــــ

 ــــحانـــــــــبــتـــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع اللهجات والأل

إنــــــــــــــــــــي رأيت الـحــــج جامعة سـمت ** 

 ـــدانـــــــــــــــــبــومربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الأرواح والأ

** خي  ــــــــــتآــــــــــــــــــاون والـــــــــفيه تعلمت التعـــــــــــــــــــــ

 انبيننا بـــــــــــــــــــــــــــــــل وحدة الإخــــــــــو

تعد  تفسق  **يـــــــــــــــــــــــــــــــا حاج بيت الله لا ترفث ولا   

 (32)فـــــــــــي الصفو كالصبيان 

بعه بطابع النسك والتقوى، وهذا وكان للزهد أثره في الغزل، فقد ط 

النوع من الأثر نجده واضحا في جانب من غزل بعض شعراء بلاد يوربا، 

لعله يرتبط بفترة نسكهم وزهدهم، نراهم فيه رجالا عرفوا الله واتقوه، 

فعافوا الهوى، وتأبّوا على إغراء الخيلات في شدة لا تعرف الهوينى، 
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عن آبائهم، وشغف إلى معالي وخشونة لا ترضى بلين، وعفة ورثوها 

نظر إلى غزل الشاعر عبد الغني الأمور كما صور بعضهم ذلك في قوله: ا

 و في محبوبته "زهرة الأحلام"، مطلعه: بل

ر يــا زهرةً في رُبَى الأحلام يـــانعة ** وبسمة رسمت في الثــغ

 ألحــــــــــانا

 حتى قال: 

** ذهبية  ن قيممــن ـحويــــــــــــــــــأهـــــــــــــــــــــواك وقفا لـما ت

 رجحت فـــــــــــــــــــــــــــــي الوزن رجحـــــــانا

ل عقـــــــــــل ودين وحسن الـخلق خاتـمـــــــــــــــها ** وك

 ـــــــــاوانــــــهــــــــــــــــــــــــــــذا كـــــــفى للمـــــرء عنــــ

ــل ** مـــــــــــأـــي ــــطـــــبة منــــــــــــــي ولــــــــــــــــفهـــــــــذه خ

 ـــاــــــــــــنـــــــاأن تــــــقبليـــــــــــها ولا تـــــأبيـــــــــــن حرمـــ

**  ـــلاــــوإن أبيت فقــــــــــــــد خيبت لـــــــــــــــــي أمــــــ

 يراناــــضميريَ قـــــــــد أذ كيت نـــــــــ وفــــــــــــــــــــي

 ـي ** كم طابـــــفيتـيــــــــــــــا شعــــــــــــــــــر عفواك إن نوّنت قا    

 (33) بالنون عرض الـحب أوزانـــا

 وقول محمد الناصر في مخطوبته المثالية، فمطلعها: 

 ـــاراهـــــط ذكـــــمني سلام إلى من لست أنساها ** ولا يمل لساني قــ

 إلى أن قال:

الله ـها وــــالصدق طبعا لمن أهوى وفرحتها ** والديــــــــــــــــــن غايت

 أعطاهـــــــــــــــا

ــــزل ـــــــــيتقوم فــــــــــي الليل بالأذكـار نافلـــــة ** لسانـها لـم 

 شكــــــــــرا لـمولاها

يين عتــــــــها ** تفوح كالمسك في التزما قطّبت وجهها قط وطل    

 (34) أحلاها

وهكذا رأينا كيف أن تيار الزهد كان له من القوة والتأثير في أشعار  

علماء بلاد يوربا، ما جعله يتجاوز غرضه الشعري الخاص به إلى 

ن عالأغراض الشعرية الأخرى، فيستخدم أشكالها المختلفة في التعبير 

حتى أصبح لكل غرض من هذه الأغراض مضامينه الخاصة به، 

 صورتان إحداهما تقليدية والأخرى زهدية. 

 الزهد في الشعر العربي النيجيري -3:3
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هو الفرار عن الدنيا  –من مفهومه–إضافة لما سبق، فإن الزهد  

قليل تو ه، أو لتحلي بالأعمال الصالحة الأخرويةالفانية ونعيمها الزائل وا

عراض عن زخارفها طمعاً في الاعتدال والإالدنيا والتنفير عنها 

 (35)والاستقامة وأجر الآخرة.

والشعر العربي النيجيري: هو ما ارتقى من الإنتاج الشعري شكلا  

؛ ربيةومضوما، الصادر من علماء البلاد النيجيرية، المكتوب باللغة الع

  (36)ليسهم بدوره في تكوين ما يعرف بالشعر العربي عموما.

يع أحد أن ينكر على علماء نيجيريا في مجال اللغة العربية ولا يستط 

ا رحيبتوالدراسة الإسلامية أنهم مكنوا الزهد في أشعارهم، وأنهم رحبوه 

جميلا، وتقبلوه قبولا حسنا؛ فكان من أغراض شعرهم الأولى التي 

 طرقوها وأكثروا من قوله، وإن كان تسمى باسم الوعظ والإرشاد عند

و وا ألاء العلماء من أفردوا له القصائد، ومنهم من ضمنفمن هؤ .أكثرهم

 ف لاخللّوا بعض قصائدهم ذات أغراض مختلفة بهذه النزعة الزهدية، وكي

ل يكون له نصيب أوفر من أشعارهم، إذ كانوا أولا علماء الدين ورجا

ى أقو الوعظ والإرشاد قبل أن كانوا أدباء العصر ولما وجدوا شعر الزهد

يه فلاح في ميدان عملهم الوعظي وحرفتهم التعلمية نظموا آلة وأنفع س

واستخدموه في وعظهم الناس وإرشادهم إلى طريق الحق؛ لأن النزعة 

 نية تظهر من شعر الزهد ظهورا واضحا وأكثر من شعر آخر، ولأنيالد

ماد لاعتالشعر عموما أرقى أنواع كلام البشر قوة وتأثيرًا، لما فيه من ا

المخاطبة لأحاسيس النفوس ومشاعرها، وانصبابه في على العواطف، و

راء قوالب الموسقى. هذا، ولم يتأخر شعراء نيجيريا عن غيرهم من الشع

يب التهذوادة في العالم في أداء الرسالة وتوعية القوم ومحاولة التأثير والإف

حق ى البما يعود للناس بالخير والسعادة والتقدم في الحياة بالإرشاد إل

الفساد ومحاربته، وزجرهم عن غرور الدنيا وزخرفها،  وإصلاح

 وتذكيرهم بالموت وما بعده.

وهذا  (37)ومن الأدباء من عدّ شعر الزهد في عداد الشعر التعليمي. 

نواع أيخالف الواقع، إذ إن الشعر التعليمي نوع من  -فيما أعلم–الرأي 

العصر وُجد في  الذي الشعر مستقل بحد ذاته؛ وهو نوع من الشعر

بها العباسي يهدف إلى تعليم الطلاب مسائل العلم ليسهل عليهم استيعا

 فتقرويسمى شعرا لأنه كلام موزون مقفى، إلا أنه ت وحفظها واستظهارها

  (38)إلى بعض عناصره الأساسية كالعاطفة والخيال.
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فهذان العنصران ضروريان من العناصر الأساسية لبناء الشعر.  

ن غراض التقليدية التي توارثها علماء نيجيريا عوشعر الزهد من الأ

 ه منالعرب، وشعر الزهد عند العرب قديم قدم الشعر كما سبق الكلام عن

ما . ومقبل، وليس حديث العهد كما قيُّد الشعر التعليمى بالعصر العباسي

م في قَد  ا تَ يؤيد رأينا فيما ذهبنا إليه، هو الخصائص الأساسية المتوفرة فيم

ر، وهي العنهذا ا لتي ااصر لبحث من النماذج الشعرية في الزهد وما تأَخَ 

 لا يستغنى عنها الشاعر. 

اللهم إلا إذا كان المقصود بالشعر التعليمي هنا ما يقصده بعض  

فسية، ل النفضائن قارئه ألوانا من المعرفة، أو الالأدباء بأنه الشعر الذي يلقّ 

 تيعابالاسن مجرد النظم تسهيلا للحفظ وأو القيم الدينية والخلقية، ولم يك

 والاستظهار، أو تقييده في عصر من العصور؛ لأنه موجود في كل عصر

 من العصور الأدبية. 

هو الزهد  –فيما نعلم  –والزهد المعروف في أشعار شعراء نيجيريا  

نفير ي التثل فالديني الذي أساسه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة المتم

خرة م الآالدنيا الزائل والدعوة إلى التقوى والعمل الصالح طلباً لنعي عن

و م أالدائم. وليس الزهد الفلسفي اللادينى الذي عرف للعرب قبل الإسلا

  عرف لبعضهم من الزنادقة وأهل الديانة الأخرى بعد مجىء الإسلام.

ا ويمتاز شعرهم الزهدي بلغة سهلة قربية من أفهام القوم، وقد جنحو 

ن هذا النوع من إلى السهولة حتى يتسنى لهم الوصول إلى الغرض م

 على حد قول بعض الأدباء. الشعر وهو التأثير

ة فيه هو مقطوعة السلطان ولعل أبرع شعر في هذا الفن وأكثر غراز 

 و حيث قال:محمد بل

 لاـــا ــــألا يــــــا نفس ويـحـــــك حدثينـي ** حديـــــــــــثا صادق

 ذبينــــيتك

ــن أليس الـموت مـحكومــا عليك ** ولو عمــــــــــرت ألفا مـــــ

 سنيـــــــن

ا ـــعولو عمرت ويـحك عمـــــر نوح ** لكان الـمــــــوت قطـــــــــ

 زائريــــــن

ــــــن ـــــأيــفأيــــــــــن الأولــــــــون وقـــــوم نـــــــــــوح ** و

 من القـــــرون السابقــــــون
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ـــــــــن ـــــمدائملــــــــوك كانت الدنـــــيا لديهـــــــــــم ** بأنواع الـ

 والـحصــــــــــون

لدنيا سقوا عن ا ا **وهـــــــم قوم عزيـــــــــز قـــــــــــــــــد تولــــو   

 (39) كأس المنـــون

 الموت وفلسفته،فالشاعر في الأبيات السابقة يسجل نظرته إلى 

كم ونظره في الذين مضوا وانتقلوا ليلاقوا جزاء أعمالهم بأسلوب الح

والموعظة، وإن كانت معانيه في الوعظ مطروقة، إلا أنه أجاد في 

 يد. ديباجته، وعرض هذه الأفكار في قوالب سهلة لا تكلف فيها ولا تعق

 :يقول فيهالزهد والوعظ وللوزير الجنيد في  

الله وـموت م والأهيل العصر أيــن انسيابكـــــــم ** كأنـــــي بكألا يـــــا 

 قـــــــــد نزل

ـــــــــيا ـــــدنــنبذتــم كتاب الله خلـــــــف ظهوركـــــــم ** وآثرتـــــم ال

 فألـهاكــــــــم الأمـــــــل

ي غفلتم عـــــــــــن الأخرى ولـم تتفكـــــروا ** صروف الردى ف

 ابرين من الأولالغ

م عميركـن توقــــــد عمرو الدنيا كتعميـــر كــم لــها ** وأكثر مـــــــ

 ومـــــــــــــن الـحيـل

ول ــــــــــــوأطـ ة **وهــــــــم منكـــــــم أغنــــــــى وأكــثـــــر قــــــــو

 أعمارا وفــــــي عظـم الدول

ديثا ا أحاصاروفبادهــــــــــــم الردى ** فلـــم يلبثــــــــــوا حتــــى أ

 وضربا مـــــــــــــن الـمثـل

ولــــــــة * لـخـا *منازلـهــــــــــــم أمست يبابــــــــــــا كأنــــــــــمــ

 بالأجــــزاع من إضم الطلـــــل

وكـــــم من قصور شامـخـــــات تبدلت ** قصورا من الآجام يرمى 

 لبــــها الحج

اعوا ـل أضــــبولــــــــم يأخـــــذوا شيــــئا لكــــــي يتـــزودوا ** به 

 العمر من قلة العمل

شح منهم  لا منيم وولـــــــــم يغنهم مال ولا ولــــــــــــد لــــه ولا ** حـم

 ومن بــذل

قت وــــد آن قــ** ف ــواالا اتعظــــــــــــوا واستيقظـــــــــوا وتنبهـــــــــــــ

 الاتعاظ لـمـن عقــــــل
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رام عــزا  * ومن*ـوا فعزتكـــــــــــــــــــم بالله لا غيـــــر فاعلمـــــــــــ

 (40) مـن سواه فــــذاك ذلَ  

والشاعر في هذه المواعظ متأثر بأسلوب القرآن الكريم في الدعوة   

يكة ب الأوثمود وأصحا إلى اتخاذ العبرة والعظة من الأمم البائدة، من عاد

 وقوم تبع وفرعون وقارون وهامان وغيرهم .

 ومن أحسن ما قيل في الزهد قطعة من قصيدة محمد سنبو بن أبي بكر،

 يقول فيها:

ــا ** إن رورهـــــتلــــــــــــك دنـــــــــــــــــيا لا تكــــــن مغـــــــ

 ن الرجـالنـــــــــــٍـــــــــن غرّت لـمسكيــــــــــ

ـــد العيش يــــا يفلا يكـــــــن هـمك فــــــــــــي شىء ســـــــوى ** مـــــــ

 أو خيــــــــــــــر الـمــــال

ـن سعيك ـــــــــليس هـمك للإنسان إلا مـــــــــــــا سعى ** فليكــــــــــــ

 إحسان الفعـــــــــــــل

 ـا **ــــبأخـــــــــــلاق الرضـــــ خالــــــــــــــــــــــق الناس

 زالـــــــــــــــــــــوبإحـــــــــــــــــــســـــــان وإلا باعـــتــــــــــــــ

* تنج ـها *ــــكُـــــــف  عن أمـــــــــــــــــر إذا مـــــــــا اشتبـــ

 مــــــــــــــــــــن حوض عمارات الوبــــال

ال ـــــــــغيــــــــــــــظ ولا تغضب علـــــــى ** طيش جُ واكظـــــم ال ــه 

 هـــم أهــــــــــــــل الضلال

ن  ** ـــــــــولــــــــــــــــــباس البــــــــــر والتقــــــــوى البسـ

 ـالوتعمـــــــــــــــــم بـحميـــــــــــــــــــــدات الـخصــ

**  تــــــــــهأنفق ـــاـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــإن خيـــــــر الـمـ   

 (41) لالإبـــتـــــغـــاء الله مـــــــــــــــــــــن مال حــــــــ

تناول هذه المقطوعة الزهد من الدنيا، وتحث المرء على التحلي  

 ورهاحض المرء ألا يغتر بغرتبالصفات الحميدة والتخلي عن المذمومة، و

يبدو ة. ووألا يعلق همه عليها، لأن من فعل ذلك يعقب أمره المذلة والمسكن

 عة .لرائهنا أن الشاعر يحتذي في أغلب معانيه حذو ابن الورد في لاميته ا

 لعلماء جنوب غربي نيجيريا، ومن أروع ما قيل في هذا الموضوع 

رَي  أبيك أي بلاد يوربا يدِّ ي فوتا قصيدة مخمسة للشيخ تاج الدين تيَ مِّ

 الترغيب عن الدنيا:

 ودـــــــــما الدهــــــــــر إلا العهــــــود ** لــــم يك فيه الـخلــ
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ــا ــــفســـــــــــوف يردي وجـــــود ** تنبهــــــــــوا يــــــــ

 رقـــــــــــــــود

 إلــــــــى متى ذا الـجهــــــــــود

 ــعـــع ** بالـحاجب غار دمــــمــــــــــــا فــــي البسيطة نبـ

 ــــعــــــــــنبـــــــــــــــع  ** فهذه الدار جـمـ قول النصيحــــــــــة

 يفنـــــــى ومــــــــال يبـــــــــيـــــد

 ــــــلــــها قليــفيــ ـــركــــــــل الفقيـــــــر ذليـــــــــــــــــل ** والـخيــــ

 ـــــــــهــــا عتيـــــــــدوالشـــــــر فيـ

 ـاــــوالعيش ينغــــــــــصّ فيــــــها ** وهـــــــي تصيح بكاهـــ

 ـــانقـــص فيهــــر يــــمـــــــاذا يســــــــــرك فيــــــــــــــــها ** العمـــــ

 والسيــــــــــــــــــــئات تزيـــــــــــــــــد

ـن  رومـــــــــيــها ــــــــــــــــــبـــــــــات وروم ** فيـورغـــــــــــــــــــ

 قــــــــــــــوم

ـــــرّ ـا مـــــــــــــــــولا لـهــــــــم قــــــــــط نــــــــــــوم ** وكلـــــــم

 يــــــــوم

 فيــــــــــــها وليـــــــــــس بعـــــــود

 هال فييهــــا ** وخلصّــــــوا العمــــتوبـــــــــــوا إلى الله ف

 فأحسنــــوا النظر فيها ** واستكثـــــرو الزاد فيــــــها

 (42) إن الطريـــــــــــــق بعيــــــــد

 ب عن الدنيا،فإن الشاعر في هذه القصيدة الزهدية المخمسة، يرغِّّ  

ى بة إلناة والإالفانية ويستصغر بزخارفها الزائلة، ويوجه النفوس إلى التوب

 العزيز الغفار، الذي يقبل من تاب إليه.

 ومن هذا القبيل قصيدة يوسف أبي بكر الأبهجي في الزهد: 

 شراب ـــافإن الشغـــل فـــــي الدنيا غــرور ** وزخرفــــــــــــهــــ

 مــــــــــــــــن سراب

ــــــن ــــــــعـــع ويمنع عن عبادة ذي الـجـلال **ولكــــــــــن ليس يدفـــــ

 منــــون

ـي تدبــــــــر يا أخي عمــــن توفـــــــــــوا ** وما يأتـــــ

 بـــــــــــــــــــــــــه الدهـــــــــر دوامــــا

ــــــاه ـمنــتـرض وحين الـمـــــرء يطلب ما تـمنى ** فيعـــــــــــــــــــــــ

 ــونالـمنـــــــــــــــــــــــــ
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ش العر ن ذيمراد الـخلــــق لـم يكن إن أباه ** إلـــــــــــــــــه الكو

 الـمجيد

 لنجاحاعـاك ل مسوإن تسلـــــم لـــــــما الله يريــــــــــــد ** سيصحب ك   

(43) 
يتعارض الشااعر فاي هاذه القطعاة لنااوع مان أناواع الغارور الاذي ماان        

ع إلاى عباادة رباه، وإن كاان لا يساتطيع دفاشأنه أن يمنع المارء مان توجهاه 

الماارء عاان المااوت إذا جاااء أجلااه، ثاام يااذكّره عاان مصااير المسااابقين، وأن 

لله  المااوت يدركااه حااال جولتااه وراء حطااام الاادنيا، وإن الماارء إذا ساالمّ أمااره

وفوضااه إليااه فااإن النجاااح عقبااى أمااره وحركاتااه فاالا يخفااى لماان تاادبر هااذا 

، إلا أن الانص شاعر منثاور، ونظام غيار النص من الجودة وصادق العاطفاة

 مقفى.

 قصائد متعددة عن الزهد، فمنها:  أديكيليكن وللشاعر داود 

وق نور الشّيب فو **   ـعادـــــزوّد للمـــــــــــــــــــألــــــــــــم يأن التــ

 الرّأســـــــــي باد

ــــــــــظًا  ** ــكفـــــى للم ياض ـــــــــبــ رء تذكـــــــــــرةً ووع 

 ذؤابـــــــــــــه بعـــــــــد اسوداد

رب ــقــح يــــم  **  بأن القمــــــــــــإذا جاء المشيب إليك فاعلـــــــــ

 للحــــصاد

ــــــوى ـــــلتقـوق الرأس صوت   **  أراه أتـــــــــــى إلى اـــفإنّ الشّيب ف

 ينادي

يوم  ـد دناــــــ**  يقـــــــول لقــــــــــ  رء صوت  ــــوإنّ مشيب رأس الم

 التنّادي

نه عيصرف و  ـــــــو  **ــوإن المرء نحـــــــــو القبـــــــــــر يدنــــ

 ــــلّ ذوي الودادـكـــــ

ا ـــــــــــدـــــغاك رداً  **  هنـــــــمــــــــرء يتـرك فيـــــــــــه فـهناك ال

 ـلا وسادـــــينام بـــــــــ

ن الموت ـنا  **  لكاـــــــــولـــــــــــــو أناّ إذا متـــــــــــــــنا تركـــــــــــ

 ــــردــــراحــــــــــــة كل فــــــ

يسألــــنا وــــنا  **  ـــــعثــولكــــــــــــــــــــــناّ إذا متـــــــــــــــــــــنا ب

 زادــــمــه عــن الالإلـــــــــــــــــــــــ
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ك ــــلاالأمــــــب وإن المرء بعــــــــــــــــد الموت يلقـــــــــى  **       

ــــــــــداد  (44) الغلاظ وبالشِّّ

ن ماايااذكّر الشاااعر اللاهااي بااالموت، مشاايرا إليااه بااأن الشاايب الااذي هااو       

قباار علامااة قاارب الأجاال تفشّااى فااي رأسااه، وأن المااوت بالمرصاااد لااه، وال

يره منتظره، والبعث حقيقة لا شك فيه، والحساب يلقااه لا باد مناه، وأن مصا

 فإلى النعيم إن عمل خيرا، أو إلى العذاب إن عمل شرا.

 ويقول عبد الرحمن الزكوي في بعض قصائده الزهدية: 

 ــي ربـــــيـــــــــفمن لــي يعفــو عن ذنبــي ** إذا لــــــم تغفـــــــر لـــــ

 ــيذنب ي إن لـم تغفر لـــــــي ** إلــــــــــــــــهي فاصفح عنسأرد

ــــ ـــــي ــبكــــــــلا ي ـــيذنوبــــــــي دومـــــــــــا ترُدينـــــــــي ** فأن ـ

 قبلــــــــــــي

ي وا ــــدهانـــــــــي حقـــا إصــــــــــراري ** على فحشائـــــــــ

 كربـــــــي

 نــيي يسبـــــيـــــا نفسي أوُبـــــــــي ** وتوبــــي مـــــن ذنبــأنفسي 

أنفسي من ربــــــي خافــــــي ** وإلا فارضـــــــــــــــي 

 بالـــلــــــــهـــــب

ر ـي خســــإلـــــــــهــــي إن لـم ترحـــــــمني **  فإنــــــــــي فـ

 صــــــــب

ــــــــي ـــــــــــــــي كفّرهــــــا ** وإلا ربــــــمعاصــــــي عنــــــ   

 (45) واتــــــبــــــــــــــــــي

 يقر الشاعر هنا بذنوبه ويستبعد المغفرة؛ لأن ذنوبه عظمت وجلت، 

من  ولكنه لم ييئس من رحمة الله وعفوه، فبذلك يرجو رضاه ويتوب إليه

 معاصيه.

  ذا الموضوع حين يقول:قصيدة جميلة في ه الغماوي وليوسف 

ــن ـــــــــــــــــــــذاب **  وسجــــــهـــــــــــي الدنيا سراب  بــــــــــــل ع

 ـــــــــــناــــمؤمنيـــــــللعباد ال

ل ـــــــــــــــــــــل بــــــــــــل صفد اليديـــــــــــن ** لأهــــــوفيها الغ

 ـــناـــحيــــــــلاللــــــــــــــــه قوم صا

ل ـــــــــمَى ** لأهـــــــــــــي نعمــــة عظمى ورُح  ـفــــــــــها ه

 ار قوم مـجرميــــــــــــــــــــناــــــــــالن
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العنان  ىـــقــــين بالفعــــــــــل الشنيع ** كمنطلـــــــتـــــــــرى العاص

 ناــحنيـفــــــــــــــــي ال

رم ــويك ** ـل مـــــــــــــا يشاء بغيــــــــــر رَد عٍ ــــفيفعـــــ

 اـــنمهيــــــــــــــنفســـــــــــــــه بلــــــــــــــــهَ ال

ـــــــــــره جهــــــــــرًا نـــــــــــهارًا   ـــــــــــىزنـــ* وي*فيشرب خـمـ ـ

 ــــــــناد اللعيــــــــــــــدائـــــــــــــــــما عن

بٍ ــــرٍ وكَل  ـــــــــوم ** كخن زيــويأكل مــــــــــــا يشاء مـــــــــــــن اللح

 ـــاــــــــبـــــــــــــــــل دمَُونـــــ

 ** ـــلًا ـــــيصــــــــوم بيومـــــــــــــــــه ويقـــــــــــوم ليــــ

 اــــنــــــــــــن غافليــــــــويـمنـــــــــــــع نفســـــــه مــــ

ى ـــوبتقـــــــــمفسديـــن ** ـميـــــع الـويعبد عــــــــــــن ج

 ــه راض كقائميــــــــناـــــــــاللــــ

 كل القبيــــــح ** كفعـــــــــــــل يصون النفس عــــــــــن

 ــــن العامليــــــــــنـــــــــالعالـميـــــــــ

ت ــــــــ** وبي ـــاــــــــــــــــــــــمُ رأوا الدنـــــــــــــــيا سرابــلأن هُــ

 (46) ـــــوت لعاشقيــــــــــناـــالعنكبـــــــــــ

ين هذا تصوير الشاعر للدنيا وبيان حقيقتها، وتوضيح حال المؤمن

 والكافرين فيها ومصير كل منهم.

 الموضوع بأروع قصيدته:  ويقول منصور عبد العزيز إسيين في هذا 

ــــن يت مـــــــــل رأــــيــــــــــــــــا أخي انظــــــــــــر لدنيـــا ** هـــــــ

 سرور

ـــــوب ـــــــــغيــــر ظلــــــــــــــــــم أو لغــــــــوب ** والـخطـــــ

 والشـــــــرور

ــــــذه ـــــــــــــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــرك الدنيا الـخسيسه  ** هـــــ

 الغــــــــــــــــــــــرور

ب كـــــل نفس سوف تفنـــــــى ** لـحــــــــــــــــــــــــسا

 وأجـــــــــــــــــور

ــا فــــي ـــــــــــــــــمــ مقســـــــــــــم بالله حلــــــــــــــــــــــــفا ** باعث

 القبور

ــد كل ـــــــــانــــب الشيطان فيــــــــــــــها ** رائــــــــــــــــــج

 الكفــــــــــور
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 الأمور ــــيــــفكـــــــــــــــــــــــن برب العالـميــــــن ** ذي الـجلال 

ـــــقاء ـــــــــوهــــــــــــــــــــــــو يـحيى ويـميــــت ** ذو البــــــ

 ــــــوروالشكـــ

نده ** ع ــونوإليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ترجعـــــــــ

 كــــــــــــــــــــــــــل الطهـــــــــور

ـــــل ـــــــــلــــــــــــــــــي شكر كل حيـــــــن ** لــــــوكيــــــــ

 وغفــــــــــــــــــــــــــــور

ـــــــن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر للأنــــام ** مـــتلــــــــك ذكـــــ

 إناث وذكـــــــــور

قول  ـــــــــــعـــــ تطلايـــــــــــــــــــــــــا حبيبـــي فاتبعنــــــي **       

 (47)القتـــــــــــــور 

 

 

 العلاقة بين الزهد والتصوف -4:3

لغرض منه تصفية القلب عن غير الله، اووالتصوف: هو مذهب، 

ما رد عوالصعود بالروح إلى عالم التقديس بإخلاص العبودية للخالق والتج

 (48)سواه.

عرف به أحوال النفس، ومحمودها ومذمومها وكيفية يُ وقيل: هو علم  

تطهيرها من المذموم منها، وتحليتها بالاتصاف بمحمودها، وكيفية 

 ( 49)تعالى، والفرار إليه.السلوك، والسير إلى الله 

فإنه بلا أدنى شك يبدو من خلال هاذين التعرفين العلاقة التي بين  

الزهد والتصوف، إذ الزهد هو ما يمثل حال الإعراض عن كل شىء ما 

ن عدا الحق تبارك وتعالى، وخاصة الإعراض عن الأشياء التي تشغله ع

 عبادته حق العبادة.

هد هو السبيل إلى التصوف، فهو ويرى بعض الباحثين أن: الز 

 الطريق المؤدي إلى جلاء البصيرة والمعرفة الحقة، وبعضهم يرى أن

النساك فريقان،فريق يتعبد في صمت وفريق يتعبد ويتفلسف، والذين 

 ذا أيهمع  اتسموا بالورع وعدم الحرص على الحياة لقُِّّبوا بالزهّد، والذين

 (50) وفة.لمتصموا عن آفاتها لقُِّّبوا باالورع وأقبلوا على دراسة النفوس وتكل
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والذي يبدو في هذا كله أن التصوف والزهد يشتركان في أن كلا  

يل منهما يحمل صاحبه على أن يحقر من شأن الحياة، ويرضى منها بالقل

 الذي يسدّ غائلة الجوع ويدفع الهلاك.

انطلق التصوف الإسلامي مع مجموعة من الزهاد والأتقياء لقد و 

 ة اللهورعين الذين كانوا يعتكفون في المساجد، يقضون حياتهم في عبادال

وتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه. وكان أهل الصفة في عهد الدعوة 

لأن  اقة؛الإسلامية من الزهاد الذي ارتضوا حياة التقشف والفقر وسبيل الف

 الدنيا زائلة بينما الآخرة باقية. 

ا للزهد والورع والتقوى، إذ لم ( نموذجا حقيقيوكان الرسول ) 

ى ينسق مع مغريات الحياة الدنيا، بل كان يكبح نفسه من أجل نيل رض

ي الآخرة. ولقد سار الصحابة رضوان الله عليهم على نفس الطريق الذ

ن رع مسار فيه النبي المقتدى، فآثروا حياة النسك والزهد والتقشف والو

 أجل نيل مرضاة الله وجنته العليا. 

من أصول التصوف عند هؤلاء العارفين: التمسك بكتاب الله و 

 (، وأكل الحلال، وكف الأذى،تعالى، والاقتداء بسنة رسول الله )

 ضبوطمواجتناب الآثام، والتوبة، وأداء الحقوق. يقول الجنيد: "طريقنا 

 ىقتدَ يُ لا  بالكتاب والسنة، ومن لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ولم يتفقه

(51)به".
  

ويقول شوقي ضيف مقرا بما بين الزهد والتصوف ومشيرا إلى أن  

التصوف تفرع من الزهد: "نما من الزهد فرع كبير هو فرع التصوف 

ي الإسلامي، وقد كتب فيه أشعار ودواوين كثيرة وهي عالم نفسي وفكر

 كبير، نطّلع فيه على مجاهدات المتصوفة في خلوصهم من أدران الحس

حون تصال أو الاتحاد بالذات العلية، وفي تضاعيف ذلك يفصوتهيئهم للا

ن عن مواجدهم في حبهم الإلهي الذي يستغرقون فيه حتى ليكادون يعطو

 حواسهم فاسحين لخواطر لا تحُصى عن هيامهم بالحقيقة الإلهية وما

 (52)تفيضه على الكون من شعاعات الحق والخير والجمال".

عد شعر الزهد والوعظ الذي اشتهر ولم يظهر الشعر الصوفي إلا ب 

فيه كثيرا أبو العتاهية، وقد ظهر الشعر الصوفي كذلك بعد شعر المديح 

النبوي وانتشار التنسك والورع والتقوى بين صفوف العلماء والأدباء 

والفقهاء والمحدثين كإبراهيم بن أدهم، وسفيان الثوري، وداود الطائي، 

، وشقيق البلخي، وسفيان بن عيينة، ورابعة العدوية، والفضيل بن عياض
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ومعروف الكرخي، وعمرو بن عبيد، والمهتدي. ويعني هذا أن الشعر 

ك، ثم أخذت معالمه االصوفي ظهر في البداية عند كبار الزهاد والنس

تتضح في النصف الأول من القرن الثالث الهجري. فذو النون )ت 

عنه وانتسب إليه،  لأن الكل أخذ ،هــ( واضع أسس التصوف والفرقة245

ولقد سجل  (53)وهو أول من فسر إشارات الصوفية وتكلم في هذا الطريق.

التأريخ الإسلامي جهود الصيوفية في تمهيد سبيل التزكية الروحية 

وتسهيلها، متخذين في تحقيق ذلك طرق متعددة ووسائل متفرقة متاحة، مع 

 نصح وإرشاد، وتربية وتهذيب. 

ذا القدر في هذا المقام، بل اتخذوا الشعر وسيلة ولم تكتف الصوفية به 

لمي الس خادمة، وأسلوبا مهما لغرس الأخلاق النبيلة، وبريدا لنشر السلوك

الم في الأفراد والجماعات. فلا شك في أن الشعر له دوره الجبار في ع

رس التربية الروحية، والتهذيب لسهولة استيعابه، وسرعة حفظه ولذة ج

ي فهم في البداية كانوا يستخدمون أشعار غيرهم مما موسيقاه، إلا أن

 حافظتهم في سبيل ذلك.  

وفي هذا السياق يقول الدكتور شوقي ضيف: "ومنذ أواخر القرن  

بقون لساة، فقد كان امتصوفالثالث الهجري تلقانا ظاهرة جديدة في بيئات ال

 ،ينحبمنهم لا ينظمون الشعر بل يكتفون بإنشاد ما حفظوه من أشعار الم

سين وهم في أثناء ذلك يتواجدون وجدا لا يشبهه وجد، أما منذ أبي الح

رين هــ فإن صوفيين كثيرين ينظمون الشعر معب295النوري المتوفي سنة 

، تعطفين متضرعينسلوبهم في الحب آملين في الشهود مبه عن التياع ق

نهم مطلقا، نذكر ممصورين كيف يستأثر حبهم لربهم بأفئدتهم استئثارا 

، وأبا علي الروذباري 303نون أبا الحسين الخواص المتوفي سنة سم

 وجميعهم 334، والشبلي دلف بن جحدر المتوفي سنة 322المتوفي سنة 

  (54)من تلامذة الجنيد".

ومن الزهاد الذين مالوا إلى الكتابة الصوفية جحظة البرمكي إبان  

د وميله إلى التزهالعصر العباسي حيث يظهر تجلده ومحاسبته للنفس، 

في  والتقشف في الحياة، وارتضاء عيش الفقر والضنك بدلا من الارتماء

ض أحضان الدنيا الفانية، وكذلك اشتهر بالكتابة الصوفية ابن الفار

المصري الذي عاش ما بين القرن السادس والسابع الهجري 

 ئدهــ(، وتأثر بالتجربة الصوفية للسهروردي. وكتب عدة قصا576/632)

 صوفية من أشهرها. 
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 يقول جحظة البرمكي في إحدى قصائده:   

 ـقـــــــــإنــي رضيت مـــــــــن الرحيق ** بشراب تـمــــــــر كالعقيــ

 قورضيت من أكل السميـــــ ** ــــــد بأكــــــل مسود الدقيــــ

 (55) ورضيت من سعة الصحــــ ** ــــن بـمنـــــــزل ضنك وضيق     

ولا  من الأشعار التي وجدت اهتمام علماء نيجيريا الشعر الصوفي،ف 

عة سيما عند علماء الجهاد التجديدي، والسبب في ذلك هو انتشار النز

 (65)الصوفية بينهم بصورة خاصة، وفي المنطقة عامة.

وفي التاريخ أن مجموعة من الطرق الصوفية قد انتشر أهمها في  

 ريقةقرن الشيخ عثمان بن فودي. ولكن الطالمنطقة في القرون السابقة ل

ولى والأ القادرية هي الأكثر انتشارا فيها؛ لكونها طريقة الدولة الرسمية

 ماء،وجوداً في البلاد. وكان انتشار الطريقة القادرية بفضل بعض العل

عشر  خامسبدايةً من الشيخ المغيلي الذي جاء بها إلى المنطقة في القرن ال

مر بن ع الله ثقة في القرن السابع عشر الميلادي، وجبريلالميلادي، وعبد 

  بند اللهفي القرن الثامن عشر الميلادي الذي لقنها للشيخ عثمان وأخيه عب

قرن فودي، وقام الشيخ عثمان بن فودي وأخوه بنشرها في المنطقة في ال

  (75)التاسع عشر الميلادي.

 نيجيريا حيث يقول:ومن الأدباء من أقر بهذه العلاقة عند شعراء  

لفن "ومن العلماء من كان يميل طبعه إلى الزهد والتصوف فيختص بهذا ا

في نظمه، ويسلك طريق المتصرفين فيه. ومع أن التصوف في الشعر 

يرا ف كثالعربي فن مستقل بنفسه، فإنه في نيجيريا في تلك الفترة لا يختل

ي د يسجل الصوفعما كان العلماء ينظمونه في الوعظ والإرشاد، حقا ق

قف يتجاربه الصوفية في نظمه ولكن نظمه مع ذلك لا يتجاوز الحد الذي 

 عنده ناظمو الوعظ والإرشاد، فهو فيه يحث الناس على التزهد وعلى

ى م إلالتخلق بالأخلاق الحميدة وتحذرهم من الدنيا وغدرها، ويوجه نظره

 (85)ما يراه من الفساد في الناس والزمان".

وت في العلاقة التي بين الزهد والتصوف ألاويي لقمان وممن له ص 

أولاتيجو  الذي قال في إحدى مقالاته: "وقد كان شعر الزهد في طليعة 

إرهاصات هذا الفن النبيل، )فن التصوف( حيث عمد إليه الشعراء 

الصوفيون منذ القرن الأول والثاني الهجري لمواجهة شعر المجون الذي 

لك العصر. وقد سجل تاريخ الأدب العربي سجلا طبق صيته الآفاق في ذ
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حافلا بالزهديات الصوفية التي تعد ردود فعل لمحاوزات الشعراء 

  (95)الماجنين".

وأهم موضوعات أشعار التصوف التي دار حولها علماء نيجيريا في  

شعر عصر التجديد وقبله هي: المدح النبوي، والتوسل، والحب الإلهي، و

تمر ، والاستغاثة، ومدح الشيوخ، والمقامات. وقد اسالمناجات، والزهد

 العلماء على هذه الموضوعات إلى القرن العشرين حين ظهرت الأعراض

  (60)طفيفة.يدة مع إحداث شيء من التغيرات الالجد

فمن أحسن نماذج شعر التصوف الذي تبينت فيه العلاقة بينه وبين  

 ي: شعر الزهد قول الشيخ محمد ناصر كبرا الكنو

اً يوم القلـــــــب أنفس شيء أنت مالكـــــــــه ** فاحرسه علــــــك

 تسكـــــــــن الغابــــا

 ن علـــــــىـــــــــالقلـــــــــب بيت تـجلى فيـــــه خالقــــــــــه ** فكـــــ

 الباب حـــجابــــاً وبواباً 

 ــــكـــذنـــــــــوكــــــــــــن غيوراً على مولاك لا تدعن ** إلا بإ

 غيــــــــــرا يقـــــــــــــرع البابــــــــــــا

ً ـــــــــيدعـــــــوك ربّك أن تـخلو به أبـــــــــــــــداً ** ألا تك  ـــون ديوثا

 ليـــــــــس مـحجابــــــــــا

ــــرى ــــــــى تها أنت تدخــــــل وغلا كل طارقــــــة ** عليه أنــــــــــــ

 التـــــــــواب توابـــــــــــــــا

ــراً ـــــوشـ يرى خواطــــرك اللاتــــي تطوف بـهــا ** خيــــــــــــــراً 

 وترغــــيـــــــــــباً وإرهابــــــــــــــــا

ن تظـــــــــــــن أن شياة القلب ليس لـــــــها ** راع سواك وأ

 ـــــد غابـــــــــاالـحــــــــــق قــــــــــ

ـــــــــن سوك م* يك*أقبــــــــــــــل عليه ولازم بابــــــــــــه فعســــــــى 

 حلــــــل التوفيق جلبابــا

د ه قواجعلـــــك بين يديه نصب منظـــــــره ** من ظن أن غاب عن مولا

 خابا

لقلب جعلت جسمي دار والـمنى كتــــــــبا ** وساحـــــــــــة ا

 صندوقًـــــــا ودولابـــــــا

ح صلــيولا أبيـــــح لشخص أن يرى كتبـــــــــي ** إلا لـمــــن     

 ( 16) الصندوق والبابــــا
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ولقمان ألاويي في بلاد يوربا قصيدة جميلة تجمعت فيها النزعات  

قة الزهدية والصوفية، نقتطف منها قدرا يسيرا، مشيرا فيها إلى العلا

دية جودة بين التصوف والتزهد، يبين فيها المقاصد الصوفية والزهالمو

ن ، وبياقهاالتي مدارها التنفير عن الحياة الذميمة التي يحياها محبوها وعش

 . د اللها عنالحياة الآخرة الخالدة التي يرنو إليها المتزهدون الراغبون فيم

ـي فـخلق ال رذيلِّ  ارَ انتش كف الدموع عـــــن الأطلال والدمــــــم ** فابكِّ 

 الأمم

ى ل علما ميــــــــزة الإنس والأخلاق ضائعــــــــــــة ** أعظم بوي

 الإنسان فـــي الـحرم

دنا أزه لـــم نظرت إلــــــــــــــى الأشياء أدهسنـــــــي ** أن كان

 أدنــــــــــى إلـــى التخــــــــــم

كان  ـــنقرطاسه لبكى مــــــــــ و رام شعري تفصيل الفسوق على **ـــــل

 بالــهمــــــــــــم

أشعار  ه حبســـرسبى العقــــــــــــــول وأسر الفكر بالنعـــــــــم ** وشـــ

 عـــــــن الـحكــــــــــم

لى زا عوصار نطــــــق الورى فحسا وسفسطة ** والعلم رمـــــــــــــــ

 الأوراق بالقلــــــــــم

 ــع الله عكسئــــشرا ـــــــــــــن أصبح ملــــــــــــهاة العبــاد ولا **والديــ

 الوصع فــي القدم

 إلى أن قال: 

ن منرضى الـحياة على فحش ومظلمــــــة ** وندعي الفرق فــــي عيش 

 الغنــــــم

 كشف الفتاة نفيس السر فـــــي علن ** حتى غدت لعبة فـــي القوم

 ـمبالنغــــــــــ

لتقدم نــــــــى اأ؟ ** ـــةالله أكبــــــــر ما فحـــــــــــــــــــوى بدائيــــــــــ

 فــــــي الدنيا على الـحرم

 ة إلىلحيااأين الـحياة وأيــــــــــــن الصدق فاقتربـــــــــا ** سوقا 

 الإصلاح في الشيم

ل في صميم ـم يزلـــــــة ** وفالقلب منكســـــر والعيـــــــــــن باكيــــــــــ

 النفس من ضرم
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 لرنديّ اــه لـمثل هذا يذوب القلب مــــــــن كمد ** كمثل ما قالــــــــــ

 مــــــــــــن قدم

ن يدعوكم الدين يا أهل القريض فهل ** من شعركــــــم جبر مكسور م

 (26) القيم

 شعراء الزهد في بلاد يوربا  -5:3

د يوربا بمراحل متعددة، تبعا للطبيعة الفطرية لقد مر الشعر ببلا 

 للنشوء والارتقاء، وشهد خلالها تطورا ملموسا تجلى في إبداعاتهم

راء كشأن غيرهم شع-الشعرية، ويمكن القول: إن الشعراء الأوائل منهم 

تبة علماء بالدرجة الأولى، وإنما ينزل الشعر منهم مر -ربوع نيجيريا

م ياتهحا طاقاتهم الفنية في تصوير ما يجري في ثانية، ومع ذلك فقد رصدو

الشخصية، وحياة من حولهم في المجتمع فقرضوا في أكثر الأغراض 

 يات،التقليدية وغيرها مضمنين هذه الأغراض بالنصائح والمواعظ والزهد

 أو مخصصين بعض أشعارهم لها. 

فإننا لا نبالغ إذا أشرنا إلى بعض شعراء بلاد يوربا المختارين  

ك، م لذلؤهلهللدراسة أنهم شعراء الزهد لما رأينا في إنتاجاتهم الشعرية ما ي

، م بهفمما نزلّهم في هذا المقام كثرة قرضهم لشعر الزهد، وليس للزومه

 وهذا شأن بعض شعراء العرب الذين أطُلقوا عليهم الشاعرية في غرض

 دون من الأغراض الشعرية، ليس أنهم قصروا فيه الشعر أو لزموه فقط

لقيس رؤ اغيره، بل إكثار نظم الشعر فيه هو الذي أهلّهم لهذه الرتبة. فام

مثلا عُرف في الجاهلية بشاعر الغزل، والأخطل والجرير والفرزدق 

بن  معروفون بشعراء بالنقائض، واشتهر أبو عيينة المهلبي وعبد الصمد

ض غراالعذل بالهجاء في العصر العباسي الأول. فهولاء الشعراء لهم أ

 غراضشعرية أخري أجادوا فيها وأتقنوها، لكن لم تكن كثرتها ككثرة الأ

 التي فازوا فيها بالشاعرية. 

كما يرى –ومن الذين لهم حق أن يطلق عليهم الشاعرية في الزهد  

: الدكتور الإمام داود أديكيليكن؛ لكثرة النزعة الزهدية التي تبرز -الباحث

فراده القصيدة الكاملة للزهد، ويشهد في موضوعات شعره المختلفة، ولإ

لهذا الادعاء مراثيه للعلماء والمحسنين وقصائده الصوفية المملوءة 

بالزهديات، والدكتور كمال الدين المبارك عليّ صاحب ديوان باقة 

الأزهار في الشعر العربي المملوء بالنزعة الزهدية من حيث تضمّن أكثر 

ل بعضها بالزهد أو بتخميس بعض قصائده الفكرة الزهدية، أو استقلا
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القصائد الزهدية، وعبد الرحمن عبد العزيز الزكوي لتعاطيه كثيرا 

للقصائد الزهدية في دواوينه أو لتخلل الزهديات أكثر قصائده، والشاعر 

إسماعيل أركيوصلا الأويووي صاحب كتاب "أيها الإنسان إلى متى... 

غيبا في بعض ما ينبغي لهم الذي وضعه  تنبيها على بعض المهمات، وتر

اكتسابه، وتحذيرا له عن بعض ما يجب اجتنابه. والكتاب في جزئين، 

فيهما عدد غير قليل من القصائد الزهدية المستقلة، وآخر قصائد حكمية 

 متخللة بالأفكار الزهدية. 

ومن الحقيقة التي لا تنكر هو أن كل الشعراء الذين اخترنا قصائدهم  

 لأن ي طبقة واحدة من حيث وصفهم بالشاعرية في الزهد؛للدراسة ليسوا ف

دة قصي فيهم من لزم هذا الغرض وأكثر فيه، كما يوجد منهم من ليس له إلا

 واحدة، ولم يلازمه. 

ومما يميز شعراء الزهد في بلاد يوربا عن شعراء العرب، أن شعر  

ي ف أداة الوعظ والنصيحة للناس )أي شعراء بلاد يوربا( هميالزهد لد

 المجتمع، وهو عندهم واجب ديني منذ أن استدّ ساعدهم لقول الشعر،

ن ب؛ لأوليس أداة التوبة والإنابة كحال شعر الزهد عند أكثر شعراء العر

ت نصرفإليه بعد ما تقدمت لهم السن، وا نيلجئو كانوا أكثر شعراء العرب

 عيم زعنهم اللذات، وعاد إليهم رشدهم، وحتى أبو العتاهية الذي يعدُّ 

 شعراء الزهد في العربية. 

 الأشعار الزهدية ومصادرها في بلاد يوربا   -6:3

تنوعت مصادر الأشعار الزهدية التي يعتمد عليها علماء بلاد يوربا  

 عار،في استقاء الأفكار الزهدية ونزعاتها لقرضهم لهذا النوع من الأش

لسبيل إلى وكان لكل مصدر من هذه المصادر دوره الخاص في تمهيد ا

 الأفكار التي تحتوي عليها الغرض. 

فأول هذه المصادر كتاب الله تعالى، وهو أعظم مصدر تربوي  

 لعروةنه العلماء الإسلام في العالم قاطبة، وفي بلاد يوربا بصفة خاصة؛ لأ

 لناسالوثقى التي أثبت الإسلام عندهم، وأعظم أهداف القرآن أن يربي ا

قامة الاستوالتدبر، وتربية السلوك على الاعتدال وتربية العقل على التفكر 

 ميولوالاهتداء بشريعة الله، وتربية القلب والمشاعر والانفعالات وال

 والعواطف والسمو بها. 

ولهذا المصدر أثره الكبير في حياة المسلم؛ لأن الإسلام منذ ظهور  

ية، وخروجه من إلا إلى تقدم الإنسان في حياته الفكرية والخلق عُ د  فجره لم يَ 
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ويلات الجهل إلى نور العلم وهدى المعرفة، ليكون عضوا نافعا لنفسه 

 ولمجتمعه الجديد، بعيدا عن جاهليته وأميته. 

( والمصدر الثاني: هو الحديث النبوي الذي هو أقوال الرسول ) 

وموضحا  وتقريراته، وكان الحديث ولا يزال تفسيرا عادلاً للقرآن الكريم،

يما ين فوهما يسيران جنبا إلى جنب في تعديل مسار حياة المسلم لتعاليمه،

 بينهم، وتسوية أخلاقهم، وتقويم معاملاتهم الدنيوية والأخروية. 

من  والمصدر الثالث هو المأثورات النثرية والشعرية قديما وحديثا، 

من  لاميأقوال الصحابة والتابعين، وتابع التابعين من علماء العالم الإس

ائد، القصوالعجم، الذين تركوا لنا الأعمال الجليلة من الدواوين، و العرب

 مما له والخطب، والحكم، والأمثال، التي اكتظت بالنصائح والمواعظ

 اصدوتوضيحا لمق اتجاه موافق لما كان عليه القرآن، وسنة النبي بيانا

 .الدين الحنيف

ربا أفكارهم من أوائل الكتب التي استقى منها شعراء بلاد يولعلّ و 

الزهدية: العشريات لأبي زيد عبد الرحمن بن يخلفتن الفازازي، 

والزهديات الموجودة في مقامات الهمذاني والحريري، وفي مقصورات 

                                                         ديهم.ن أيابن دريد وغيرها من المقطوعات أو القصائد الزهدية المتداولة بي

فقد استطاع علماء بلاد يوربا قديما وحديثا استقاء النزعات الزهدية  

ن ما ها عمن هذه الموارد المليئة بالمعلومات النافعة للمسلمين، فعبروا ب

يجيش بخواطرهم، ويثير عواطفهم نحو ما يحدث لهم شخصية أو 

 لمجتمعهم بصفة عامة. 

بالقرآن، أو  فلا عجب إذا رأينا شدة تأثر أشعار هؤلاء العلماء 

 وا منتعلموالأحاديث، أو المأثورات الشعرية والنثرية، التي تربّوا عليها، 

 اتهمميدانها، فالدليل على هذا، هو أن أكثر هؤلاء الشعراء صاغوا أبي

 بقينمقتبسين من ألفاظ ومعاني القرآن والحديث وإنتاجات العلماء السا

  قبلهم شعرا ونثرا.

 نونها في بلاد يوبرباالأشعار الزهدية وف -7:3

في هذا الفصل سنتاول فنون أو موضوعات شعر الزهد من خلال  

، ربا،التعرف على أهم المحاور التي دار حولها شعراء الزهد في بلاد يو

 فة. والألفاظ المستخدمة، وما تحمله من إيحاءات دلالية وشعورية مختل

صد مفرداتها وبعد تتبع هذه الأشعار الزهدية لهؤلاء الشعراء، ور 

اللغوية الأكثر تردادا ودورانا فيها، انكشفت لنا أهم الموضوعات التي 
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اشتملت عليها هذه الأشعار، فهي: الزهد عما في أيدي الناس، والقناعة بما 

قسم الله لعباده من الرزق، وذم الدنيا الزائلة، وذم الحرص على جمع 

ب وأثره على نفس البشر الأموال، وعدم إنفاقها في سبيل الله، وذكر الشي

ودلالته على قرب الموت، وإنفاق العمر في اللهو واللعب، والاغترار 

بالدبيا، والتذكير بالموت والقبر والحساب، بما فيه من الثواب والعقاب، 

والحض على التوبة من الذنوب، والتنفير من المعاصي والذنوب، 

 مكارم الأخلاق. والنصائح البالغة والموعظة الحسنة، والدعوة إلى 

أو المحاور يختلف من  غير أن أسلوب التعبير عن هذه الموضوعات 

 شاعر لآخر، وفيما يلي أهم هذه الفنون أو الموضوعات: 

 ذم الدنيا وتحقيرها:  -أ

 ومن ذلك قول الدكتور داود أديكيليكن:

**  ــــــــــاــــــــــأيا طالبـــــــــــــــــا لذاتـــــــــــــــــــها وحطامهـ

 غبة ترأفـــــــــــــــــــــــــــي هذه الدنيا الدنيئــــــــــــ

  ويقول عبد الله جبريل:

ــــامة ** ـــــــــوما هــــــــــــــــــــــــــــذه الدنيا بدار إقــــــــــ

زول ـــــــــــولـــــــــــــــذاتها ظــــــــــــــل يـــــــــــــــــــ

 بطـــــــــــــــــــــيبه

 ويقول يوسف عبد الغني الغماوي:

م ــــم الـمناـــــحلـ ومــــــــــــــــا الدنيا ومـــــــــــــا فيها بشيء ** سوى

 مع الـجنون

ــــــــل ات بـلشهوافها هـــــــــــي دائما تدعــــــــــو البرايــــــا ** إلى 

  كـــــــل الفنــون

 

  ويقول مصطفى يعقوب:

 اهسعـــــــــ ــــالّ مإنـمـــــــا الدنيــــــا خيـــــــال ** ولكــــــــــــــــ

 ويقول محي الدين صلاح الدين:

 رفهاـــــــــــــــــــوزخألا والله ما الـــــــــــــــــــــــــــدنيا بشئ **  

 اكحــــــــلمك لو نظرت

 :التذكير بالموت -ب

  ومن ذلك قول الشيخ آدم الإلوري:
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ندك يس علتذكــــــــــــر بأن الموت يطرأ فجـــــــأة  **  على غرة ما 

 موعـــد

 دست تقصلند ما سترحل منها عدخلت إلى الدنـــــــيا بغيـــــــــر إرادة  **  

 ويقول الدكتور كمال الدين علي المبارك:

لعلـــم اـــر ـــــــــا  **  يأتيك يوما بغياذكر أمامــــــــك موت كان مقتربــ

 مغتربــــــا

ر إذا ـي عيــــفهــــو السبيل فكل الناس سالكـــــه  **  كعودة المرء فــــــ

 اغتربــــــا

 ن كانأـذا إن التخوف مـــــــــــن موت لمنقصـــــة  **  على الحكيم كـــ

 مكتئبا

 ويقول هبة الله عبد الله:

 -فامنــن -د مات حولي إخوة وعشيـــــرة ** ولــم أدر وقـــــ 

 ساعتي أقريبــة

 ويقول أحمد يوسف أجيغنلى:

جليسك قد توفّي أنت لاه ** فإنّ المــــــــــــوت بابـــــــــــــــــك  

 سيدقّ 

 ويقول الدكتور داود أديكيليكن:

ه لايين* م*ـــه ألـــــــــــــــم تر من قد كان يـجمع مالـــــــــــــــ

 بُ اسَ حَ فـــــــــــــــــــــــــــــــي كــــــــــل يوم تـُ 

* وأعرض عما ـأة *ــــألـــــــــــــــــم تر كلا منهـــــــــــــــم مات فجــــــ

 كان مـــــــــــــــــــن قبل يطلب

 ويقول إسماعيل أركيوصلا:

د ـــــــــــــــي جدث ** بعـــلميت فوقـــــــــــــــــــــد نسيت انفراد ا

 ددَ ــــــــــالجِّ  راد علىـــــــــــــــــــــــــالعشار لأف

ن ــــــــــ* مي جدف *ــــــــواء المرء فــــــــــد نسيت انطـــــــــــــوق

 ددَ ــــــــــــــــــــــــبعدما كان جوّالا على الجِّ 

 ويقول مصطفى يعقوب:

ــــا ــــا حتمــــــــنــــــــــــــــــــه الـمـــــــــــــوت سواء ** بينإنـّــــــ

 لقــــــــــــاه

ــــــو زاد ــــــــه ولـــــ* ــفبليـــــــــــــــــد القــــــــوم يلـــــــــــــــــقا *

 جفـــــــاه
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 دي حجاه يـجفلا ـــهوذكـــــــــــيّ النّـــــــــــــــاس يلـــــــــقا ** ـ

ـــــــــس ـــــليـ وخبيــــــــــــر بالتـّـــــــــــــــــــــــــــــداوي **

 يغـــنيـــــــــــه دواه

 اهــــدــــكـــــــــــــلّ من عاش سيلقى ** موتــــــــــــه مهما عــــ

 ـــداهــــــــم كـــــــــــلّ من يـحيى سيفنـى ** ولئـــــــــــــــــن طال

 ويقول الإمام مسعود عبد الغني: 

ـش ـــــــــعمر مـــــــــــــــــن عاش ينقضــــــــــي ** عيـــــــــــ

 كــــــــــــل سينتهـــــــــي

ظلّ  م **فإذا الـخلــــــــــــــــــــــــــد لا يقــــــــــــــــو

 ــــــــــدوممـــــــــــــــــــــــــن قام لا ي

 النهي عن الاغترار بالحياة الدنيا: -ج
 ومن ذلك قول إبراهيم مختار أونيكن كيؤ:

فــــــــــــــلا تغتــــــــــرّ بالدنّـــــــيا خليلـــــي  **  فإنّ  

 غرورهــــــــــا مـــــأوى البـــــــــــــــــلاء

 الدكتور كمال الدين علي المبارك:ويقول 

والنجل زين الناس فيها فـــلا  **  يغـــــرر بخيل غرور  المال 

 كــــــل مــــــــن ركــــبا

 ويقول يوسف عبد الغني الغماوي:

عادا ــا وـــــ** وبلعـامــــــــــــ -صاح–وغرت قبلنا فرعـــــــــــــــون 

 والقــــــــــــــــــــــــــــــرون

* ـود *ــــامانــــــــــــــــا، ثـمـــــوقارونـــــــــــــــــــا وه

 تغـــــــــــــــــــر الآن بعض الـمسلميــــــن

 ويقول إسماعيل أركيوصلا:

ه ** ـــــــــــب رتـــــــــك ظفــــــــــرك المال أم ملــــــــــــــــــــأغ

 ددَ ــــُالبنــــــــــــــــوالا مــــــــــل العيش طـــــــــــــــــــــــفتأم

ما ـــــــــبا ** وــــــــــــرتحلان قبلك ــــــــــــل أمة مـــــــــــــــأجب فه

 ددَ ــَـــــــن مماليك على الجــــــــــــــــــــحووا م

 الاعتبار بمن مضى من البشر: -د

 ومن ذلك قول الشيخ أحمد مصطفى أويلنجى:

وي ــد ذ** حتــــــــــى الصناديـــــمضى الـملوك من ذوي المطايــــا 

 السرايا
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دلت * وبقــــــــــــــــد غيــــرت أزماننا الدنايـــــــــــــــا *

 أحــــــوالــــــــــــــــنا الـخــــــــــــــــزايـــــا

صالـحي  كن منفلي ومـــــــن يشأ فليختــــــــــــر الـخزايــــــــــــا ** أو

 االسجاي

 ويقول الشيخ آدم الإلوري:

ــــــو في الدهور بكجيال من كل أمة  **  تقوم وتألست ترى الأ 

 وتنفــــد

 ويقول عبد الله جبريل:

ــــــــه، ـــــأسرتفأيــــــــــــن النبـــــي الـهاشـميّ مـحمّــــــــــد ** و

 أصحابه زيــــــــــــــــــــن بدره؟

نابه قد  ل، كمــــذووا العـــــــــلا؟ ** وكم خامــــــــ كذا العلماء الأتقياء

 فنى بــــــه

ـــن ـــــمــ وأين الـملوك الأقوياء أولـــــوا الغنى؟ ** تفانوا بطي الـملك

 بعد نشره

ــــم نال ـــــــــوأين ثـمود أين عادّ، وكل مـــــــــــــــــــــن ** علا ثـــ

 يسره؟العـــــــــــزّ فيها ب

 شه"وفرعون ذو الأوتاد" من قد تكبر ** ونمرود، مات الكل في حال بط

 ويقول الدكتور داود أديكيليكن:

ـــا ** ــــــــــنا لــــــــــــــــــها قوم قبيــــــــل مـجيـــئـــنــ لقد

 فأيــــــــــــــــــــــــن الـمزايا بـــــل وأين الـمناصب

 ـا **ــــن الـمبانـي العاليات وأهلهـــــــــــــــفأيــــــــــــــــ

 بمكاتوأيــــــــــــــــــــــــــــن السرايـــــــا والإمـا والـ

وأيـــــــــــــــــــــــن رجال الـمال أين نساؤهــــــــم ** مضوا  

  وبـهـــــــــــــــم صار الـمثلات تصرب

ـــم تدر أن ـــــ* ألولون وجيشهـــــــــــــــم *فأيــــــــــــــــن الـملوك الأ

 الـملك يأتــــــــــــــي ويذهب

ــن ـــــــــفكــــــــــم حاز أرباب الثرى من جمالــــــها ** وأيــــــــ

 السيارات وأيـــــــــــــــــن الـمراكب

 الدكتور كمال الدين علي المبارك:ويقول 

ين برادق الس لدنيا تقام لهــــــــــم  **  مـــــنأين الملوك مــــــــن ا

 الجنــــــــد منتصبا
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هم أمر تلـــــــك القصور لهـــم هذه قبورهــــــم  **  يبقى غـــــدا

 ذكــــــــرا لمن طلبا

 ويقول إسماعيل أركيوصلا:

عتبر ** ر مــــــــــــدهال ه فيـــــــــــــــــــــــــا لاهيا ولـــــــــــــــــــــي

 ددَ د مات من عِّ ــــــــــلا اعتبرت بمن قــــــــــــــــــه

 ويقول مصطفى سعيد أولاومي:

حقا  ــــمــــابـحث عن الأسلاف أين ملوكهــــــم ** وعبيدهـــــــــــــــــ

 وأيــــــــــــــن الدور؟

ل الـجهات ـــــــــــــــأين الذي دانت لـــــــــــــــه الأموال مــــن ** كـــ

 وما لـــــــــــــــــــه تقتــــير

ــــــون ـــــــــكـــــــــــل لدى الرحـمن جل جلالــــــــــــــه ** لـمحاسبـ

 وما لـهـــــــــــــــــم تنكيـــــر

بالأمس كانـــــــــــوا يعقدون حياتـهــــــــــم ** فوق 

 ــــة والـحياة غــــــــــــــرورالبسيطــــــــــــــــــ

صانه  ــــدــــواليوم قد رحلوا وما يبقى سوى الــــــ ** عمل الذي قـــــــــ

 التحريــــــــــــر

ـــــــــن ـــــمــ فانظـــــــــــــــــــر إليهم واعتبــــر متصدعـــــــــا **

 خشية ليجيــــــــــــــــــــــئك التيسير

 نقاق العمر في اللهو واللعب: إ -هــ

 وفي ذلك يقول إبراهيم مختار أونيكن كيؤ:  

سيـــــر تك لا ــــوعمرك قـــــــــد مضي لعبًا ولهــــــــوًا  **  كأنـــــــــ

 إلى انتـــــــهاء

 ويقول إسماعيل أركيوصلا:  

 ** دِّ دَ ــــــــــــإلى متى أنت فـــــــــــــــي عيــــــش بــــلا عُ 

 دِّ دَ  عَ ـــلاوقــــــــــــــــــــــد مضت عنك أيّــــام بـــــــــــــــ

وزة ** ــــاــــوقـــــــــــــــــــــد قضيت حياة فــــــــــــــــي مـجـــ

 دِّ دَ ـــــــي وَ ـــــــــوفـــــــــــــــــي التــــــهاء بــــــــــــــما لا ينبغـ

! ** وقــــــــــــــــــــــ تمشي على الأرض د ــــإعجابا بنفسك وي 

 دـــدَ ـــــــــــــتعانــــــــــــــــــــــــــد قول الله بالل  

ا يصدك ــــم* بـغرقت فـــــــــــــــي معظـــــــم الفحشاء ملتهـــــــــيا *

 ددَ عــــــــــــــــــــــن عرف مــــــــــــن العُ 
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ة ـــــــــح فــــــــــــــي الشهوات مبتهــــــجا ** بصحبــــتمسي وتصب

 دــــدَ ـــــــــــــي الأفراح للقِّ ـالناس فـــــــــ

 ويقول داود أديكيليكن:   

ــــــك ــــــــثـنـهيت عـــــن العصيان والكبــر والريـــــــــــــــا ** ومك 

 ـــبفيها بالزمــــــــــــــــــان تلاعــــ

 عبد الله:  إسماعيلويقول هبة الله  

ة  **  ــــرــــتولّى شبابــــــــــــــي والذنــــــــــــــوب كثيـــــــــ

 ومــــــــــــــا حيلتي؟ والصالحــــــــات قليلــــــــــة

ــــة *  أشعّــــــا  *ــــوقـــــــــــــــد زار فودي شعــــــــــــرة فكأنـهـــــــــ

 وميضــــــــة -في الليالي -برق 

اه **  بما قـــــــــــــــد جنت ربّ   غفت وصحت نفسي على صدرها لظى

 وهــــــــي سقيمـــــة

نـــ *  زخارف لا * ـــي ــــفنيتُ حياتــــــــــــــــي بين لهـــــــــــــــو وغر 

 زهيـــــــــــدة –بتاتاً –تجدى 

 س العمل: الجزاء من جن -و

 وفي ذلك يقول الشيخ آدم عبد الله الإلوري:  

و نعيم ــم أيـــفإن وراء الموت داريـــــــــــن فيهــــــــــما  **  عذاب مق

 مسرمــــــد

ذي ل الكبيوم حساب المرءِّ يوتـــى كتابـــــــــــــه  **  يجد محضراً 

 قدمت يد

عل شر يلــــق ما كان فيجزى بخير فاعل الخير في الدنا  **  وفا

 دــــــيوُقـــــ

 حسدفبادر إلى الخيرات لا تك حاقداً  **  فذاك الذي دومــا يغيظ وي

 ويقول مصطفى يعقوب الألديوي:  

 ليس للمـــــرء سوى ما ** قـــــــــدمت قبــــــل يـــــــداه

 ويقول الإمام عبد الغني:  

* *ـادر ـــــــــل يغــــــــــــــلا سجــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درـــاوالـمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــازى لقـــــــــــــ

ـــــــد ـــــــــإن من يـجتنــــــــــــــــــــــى الـحسن ** ولقــــــــــــ

 قـــــــــــــــــدم الـحسن

 ويقول إبراهيم مختار أونيكن كيؤ:  
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ء  ا شيـــــــا تشاء لــــــــــــــــه جزاء   **  فملتعمل مـــــــ

ــــــــــــــك فــــــــي الخفاء  لربّّـِ

 قرار بالذنوب: الاعتراف والإ -ز

 وفي ذلك يقول عبد الرحمن عبد العزيز الزكوي:  

بالإسآت  ه  **ـــرأنــــــــــــــــــــــــا مغتــــر بنفسي الآمـــــــــــــ

 ـــــــــــــــــي تـهلكنــــــــــــــــــيالتــــــ

عصي عند أـــم ث**  أدعّــــــــــــــــــــــي بيــــن الوري طاعتـــــــــــــه

 غمض الأجفــن

 لِّـمَ  ا **آه كم مـــــــــــــن توبـــــــة أبطلتهــــــــــــــــــــ

 ـــــيلـــــــــــــــــــــــــــم أسيح مـمــــا أجتن

ـن موذا  ن ذامخائضا بـحر الـهوى ثــــــــــم التوى ** أين لـــــــــــــي 

 مأمنـي

ـم ــــــــــــذا لــع هليس لـــــــــــــي من خوفه مــــــــــن ذرة ** مـــــــــــ

 يـــــزل يرزقنــــــــــــــي

ا إذ ــة إلافي شفا جرف اللظى كنت بـــلا ** مريــــــــــــــــــــ

 أخلــــصـــنــــــــــــــــــــــــي

 ويقول هبة الله إسماعيل عبد الله:  

ـــــــــــــــي وخالقـــــ م عذري نحــــــــــــو ربّّـِ ــــيـــــل *  قب* ــي أقدِّّ

 ـــةـــــــــزمـــــــــــــــــــان تبتليــــــــــــــــنا المنيـّـــــ

**    ـــــــــــرـــــقـّـــــــا أنا إلا ابـــــــــن أنثــــــــــى محومــــــــــــ

 ةحياتــــــــــــي ومالـــــــــــــي ثم روحي ذليلـــــــــــ

 الندم على ما فات:  -ح

 وفي ذلك يقول عبد الرحمن عبد العزيز الزكوي:  

ـم ــــــــــــذا لـع هـــــــليس لـــــــــــــي من خوفه مــــــــــن ذرة ** مـــــ

 يـــــزل يرزقنــــــــــــــي

 ويقول هبة الله إسماعيل عبد الله:  

مال اسف والأعـــ*  سفه  *تفق د تُ مـــــــــــــا قد مت، أدركتُ أنّــــــــــــــــ

 فيــــــــــــها رديئـــــــــة

طور ـها ســــي  **  عليــــــفلمّا بدت  لــــــي صفحة  مــــــــــن عبادت

 مـــــن مساوى دنيئـــــــــة



101 

 

ور  ــــبكيتُ جهاراً معلـــــناً سوء مـــــــــا مضى  **  عليّ سطـــ

 مـــــــــــــــن مساوى دنيئــــــــة

 ويقول عبد العزيز الياقوتي:  

د  نظرا ي ي تَ قَـضَ  ** ةــــــــــحظـكـل ل ا صاح فيـــــــــــــــــــــــأعِّ

ــب ـتَ فيــــــــــــــــــوق  ها بـدقـة!ـــــد حُـوسِّ

** ـيا ـــــــــــــباهـمدا ـــــــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــأراك تعـد العـم

 جري بروثة!ـو يــــــــجدي وه  ـفما السـيل يُ 

ودُّ ها تـــســــــن  أمَ أ**  ناـــــــفا ما حصاد فعالـــــــــــــــــــأ بي ضتَ  صُح

 ن سـوء صــنعة؟ــــــــــــــــــــــــــمـــــ

 الزجر والتحذير عن الطلب الشديد للدنيا:  -ط

 وفي ذلك يقول عيسى ألبي أبوبكر:  

رت تىّ صال حرويدك أيـّـــــــــــــها الإنسان مهـــــــلا   **  تحبّ الم

 كهـــــــــلا

ـــد ضيّعت قــــ*  و* ـــــــــــــلّ أتـــــاك ولا قلـــيــــــــل فــــــلا جـــ

 عمرك فيـــــــه جلاّ 

ــــــــد ـــــــــتباكــــر فـي الصباح طيور وكــــــــر  **  لتطلبــــــــه، ق

 استعذبت ذلاّ 

ت ه وقتلـــــــــــــــومــــــــــــــــا أدراك أنّ الكـــــــدّ يأتــــــي  **  ب

 نفسك فيه قـــتـــــلا

 ويقول محمد ابن إبراهيم النفاوي ميماسا:  

ـــــــر * تصي*ررا دولا تأخــــــــــــــــــــــذ دنـــــــــــــــــــــــــا 

 ارــذـــــــجـمالــــــــــــــــــــــــــــها نـــــــ

فرى  ــــرــــــــــــــــفكيـــف روى يـجــــــــــــــــــوز ثرى ** بغيــ

 وأيـــــــــــــــــــــــــــــن ترى

 الدعوة إلى مكارم الأخلاق:  -ي

 وفي ذلك يقول مصطفى يعقوب:  

 نعم مـن يسعى لـخير ** قبل أن يلقى جــــــــــــزاه

 ويقول عبد الله جبريل:  

ـــــــــها ــــــــــتــــــــــزود جـميلا يــــــــا أخي ودع الدنّا ** لتنجو من

هِّ   إنقــــــــــــــــياداً لأمــــــــــــرِّ

 ويقول عيسى ألبي أبوبكر:  



102 

 

 رجـــــــــويجاء  ريمالماذا لا تعيــــــــــــن على الزّمــــــــــــــــان  **  ك

 منك حـــــلا؟ّ

 ويقول كمال الدين علي المبارك:  

رف الزمان ولا تغضب لما **  ص  زين خصالك من تقوى وصبر على

 كتبا

ت خيراجنبّ جميــــع فعال أصلــــــــها دنس  **  إن كنت ترجو إلى ال

 منقلبا

 ويقول الشيخ آدم عبد الله الإلوري:  

ة ي جمرــــلنعمة رب الناس يغضب مطلقاً  **  ترى قلبـــــــــه فـــــــــ

 تتوقــــــــــــد

 والله ا  **  وسبح بحمــــــــد اللهلحكم إله الناس كــــن أنت راضيً 

 يحُمــــــــــــد

 ويقول الشيخ محمد إبراهيم النفاوي ميماسا:  

* *ــرا ــــوكــــــــــــــــــــــــــــن لله مـــــــــــــــــــن فط

 ضيـــــــــــــــــــــــاء الشمس والقمــــــــــــــــرا

ن * تكـل خير تـجد نـهـــــــــــــرا *وقــــــــــــــــــــــــــ

 بـحــــــــــــــــــــــــرا أيا ابـــــــــــن برى

ـرى * عـــــــــ*ــرا ــــلزومــــــــــــــــــــــــــك براقــــــــــــــــن بتــــ

 الشيطان كـــــــــــــــــــــــن بررا

 ويقول مصطفى سعيد أولاوومي:  

ـها ـــــــــــــــــــــــــــــم وانتبه واصنع لنفسك سيــــــرة ** سينالـقــــــــــ

 التحبـــــــــــــيذ والتقديـــــــــــــر

 مقابلة نعم الله بالنذوب والعصيان:  -ك

 وفي ذلك يقول عبد الرحمن عبد العزيز الزكوي:  

 ــيـــــكيف لا أحـمد مــــــــــــن أظلمــــــــــه ** بافترافــ

 وهـــــــــــــــــــــو لا يظلمنــــــي

 ويقول الشيخ محمد إبراهيم النفاوي ميماسا:  

ـك عرى ـــــــــإليـــــــــــــــــــــــك ترى السرور جرى ** عليـــــــــــ

 فقـــــــــــــــــد بتـــــــــرا

 ويقول هبة الله إسماعيل عبد الله:  
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عي دهّ  **  مساضـدمّ ــــم لــــــــــــــــــي خيرًا ، أقـــــــــتقـــــــــــــدِّّ 

 قبيحة –فاعف عنّي –طرًا 

 تقديم النصحيحة والموعظة الحسنة:  -ل

 وفي ذلك يقول أحمد يوسف أجيغنلى:  

يك فيـحك ع فوأيـــــــــــــا عاص نصحتك كلّ يـــــــوم ** ولــــــــم ترج

 حـمـق

ـــر يوم لا ـــــــــتكف الـمنيّة لـــــــــك وعظا ** تذكــــــــ ألــــــــــــم

 يغنيـــــــــــك أفـــــــــــق

 ويقول محي الدين صلاح الدين إرابجي:  

مــن فعالك  ـميلاج**  تزود قبــــــــــــــل سيــــــــــــــرك للمــــــــــــعاد

 اإن عقلت

إن  كــــــــلـــر ** وأبقى نفعه ها وهي خيــوأخــــــــــــــــــراك اغتنم

 قبضتـــــا

 

 ويقول عبد الغني يوسف الغماوي:  

ـه لــــــــــ ت ترىفأن فإبليـــس تكبــــــــــــــر بعد كـــــــــــــــــــــدح **

 الـخلق الدخون

 ويقول عيسى ألبي أبوبكر:  

ب ء يسلـــر* غلـــــوّ الـمتوسّط فــــــــي أمورك تلــــــــــق حمدا  *

 منـــــــــــه عقلا

 ويقول الشيخ أحمد التجاني أويلينجى:  

 طايــــاالـخ ـــةإن الـحجيج سائقوا الـهدايـــــــــــــا ** قد حطا عنهم جـملـ

لصوم وا باد بدقوالصائمون مـــــــــــــــــن ذوي النقايا ** هــــــــــــم 

 كالـحنايـا

ــــاة زكــــــــــوا ال* أد*ــــــــــــــــــوا الصلاة بالثـــنايــــــــــــا وحافظـــ

 لــــذوي النقايـــــــــــــــــــــا

 أكاجي: إسحاق ويقول 

ـــــل ـــــــــــــــــــــدعوتك يــــــــــــــا مضلاًّ مـــــــــــن دعاة ** تـحلّـــ

 ــواءما يـحـرّم بالـهـــــــــــــ

ـرًا ـــــــــــــــــزيــلـحــــــــــــــــوم الناس تأكلـــــــــــــها لـمال ** وخن

 كــــــــــــــــــــذا خـمـر كماء
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ار صــنك ــــأكلت شربت كــــــــــــــــل مـخــدرّاتٍ ** فبطـــــــــــــ

 ملآنـــــــــــــــا بــــــداء

يب بأنّ عقبـــــــــى الـحمر داؤ  ** طبأقـــــــــــــــــــرّ 

 الـخلـــــــــــــــــــق خيــر الأصفياء

 ويقول كمال الدين علي المبارك: 

لعدم كان اففاعمل لأخرى مادمت تعلــــــــم أن الموت آخرنــــــــــا  **  

 منتخبا

ندنا يش ععللاج اعمـــــــل أخيّ لخيــــــــر عند مقــــــــدرة  **  ذاك الع

 اضطربـا

ـــي ــــفواعمـــــل بسنـــــــــة هاد سيـــــــد طيب  **  محمد تنقلب 

 العرض مرتحــــبا

 الدعاء بطلب العفو والرضا وعدم المؤاخذة على الذنوب:  -م

 وفي ذلك يقول هبة الله إسماعيل عبد الله:  

ــي ــــــــــــــ**  تحـــــــل على قلبـ  فجد لي بعين الجود وامسح خطيئتي

 فيوض رشيــــــــــدة

 ويقول عبد الرحمن عبد العزير الزكوي:  

 ا منكالرضعفوك اللهـــــــــــــــــــــــم أرجو دائمـــــــــــا ** ب

 أيـــــــــــــــــــــا ذا الـمنـــــــــــن

 لنُِّيتثُقِّ  حىلضالا تؤاخذنــــــي بأخطائــــي التـــــــــــي ** ما بدت شـمس 

 

 ويقول الإمام مسعود عبد الغني أديبايو الأويووي:  

ربّ أحســـــــــــــــــــــــــن عواقــــــــــــــــبا ** 

 باتقار ـــدللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي قـــــــــــ

  الشيخ أحمد التجاني أويلينجى: ويقول 

ــــــــــل ــــا ** وكــــــيـــقنا مــــــــــــــــــــــــن الرزا يــــــــــــــــا ربنا

 ما يؤُذي مـــــــــــــــن القضايا

ـــن ــــبـجـــــــــــــــــاه طــــــه صاحب العطايا ** ومــــــــــ

 رعـــــــــــــوا لدينه الوصايـــــــــا

 ويقول إسحاق أكاجي: 

ـوك صرت ـــــــــكريـــــــــــــــــم ** بعفــــــــــ ومالــــي دون عفوك يا

 بيــــــــــــن الأولياء
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http://www.jamilhamdaoui.net/
http://www.jamilhamdaoui.net/
http://www.jamilhamdaoui.net/
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طرق كبار شعراء بلاد يوربا أغراضا مختلفة؛ لإبراز ملكاتهم  

. انيةوارهم الإنتاجية الشعرية في خدمة الإنسالإبداعية، وليسهموا بأد

 ولأهمية إرشاد البشر إلى ربهم، وزجرهم عما يشغلهم عن عبادته حق

من  لزهدمكنوا شعر ا -الأمر الذي من أجله تعلموا اللغة العربية-العبادة 

رز ية تبلديناإنتاجاتهم للوعظ، والنصيحة، وتعليم القيم الخلقية؛ لأن النزعة 

ن واضحا من شعر آخر، لهذا يرى الدارس هنا عددا من فنو فيه بروزًا

لاد مختلفة للأشعار الزهدية في المختارات لبعض علمائنا الكبار في ب

 يوربا في هذا الباب، وكل هذه الفنون تدعو إلى غاية واحدة.

ن قصيدة الشيخ أحمد التجاني أويلينجى في الاعتبار بمن مضى م -1:4

 البشر

  ة الشيخ أحمد التجاني أويلينجىترجمة حيا -1:1:4
ب باليرباوي في بلدة شاكي ولد الشيخ أحمد التجاني أويلنجى الملق 

مي من م، وبدأ تعلمه الإسلا1892سنة  (Oyo)من أكبر مدينة في ولاية أويو 

مام ة الإكُتاّب إمام الجامع ببلده، وأتقن قراءة القرآن، ثم انتسب لمدرس

ان ، وكنته آنذك، ومكت عنده ثلاثة عشر عاماأولايوولا إمام الجامع بمدي

قط، فتاب موهوبا بالذكاء ومرزوقا بالذاكرة، كان يتلقى من شيخه فواتح الك

خه لشي ويتكل على نفسه في معرفة بقية ما في الكتاب، ثم يحفظها ويعيدها

  (1)من ذاكرته.

استأذن من شيخه بعد قضاء تلك السنوات، وبدأ يطوف بالبلدان لنشر  

حمد أعلم والثقافة، وقد تلمذ على الشيخ هارون غيغى، واتصل بالشيخ ال

 إكوكورو في مدينة إلورن، واتصل بالأمير عبد القادر في إلورن عن

ا، غيرهطريق الشيخ أحمد، وأهدى إليه الأمير الهدايا الثمينة من ثياب و

  (2)ومدح الأمير بقصيدة عينية يشكره على هداياه.

ويلنجى إلى مدينة أيدى ومكث فيها حوالي سنة وكذلك جاء الشيخ أ 

غوس نة لاكاملة، وسكن مدينة أوشوبو يعلم فيها التلاميذ، وأخيرا نزل بمدي

لم حيث ألقى عصا ترحاله، واستقر فيها، ومعه فئة قليلة من طلاب الع

جالس معقد يالذين تعلقوا بأذياله من البلدان التي مرّ بها. وكان في لاغوس 

وه سبق شاد، ويعلم التلاميذ، وقد اعترف جميع العلماء الذينالوعظ والإر

ثر إلى لاغوس والذين أدركوه بإمامته وبسيادته في المعرفة، وكان أك

م 1931علماء عصره في لاغوس أتباعا وتلامذة، حج بيت الله الحرام سنة 

  (3)م.1940وعام 
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 تلاميذه: 

با، منهم من أنشأ وقد تتلمذ عليه كثير من طلاب العلم في بلاد يور 

عظ المدرسة، ومنهم من اقتصر على إلقاء الدروس الدينية في مجال الو

ح صلا والإرشاد، ومن أشهر تلاميذه الشيخ الإمام أبوبكر الصديق الإمام

  (4)الدين أبارغدوما الإلوري مؤسس زمرة الصالحين.

 آثاره الأدبية: 

د آثاره الأدبية بالإضافة إلى مجالس وعظه وتدريسه ترك الشيخ أحم 

لشيخ ايذه الرائعة الجيدة في منتهى الروعة البلاغية، وقد جمعها أبرز تلام

 أبوبكر الصديق أبارغدوما في كتاب سمّاه "نفائس القلوب في مثابر

المحبوب" جمع فيه جميع قصائد شيخه التي تبلغ حوالي خمس عشرة 

 . (5)يقصيدة في كثير من الموضوعات، وعلى شتى البحور والقواف

 وفاته: 

م، وعمره 1968انتقل الشيخ إلى رحمة ربه في مدينة لاغوس عام  

 ست وسبعون سنة، تغمده الله برحمته، وجعل الجنة مثواه.

 نص القصيدة:  -2:1:4

شيطان  ــــا ** وكلـــــــــأعـــــــــــــــــوذ بالله مــــــــــــــن الــــــرزايـــ

 البلايــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــي

ــــر افــــــــــ* الغـا *باسم الإلــــــــــــــــــــه خالـــــــــــــــق البرايـــ

 الذنوب والـخطايـــــــــــــــــــــا

ــور ــــــــــــمـــن الألله حـمدي عالـــــــــــــــــم الـخبايـــــــــــــــا ** م

 ــــــاالكل والـجلايـــــ

ــــي ــــبـــــــلنـــلى اعثــــــــــــــــــــم الصلاتان مــــــــــــــع التحايا ** 

 صاحب الـمزايـــــــا

ــــــا ** ـــــــــوبعــــــــــــــد ذا يأيــــــــــــــــها البـــرايـــــــ

 ــــــاــــــــــفكلــــــــــــــنا رهائــــــــــــــــــــــن الـمنايــــ

نا ــــــــــــوامــمت عتلسست خواصــنـــــــــــا البلايــــــــــــــــــــا ** تعم

 الفــــــــنــــــــــايــــــــــــــا

ـــــا وعلى ـــــيــهبوا بـــــــــها الإصباح والعشايـــــــــــــا ** على الـجلا

 الـخفايــــــــا

وي ذــد وي المطايــــا ** حتــــــــــى الصناديـــــمضى الـملوك من ذ

 السرايا
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دلت * وبقــــــــــــــــد غيــــرت أزماننا الدنايـــــــــــــــا *

 أحــــــوالــــــــــــــــنا الـخــــــــــــــــزايـــــا

صالـحي  نكن مفلي ومـــــــن يشأ فليختــــــــــــر الـخزايــــــــــــا ** أو

 السجايا

 يــــالـخطااــة إن الـحجيج سائقوا الـهدايـــــــــــــا ** قد حط عنهم جـملــ

لصوم وا باد بدقوالصائمون مـــــــــــــــــن ذوي النقايا ** هــــــــــــم 

 كالـحنايـا

ــــاة ــــــزكــــوا ال* أد*وحافظـــــــــــــــــــــوا الصلاة بالثـــنايــــــــــــا 

 لــــذوي النقايـــــــــــــــــــــا

ــــــــــل ــــا ** وكــــــيـــيــــــــــــــــا ربنا قنا مــــــــــــــــــــــــن الرزا

 ما يؤُذي مـــــــــــــــن القضايا

ــن ـــــــــبـجـــــــــــــــــاه طــــــه صاحب العطايا ** ومــــــ    

 (6)ـــــــــــوا لدينه الوصايـــــــــا رعــ

ا ولعل الذي دفع صاحب القصيدة إلى قرض هذ مناسبة القصيدة: -3:1:4

ى الشعر، وأثار عاطفته طول تفكره في الحوادث التي تحدث من حين إل

م حين عند حلول المنون بملوك البلاد وشجعانها في مجتمعه، ووقت نظ

   نه.ذكر في المصدر الذي نقل الباحث عالقصيدة غير معروف، لأنه لم يُ 

 مضمون القصيدة: – 4:1:4

بدأ الشاعر قصيدته بالاستعاذة بالله تعالى من المصائب، ومن كل  

ق لخلائلق لشيطان أبي المحن والفتن، ثم أتبعها بالبسملة مستعينا بلله الخا

لى إثناء وال كلها، وهو الذي يغفر ذنوب عباده وآثامهم، ثم ثلثّ بتقديم الحمد

ليم التسالله الذي علم خفايا الأمور كلها وظواهرها، ثم أتبعه بالصلاة و

 والتحيات على النبي الذي خصه الله بالخصائص والمزايا. 

ثم وجه خطابه إلى الخلائق جميعا مؤكداً لهم بأنهم محبوسون عن  

الحياة الدنيا بالموت واستهدف الخواص منهم البلاء، وعمّت أكثرهم 

ايا، وقال: بأنهم وقعوا صباحا ومساء في الآثام والذنوب جهراً المن

وعلانيا، ويذكر بأن أعيان الدنيا لم يتركهم الموت، ولم ينسهم فهم أصحاب 

المراكب الفاخرة وحتى الأشراف الشجعان أصحاب الجيوش، وقال: بأنه 

عمال قد غيرت أوقات أهل الدنيا الأخلاقُ الدنيةُ، كما بدلت أحوال أهلها الأ

الذليلة، ولأجل هذا، فمن شاء من بني الإنسان يختار ما يذله يجده، ومن 

يكن بين أصحاب الأخلاق الطيبة يجده، ثم قال: بأن حجاج بيت إليه قدموا 
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لله الهدايا تقربا إلى الله، فيمحو الله بها عنهم الذنوب جميعا. وأما الصائمون 

اشتهروا بصومهم، وكان من عباده الذين صفت قلوبهم، فهم الذين قد 

 الصوم لهم كالأسلحة. 

ثم حض الإنسان على المحافظة على الصلوات الخمس حمدا وثناءً  

 لناس،ين ابوامتثالا لأمر الله، وكذلك عليهم أن يُخرجوا الزكاة للمختارين 

ان ما كموختم القصيدة بالدعاء بأن يقيهم الله المصائب، ومن كل ما يؤذي 

 د الورى طه، صاحب الأعطاء، وبجاه من حافظ علىفي القضاء بجاه سي

 الوصايا بإقامة العبادات. 

 :في القصيدة الرئيسة والوحدة الموضوعيةالأفكار  - 5:1:4

ن مذلك الاستعاذة والبسملة والثناء على الله، والصلاة على النبي، و -1

 البيت الأول إلى البيت الرابع. 

ن مذلك ة للموت وشئونه بالإنسان، والتنبيه على حالة الإنسان بالنسب -2

 البيت الخامس إلى السابع. 

ذلك والاعتبار بمن مات من عباد الله وما أصاب زمانهم، وأحوالهم،  -3

 من البيت الثامن إلى البيت التاسع. 

يت التخيير في الأعمال الشنيعة أو الخصال الحميدة، وذلك في الب -4

 العاشر فقط. 

ن لك م، وفوائدها للناسكين، وفضائل أصحابها، وذبيان أنواع العبادة -5

 البيت الحادي عشر إلى البيت الثالث عشر. 

ي فوبالصالحين، وذلك  --الدعاء والتوسل بجاه سيد الورى محمّد  -6

 البيت الرابع عشر والبيت الأخير. 

 

 

 : العاطفة -6:1:4

ى فيها إن عاطفة الشاعر في هذه القصيدة عاطفة دينية إيمانية تتجل 

، لاميرسوخ إيمانه بدينه الإسلامي، والتزام إنتاجه بمعالم الأدب الإس

 ادقةوهي قوية عنده لشعوره العميق بالمعاني التي تظهر في تعبيره، وص

 بارهلإعرابه عن عصارة قلبه، وحقيقة مشاعره الذاتية، حيث عبر عن اعت

 كينها للناسبموت الماضين من عباد الله، وبيان أنواع العبادة وفوائد

 وتخييرهم في ملازمة الأعمال الشنيعة أو الخصال الحميدة. 

 : الخيال -7:1:4
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امتازت هذه القصيدة بما يكون فيها من الصور التي يؤلفها خيال  

أت الشاعر، وهو قوي أعان على إبراز عاطفته وظهور المعاني التي تهي

قل ه العقرّ  ابتذال، أله، وخيال الشاعر في القصيدة معتدل لا مبالغة فيه ولا

لة معقوورحّب به الدين، واتضح به الصور المعنوية، وتجسد به المعاني ال

 لدى  المخاطب. 

 ومن خيال الشاعر:  

ــــــا ** ـــــــــوبعــــــــــــــد ذا يأيــــــــــــــــها البـــرايـــــــ

 ــــــاــــــــايــــــفكلــــــــــــــنا رهائــــــــــــــــــــــن الـمن

دلت * وبقــــــــــــــــد غيــــرت أزماننا الدنايـــــــــــــــا *

 أحــــــوالــــــــــــــــنا الـخــــــــــــــــزايـــــا

 الملامح البلاغية في القصيدة: -8:1:4
يظهر في هذه القصيدة بعض الصور البلاغية التي استعان بها  

فمن  ب عمّا يجيش في وجدانه وعواطفه، متمثلة فيما يأتي:الشاعر لإعرا

ها ا أييذلك أساليب المعاني في القصيدة النداء الموجود في قول الشاعر: 

 حيث البرايا ** ...... في البيت الخامس، وكذلك في البيت الرابع عشر

ي فنداء ن الأقال: يا ربنا قنا من الرزايا ** .... فبالدقة في الملاحظة نرى 

 الصيغة الأولى خرج من معناه الحقيقي إلى غرض آخر بلاغي يفهم من

وأما  جله،أسياق الكلام، فهو التحقير لعدم قدرة البشر أمام الموت إذا جاء 

 بالله غاثةالصيغة الثانية فالمعني الجديد البلاغي الذي خرج إليه هو الاست

 الذي هو على كل شيء قدير. 

باح والعشايا ** ..... أسلوب الأمر في وفي قوله: هبوا بها الإص 

ة البيت السابع، ومنه في البيت الثالث عشر حين قال: وحافظوا الصلا

 وهو بالثنايا ** ....، ففي الصيغتين خروج الأمر إلى معنى آخر بلاغي

 الإرشاد والنصح. 

وبلاغة الأمر أنه يرتبط بشعور الشاعر وإحساسه، وأنه ينقل ذلك  

 امع والمتلقي. الشعور إلى الس

... .ويبدو أسلوب البيان فيما يأتي: ومن رعوا لدينه الوصايا **  

ىء شوهو نوع من الاستعارة، وهي استعارة مكنية، لحذف المشبه به وهو 

 محسوس يقع عليه الرعاية، ورمز له بشىء من لوازمه. 

 موسيقي: ال -9:1:4
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سة عشر نظم الشاعر هذه القصيدة على بحر الرجز، وعددها خم 

ي بيتا، والرجز من البحور السباعية؛ لأنه مركب من أجزاء سباعية ف

صل أصل وضعه، وهو أيضا من البحور ذوات التفاعيل الواحدة؛ لاتحاد أ

 تفاعيله، فوزنه: 

 مستفعلن مستفعلن مفعولن ** مستفعلن مستفعلن مفعولن

فعروضه مقطوعة، وضربه كذلك مقطوع، وريها الياء، فهي إذن  

 دة يائية مطلقة القافية. قصي

صرّع الشاعر في مطلع قصيدته، حيث جعل الحرف الأخير في  

العروض يطابق الحرف الأخير في الضرب؛ رغبة في زيادة جمال 

 موسيقي الوزن، ليجذب المخاطب لمن يلقى إليه من الأفكار. 

 ملاحظات في القصيدة:  -10:1:4

جهداً كبيرًا في إحكام يلاحظ في هذه القصيدة أن الشاعر قد بذل  

ية، الفن لنقل أفكاره إلى مخاطبيه بالوسائل -قدر الإمكان–قصيدته، وحاول 

على  صلاةوتجد أسلوب افتتاح القصيدة بالاستعاذة والبسملة، والحمدلة، وال

من  النبي في بداية قصيدته، وهذا من البيت الأول إلى البيت الرابع.

حمد اه مام القصيدة بالدعاء متوسلا بجالقصيدة، كما يبدو منها منهج اختت

 وهذا من مظاهر كثيرين من شعراء بلاد يوربا؛ ولعل --رسول الله 

لم عمات السبب في ذلك تأثرهم بالمنظومات العلمية المتداولة بينهم كمنظو

 التجويد، والفقه وغيرها. 

ومما يلاحظ في القصيدة محاولة لزوم ما لا يلزم، فالعيب في هذا  

ا كارههو التكلف، إذ الكلمة هي التي تسيطر على سير القصيدة وأف النوع

ويؤاخذ عليه جمع كلمة  ومعانيها، فليس الغرض والقصد والموضوع.

ب لصواالفناء على الفنايا كأتها من منتهى الجموع في البيت السادس، وا

 إتيانها على الفناءات أي جمع المؤنث السالم. 

أهل  تحذيربراهيم النفاوي ميماسا في قصيدة الشيخ محمد بن إ -2:4

 الدنيا من الغفلة

 حياة صاحب القصيدة: ترجمة -1:2:4

هو الشيخ محمد بن إبراهيم النفاوي، ينتهي نسبه إلى إحدى القبائل  

م بن لسلاالنفاوية التي استوطنت مدينة إلورن منذ عهد أميرها الأول عبد ا

ل صالح بن عمر من فطاح (، إذ كان جده الشيخ1842-1831الشيخ عالم )

 علماء المدينة ومن أبرز رجالها في ميدان حروبهم ضد الكفار.
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م، وقضى طفولته في 1908هـ/1328ولد الشيخ محمد بإلورن عام  

، ثم ربيةحجر والديه الصالحين، فتلقى منهما مبادئ العلوم الإسلامية والع

تى وأصوله ح درس في بدا، وزاريا، وكنو، وصوكوتو، وكان مولعا بالفقه

في  صار فيهما فريد عصره، وقد مكنه هذا التكوين العلمي من الانخراط

التصوف، وكان يفعل ذلك من دون غلوّ أو إفراط. وفي عام 

م ارتحل مع واحد وثلاثين من شيوخ الطريقة القادرية 1977هـ/1397

ء. وقد اوليوالأ بنيجيريا إلى البلدان العربية والإسلامية لزيارة قبور الأنبياء

اتصلوا برجال العلم والأدب في مصر، وبيروت، وبغداد، والرياض، 

ذه ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ولم يكد الشيخ محمد يعود من ه

 ى بعدخارجها، وتولوالرحلة السعيدة حتى ذاع ذكره في آفاق هذه البلاد 

بري ر وفي قصر أمي ،ذلك منصب مفسر القرآن الكريم في مسجد إمام غم 

إلورن، وقد زهد عن هذا المنصب في الستينيات وآثر عليه التدريس 

 والتأليف.

م، 1982هـ/1302وفي يوم الأربعاء الثاني من شهر رمضان عام  

لى تعا لبى نداء ربه بعد أن بلغ من العمر خمسة وسبعين عاما. رحمه الله

  (7)رحمة واسعة.

 نص القصيدة:  -2:2:4

ـن قرى ـــــــــبن برى فكيف برى ** وأيـــــــــــــأيــــــــــــــــــــا ا

 لـمـــــــــــــــن غـــــــــــررا

ـــــن ــــــــــــــــــمــيقود كـــــــــــــــرى ومــــــا فكـــــــــــــــــرا ** ب

 غبر فقــــــــــــــــد قبــــــــــــــــــرا

ــــــــــا مـــــــــــوا ** ـــرـــــــــر مــــــــــــــقـــــــــــــــرا الســــور بغيــ

 فكـــــــــــــــــــــر كمن بــــــــــررا

ــــد ـــــــــفسوف ترى الدمــــــوع جـرى ** م عيـــــن عري وقـــــــــــــ

 غـــــــــــررا

ـــــــر * تصي*ررا دولا تأخــــــــــــــــــــــذ دنـــــــــــــــــــــــــا 

 راجـمالــــــــــــــــــــــــــــها نــــــــــــــــــــــذ

فرى  ــــرــــفكيـــف روى يـجــــــــــــــــــوز ثرى ** بغيــــــــــــــ

 وأيـــــــــــــــــــــــــــــن ترى

ـك عرى ـــــــــإليـــــــــــــــــــــــك ترى السرور جرى ** عليـــــــــــ

 فقـــــــــــــــــد بتـــــــــرا
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* *ــرا ــــوكــــــــــــــــــــــــــــن لله مـــــــــــــــــــن فط

 ضيـــــــــــــــــــــــاء الشمس والقمــــــــــــــــرا

ن * تك*وقـــــــــــــــــــــــــــل خيرا تـجد نـهـــــــــــــرا 

 ـــــــــــــــــرا أيا ابـــــــــــن برىبـحـــــــ

ـرى * عـــــــــ*ــرا ــــلزومــــــــــــــــــــــــــك برا قـــــــــــــــد بتــــ

 الشيطان كـــــــــــــــــــــــن بررا

درى  ـــــــــــهـــــــــكفاك سرى أيـــــــــــــــا ابــن برى ** إلـــــــــــــــــ

 ـــــــــــــما ستــــــــرابـ

ـمن رى مجنــــيـــــــــت السرور البشــــــــــــرى ** ونلت الـــــذ

 فطــــــــــــــــــــــــــرا

لا وا ** لشررإيـــــــــــــــــــــاك إيـــــــــــــــــــــــــــاك وا

 راــــــتأمــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــذا الـجمـ

ــرا ** ـــــــــفإن الله قــــــــــــــــــــــــــــــــــد قهــــــــــــ

 راكفــ ـــنخلائــــقــــــــــــــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــــ

* وشعــــــــــــــــــــــــــــــري جاء بالــــــــوزن *    

 (8)تـــن ــاعلــــــــن مفــــــــــــــــمفـــــــــــــــــــــــــــــاعلتـ

أثار شاعرية الشاعر وهيّج أحاسيسه حال  مناسبة القصيدة: -3:2:4

يا مجتمعه من الحب الجم للأموال، والحرص الشديد على نيل حطام الدن

وزخارفها، ولم نستطع الحصول على تاريخ قرض هذا الشعر، لأن 

 ه إلينا. صاحبه لم يصرح بذلك، ولم يكتبه ناقل

 مضمون القصيدة:  -4:2:4

بدأ الشاعر قصيدته بنداء موجّه إلى الإنسان ناسبه إلى أصله الذي  

، خُلق منه وهو التراب، ومستفهما منه عن كيفية نجاتة من عذاب الله

يفه ضويسأل الذي اغترّ بالدنيا عن عمله الصالح، العمل الذي يقري به 

إلى  قودهبأنه سلمّ أمره إلى الدنيا ت الذي سوف يأتيه وهو الموت، ويقول:

كي لحيث تشاء، ولم يتفكر في عاقبة أمر الذين غبروا وماتوا وأقبروا 

 من الله يتعظ بما عقب أمرهم وشأنهم، ويقول: بأنه مع أنه قرأ ما في كتاب

عن  بأنه يقولآياته التي لا ريب فيها، ولكن لم يتدبر كما يتدبرها الأبرار، و

ما رة بموع تتساقط من عينه الخالية من الخشوع لله، المغتقليل سيرى الد

 ترى من زخارف الدنيا وحطامها. 
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ثم ينهاه عن اتخاذ الدنيا شيئا نفيسا وجميلا، لأن جمالها شيء تافه لا  

نفسه بجيب قيمة له. ثم يستفهم متعجبا عن كيفية مجاوزة الفقير الغني، ثم ي

 تاه،جد، ويقول: بأن السرور قد أبأن ذلك الشيء بلا كذب وبهتان لن يو

وقوف م الفعليه أن يلزم صلته بالله لأنها من قبل انقطعت، ويأمره بأن يلز

مره مع الله بين عباده، وأن يكون مثل ضوء ينير الطريق للأخرين، ويأ

تها ن تحمأيضا بأن يكون إنسانا طيبا بين عباده لكي يجد الجنة التي تجري 

 ير. الأنهار، ويصبح بحور الخ

ثم يقول:بأنه إذا لازم البر فإنه يقطع صلته مع الشيطان، وأن يكون  

ليه خفى عيلا  بين الأبرار، ثم يقول: بأنه يكفيه سرّا، أن يعلم أن الله تعالى

ما ى، كشيء مما استتر عند بني الإنسان، ويقول: بأنه نال السرور والبشر

لا ، وأذره من الأشرارنال منزلة رفيعة من الله الذي خلق كل شيء، ثم يح

قهر يلذي يأمن عذاب الله الذي منه النار المتوقدة، فأن الله هو القاهر ا

اغ الخلائق كلها ومن كفر منهم، وختم فصيدته ذاكر اسم البحر الذي ص

 ر.فيه فكره، واستعمله لخواطره، وهو مفاعلتن مفاعلتن، مجزوء الواف

 في القصيدة: والوحدة الموضوعيةالأفكار الرئيسة  -5:2:4

عدم وتنبيه أهل الدنيا من الغفلة، والتعجب من اغترارهم بالدنيا،  -1

لثاني يت االاعتبار بمصير الأمم السابقة، وذلك من البيت الأول إلى الب

 من القصيدة.

ا، الدنيباره عدم تدبر آيات الله مع العلم بها، وعاقبة من يفعل ذلك باغتر -2

 لبيت الرابع.وذلك من البيت الثالث إلى ا

ثه، النهي عن التفاني في الدنيا، وعن توقع مالا يمكن وقوعه وحدو -3

 وذلك من البيت الخامس إلى البيت السادس.

ع لسابمقابلة نعم الله بالعصيان، بقطع صلة الرحم، وذلك في البيت ا -4

 فقط.

ة لتجاالحض على ملازمة الله وتوكل عليه وفعل البرّ وقول الخير، وا -5

 حبال الشيطان، وذلك من البيت الثامن إلى البيت العاشر.من 

  الاعتراف بأن الله لا يخفى عليه شيء من أمور الناس، وذلك من -6

 البيت الحادي عشر.

 ة اللهقدر إثبات بلوغ المرء مناه، والتحذير من كفران نعم الله، وإظهار -7

 رابعإلى الوقهره على من كفر من عباده، وذلك من البيت الثاني عشر 

 عشر.
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في  بيان البحر الذي جاءت عليه القصيدة، وذكر تفاعيله فيه، وذلك -8

  البيت الأخير للقصيدة.

  العاطفة: -6:2:4
إن عاطفة الشاعر عاطفة دينية صادقة، وغيرة إيمانية حارة؛  

 لالتزامه بأسس الأدب الإسلامي ومعالمه، وصادقة لأنه تتجلى فيها

، لعميقاوعبر عن عصارة قلبه، وهي كذلك قوية لشعوره انفعالاته الذاتية، 

 عبرامولحدة وجدانه لما يعبر عنه ويصفه ويلقيه إلى المخاطب. إذ تراه 

غفلة ن العن الحذر من الدنيا والغفلة عن حقوق الله عليه، وتنبيه أهلها م

 والحض على ملازمة الله والتوكل عليه، 

 : الخيال  -7:2:4

غير كثير، ولا يستطيع الإعانة على إبراز  وخيال الشاعر قليل 

 تأثرلعواطفه أو مشاعره الحادة كما ينبغي، لأن القصيدة شبيهة بالنظم 

ية لعلماصاحبها للأشعار المنظومة )الشعر التعليمي( لكثرة قراءته للكتب 

 والدينية؛ فتأثر بها، فأثر ذلك في إنتاجه. 

 ومن خيال الشاعر:  

ـــــــر * تصي*ررا دــــــــذ دنـــــــــــــــــــــــــا ولا تأخــــــــــــــ

 راجـمالــــــــــــــــــــــــــــها نــــــــــــــــــــــذ

 الملامح البلاغية في القصيدة:  -8:2:4

ندرك بتديق النظر في هذه القصيدة أن صاحبها قد استخدم صور  

ر خواطره، ومن هذه الصومتعددة من الصور البلاغية لبيان ما يجيش ب

دة لقصياأساليب البيان المتمثلة في التشبيه البليغ في البيت الخامس من 

ع لتاسحيث قال: ولا تأخد دنا دررا، ومثل هذا التشبيه تجده في البيت ا

ه ووج حيث قال: ولا تكن بحرا فقد ...، حذف الشاعر منهما أداة التشبيه

ي هو إبراز الصورة المعنوية فالشبه، وسر البلاغة في هذا التشبيه 

از ع مجالصورة المحسوسة لتقوية المعنى وتوكيده.  ويبدو في البيت الراب

 مرسل في قوله: قرا السور بغير مرا ** ................، 

حيث أراد الشاعر القرآن بأكمله، ولكنه عبّر بالجزء عن الكل على  

ي معانظ فيها أساليب الطريقة المجاز المرسل علاقته الجزئية، كما يلاح

ا المتمثلة في الاستفهام، والأمر، والنهى، والقصر، والتكرار، وأم

 الاستفهام فتجده في الأبيات الآتية: 
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 في البيت الأول فيه: أين ترى لمن غررا، وفي البيت السادس تجد: 

فكيف روى... ثم في البيت نفسه ترى: وأين ترى... فقد خرجت صيغ 

م، لكلامعانيها الأصلية إلى معنى آخر يفهم من سياق ا الاستفهام هذا من

لى إوهو بمعنى الاستبعاد من الأول والثالث، وأما في الثاني فخروجه 

 ن فيمعنى التعجب، وجمال الاستفهام في هذه العبرات هو إشراك السامعي

يبدو ا. والتفكير، وجذب انتباههم، وبهذا يعطي الكلام حيوية وقوة وتأثيرً 

لله  : كني التعبيرات الآتية. ففي البيت الثامن يتضح للقارئ قولهالأمر ف

معان ر، و...، وقل خيرا ... في البيت التاسع، وكن بررا.. في البيت العاش

جديدة للأمر في العبارات الثلاث هو الإرشاد والنصح. ويظهر في 

ن أملا تالقصيدة أسلوب النهي في: لا تأخذ دنا دررا، في البيت الخامس، و

ا مخفى يبذا الجمرا، ويفهم من هاذين النهيين معنى الزجر والتحذير. ولا 

ى في هذه القصيدة من أسلوب القصر المتمثل في: عليك ترى السرور جر

 ..................... ** 

 في البيت السابع، وعليك عرى فقد بترا، في البيات السابع نفسه، 

ور الص نى وتقويته، والتكرار منوالتعبير بالقصر فيه نوع من وتكيد المع

را، تأثيالبلاغية التي يعطي المعنى الذي أراده الشاعر من المخاطب قوة و

اعر الش وهذا يوجد في البيت الثالث عشر حيث قال: إياك إياك... ولا يغفل

 عن الكناية خلال محاولة إبراز ما في ضميره من البيان، فترى هذا

ال: أيا ابن كرى.. فهي كناية عن الأسلوب في البيت الأول. حين ق

ل صل كالموصوف، فقد ذكّر الشاعر مخاطبه بحقيقة أصله فنسبه إليه، إذ أ

 إنسان التراب. 

 الموسيقي:  -9:2:4

جاء هذا الشعر على بحر الوافر، وأبياته خمسة عشر بيتاً، والوافر  

ل أصي فالتام من البحور التي تسمى بالسباعية لتركيبه من أجزاء سباعية 

 على وضعه، ومن البحور ذات التفعيلة الواحدة؛ لاتحاد تفاعيله ومجيئه

 نسق واحد، إلا أن هذه القصيدة نظمت على مجزوئه، فوزنه:

 مفاعلتن مفاعلتن  ** مفاعلتن مفاعلتن 

فعروضه صحيحة، وضربه صحيح كذلك، ورويها الباء، فهي إذن  

ها للتي البحور القصيرة ا قصيدة بائية مطلقة القافية. ومجزوء الوافر من

  تفاعيل قليلة.
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وفي بداية هذه القصيدة التصريع بمطابقة الحرف الأخير في  

العروض للحرف الأخير في الضرب يفضي على القصيدة جمالا ورونقا، 

 ليجذب إليها المتلقى، فيسمع إلى ما يأتي في القصيدة. 

 ملاحظات في القصيدة:  -10:2:4

-لا يستهان به في تجويد هذه القصيدة، وحاول  فقد بذل الشاعر جهدا 

ور في إبراز وجدانه وأحاسيسه بأنواع مختلقة من الص -قدر الاستطاعة

 ، ولاالبلاغية، ولكن مع ذلك هناك بعض هفوات فنية يؤاخذ عليها الشاعر

 ينقص من قدره في مجال الإبداع. 

دة التي لمات الغريبة في القصيومن ذلك استعمال الشاعر لبعض الك 

 ر بها القارئ إلى المعاجم العربية قبل معرفة معانيها وتفسيريضط

 مضمونها. 

الأسلوب حب محاكاته لشعراء  لهذاولعل السبب في اختيار الشاعر   

ت العرب القدماء، كشعراء العصر الجاهلي وغيره؛ في استخدام الكلما

 ربا.د يوبلا م علماءالغريبة، كعادة الشعراء الكبار في ديار نيجيريا  بما فيه

 ويلاحظ في هذا البيت هفوة: 

فسوف ترى الدمـــــــــــــــع جرى ** م عيـــــن عرف 

 وقــــــــــــــــــــــــــد غررا

وهو خطأ لدى النحاة: فسوف ترى الدموع جرى، والصحيح جرت  

ا سخهنأو  للقاعدة النحوية، ولعل الناسخ أو الناقل هو الذي نقل إلينا خطأ

ولا  لوزناخطأ، إذ لا مبرر لبقاء الألف المقصورة، إذ بتاء التأنيث ينسجم 

ي ينكسر، وقد ارتكب الضرورات لإستقامة الوزن في القصيدة، كقوله ف

 البيت الثالث حيث سهّل همزة قرأ السور، فصار قرا السور.

 قصيدة الشيخ آدم عبد الله الإلوري في التذكير بالموت -3:4

 حياة صاحب القصيدة: ترجمة -1:3:4

ولد العلامة الإلوري ببلدة واسا ببنين يوم الجمعة عام 

م شيخ آدم، واختار له أبوه اسم آدم تيمنا بجده الأعلى ال1917هــــ/1340

من ة، وألنمو البرنوي والد جدة أبيه حليمة، وهو أحد كبار علماء المنطق

ة لصلاالبشر عليه اسلالة الفقهاء، والعباد، بربوة السنة، وتبركا بأبي 

 والسلام.

نشأ في حجر والديه، وتلقى من أبيه ما علمه الله من مبادئ الثقافة 

العربية والإسلامية، وكان من جملة ما قرأ عليه "القرآن الكريم" سردا، 
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و"مبادئ الفقه المالكي" ومديح "قبا" و"صرف العنان" و"منظومة يحي 

 القرطبي".

 ك فقد نهج به منهج أهل النباهةوأما من جانب التربية والسلو

ف والفطانة، واستعمل أسلوب الجد، وهو غريزة والده، لعله هو الموق

 السائد في الاتجاه التربوي عهدئذ، وكان يصطحبه في حله وترحاله،

ى ل حتوخاصة عند زيارة العلماء، والعباد، والنساك، ولم يزل بهذا الحا

ول ى الشيخ صالح بن محمد الأأطلق سراحه للتلقي على غيره، فاستقر لد

يه م، فقرأ عل1986م المتوفى 1934أسنييوبوا الإلوري نزيل إبادن عام 

"منظومة الزهد"، و"المواعظ البالغة" وخمسون "الحكم العلوية"، و

فريضة وتفسير "سورة يس"، وفقه "الأخضري"، و "العشماوية" 

" و"مفتاح مة العزية"، و"بانت سعاد" و"الهمزية" و"البردةدو"المق

اء الإعراب" و"الزينبية" و"العشرينيات" ولاميتي العرب والعجم وأجز

 من "الأربعين النووية"، و"لامية الأفعال" و"مقصورة ابن دريد".

هجي م التحق بمعهد الإمام عمر بن الإمام أحمد الأب1939وفي عام 

م، درس عليه قصائد من "المقامات الحريرية" 1974هـ/1295المتوفى 

ورة يوسف"، وقصيدة "لا تر كنن" و"مفتاح اللغة العربية" و"س

 والأجرومية" في النحو و"تحفة الأطفال" في التجويد، و"لامية ابن

في  الوردي"، و"تتمة العشرينيات للوزير يخلفتين، و"تخميس بانت سعاد

سابقات الجياد" وجزءا من "الرسالة" وطرفا من "الميداني" في 

 المتعلم طريق التعلم للزرنوجي.التصريف وتتمة "تعليم 

ثم واصل دراسته لدى الشيخ آدم نماج بن محمد العربي الكنوي 

ليه عم عند عهده بلاغوس، وتلقى 1944هــ/1260الفلكي الفندكي المتوفى 

علوم البلاغة و"الجوهر المكنون" و"الكافي" في العروض والقوافي 

لك، ومبادئ علم الف لأحمد والمنطق في "سلم المنورق"، و"أصول الفقه"

 والفلسفة، ثم الإنشاء العربي.

هر الأزولما أتم دراسته في نيجيريا سافر إلى مصر للتثقف، فالتحق ب

ته الشريف، ولم تسمح له الظروف بطول المكث، وعقدت له امتحانات أهل

 دعوةلنيل شهادة تعادل الثانوية وبموجبها أجيزت له مهمة التدريس وال

 (9)م.1946هــــ/1265عام  والتأليف في بلاده

 إسهاماته في المجال العلمي:



123 

 

لقد بذل العلامة آدم عبد الله الإلوري، كل ما في وسعه من الجهود  

ذلك وية، لخلق أجيال جديدة يحملون على أكتافها الرسالة الإسلامية المحمد

عن طريق الوعظ والإرشاد وتأسيس المدرسة للدراسات العربية 

 سلامليف في الميادين المختلفة التي ينتفع بها الإوالإسلامية، والتأ

ين والمسلمون، وقد تخرج من مركزه عدد لا يستهان به من العلماء الذ

يا يجيرنيقومون اليوم برفع لواء اللغة العربية والدراسات الإسلامية في 

 (10)وبعض البلدان المجاورة.

ه ومركزه هذا، وإن الشيخ رغم ما تحمله من مسؤولية إدارة أسرت 

لى عوقيادة شؤون الإسلام وثقافته، واشتراكه في المنظمات الإسلامية 

لى إاختلاف أنواعها داخل بلاده وخارجها، وانتقاله من ندوات داخلية 

مة مؤتمرات عالمية خصص من أوقاته الغالية نصيبا لتأليف الكتب القي

 قة فيلشياالات وإنشاء القصائد الجيدة، وإلقاء الخطب البليغة، وإعداد المق

يام أمن  الميادين الدينية، والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، انطلاقا

  (11)نبوغه إلى وقت وفاته.

 

 مؤلفاته: 

وقد أحسن الدكتور عيسى ألبي أبوبكر في جمع أعمال الشيخ آدم  

وترتيبها وتلخيص مضمونها في كتاب سماه "أعمال العلامة الإلوري 

ن هر هذه الأعمال: الإسلام في نيجيريا وعثمان بقراءة وتلخيص" وأش

 (12)فودي

 وفاته:

م 3/5/1992هـــ الموافق 1412توفي يوم الأحد غرة ذي القعدة  

ي أغيغبالغاً من عمره خمسة وسبعين عاما، ودفن بجوار أبويه في مركزه ب

  (13)لاغوس، رحمه الله رحمة واسعة. آمين.

 نص القصيدة -2:3:4

 دف ينفا سوحدد  **  وعيشك فيها عيش مـي الدنيا نعيـــــم مـنعميك فــــــ

ى ــــــــــمنـذا كنت في الدنيا تروح وتغتدي  **  وتسعـــــــى بأشتات الإ

 تتجــــدد

ا ليس ــــــــــــــموت يطرأ فجـــــــأة  **  على غرة مـر بأن التذكـــــــــــ

 ـدـــــعندك موعــ
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د نها عنسترحل مــر إرادة  **  ـــــا بغيـــــــدخلت إلى الدنـــــــي

 ا لست تقصدـــــــــــــــم

 وسدمضى قد فات في الأرض ي ومن قدد  **  واح مضي واحداً بعدـجيئ ونـن

ي ـــــــــــــــــــــو فبألست ترى الأجيال من كل أمة  **  تقوم وتكــ

 الدهور وتنفــــد

أو  ـــدــــة أمرنا  **  فذاك عنيـــــومن قال إن الموت غايــــــــــ

 ـــــدـــــــــــد مقـَـي ـــــــــــــــــــــــبلي

 ـم أوقيــــفيهــــــــــما  **  عذاب م فإن وراء الموت داريـــــــــــن

 ـــدـــم مسرمـــــــــــــــــــنعي

قدمت  الذيكل  جد محضراً ــــــه  **  يكتاب مرءِّ يوتـــىـبيوم حساب ال

 دـــــــــي

 ق مالــــر يل شـــــــــــــــا  **  وفاعـــفيجزى بخير فاعل الخير في الدن

 دــــــــــفكان يوُ

ظ ــــــــــــــداً  **  فذاك الذي دومــا يغيــفبادر إلى الخيرات لا تك حاق

 حسدـوي

 ــــيـــــة رب الناس يغضب مطلقاً  **  ترى قلبـــــــــه فــــــــلنعم

 ــــــدـــــــــــمرة تتوقـــــــج

 والله د اللهــــــــــــحمـــــن أنت راضيًا  **  وسبح به الناس كـــــلحكم إل

 حمــــــــــــدـيُ 

 دحمـهو معلى خير خلق الله و  ــــى  **ــوصل وسلِّّم بالعشيـــــة والضح
(14) 

ه يخ وجيّش وجدانه رغبتقد أثار عاطفة الش مناسبة القصيدة: -3:3:4

ير تنف الشديدة في طلب العلم والنبوغ فيه وتحقيره ما دونه، والرغبة في

ا دت بهفهي أولى قصيدة جاالناس مما يشغلهم عن الله، وتذكيرهم بالموت، 

م أستاذه وشيخه آد علىللعلم، وعرضها  طلبهقريحته، نظمها في أيام 

 م.1941عام  نعمجي الكنوي للتصحيح والتقويم، وذلك في

 مضمون القصيدة:  -4:3:4

يوجه الشاعر حديثه إلى الإنسان في هذه القصيدة بأن نعيمه في هذه  

الحياة الدنيا نعيم محدود، وزائل عما قريب، وأن عيشه وإن كثر فإنه إلى 

الانتهاء والنفاد، وينبهه بأن يذكر الموت الذي في مرصاد له، وأنه يأتيه 

لم يكن مستعداً له، فعليه أن يذكر كل هذا، ما دام فجأة حين غفلته، وحين 
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هو على قيد الحياة يُمسي ويصبح، ويجري وراء حطام الدنيا المختلف 

 المتجدد بتجدد الأيام والليالي.

ويقول بأن وجوده في هذه الحياة ليس بإرادته، ولكن بمشيئة الله،  

م قت لفي و -نهسبحا- وسيكون انتقاله منها طوعا أو كرها بقدرته وإرادته

 د كانلوجوايكن في استعداد له، ثم يقول بأن إتيان الناس من العدم إلى هذا 

د قنهم فردا فردا، وسيكون الانتقال منه على نفس الكيفية، وأن من مات م

 قضى نحبه وانتهى عيشه، واتخذ داخل الأرض مصيره وقبره. 

ن من الأجيال ثم يقرّر له بأن يعتبر ويتعّظ بشؤون السابقين الأولي 

السالفة من كل أمة في كل عصر من العصور، يعيشون شأنا ويرتفعون 

 : بأنئلينمجداً، ثم ينتهي أمرهم إلى انقراض وفناء، ثم يتعجب من قول القا

م ثالموت غاية الوجود ونهايته، وأنه ليس بعد الموت بعث ولا حساب، 

جنون مقيّد يصرح بأن من قال ذلك في منظار الدين عنيد، وبليد، وم

فاعل لائم دلجنونه. وأن هناك دارين، ينتهى حياة المرء إليهما، فيمها نعيم 

ء الخير، وعذاب مقيم سرمدي لمن فعل دون ذلك، ويؤتى بكتاب كل المر

 راً،شيوم الحساب، حيث يجد الإنسان ما قدمه من الأعمال خيراً كان أو 

 س عملها. وفيه تلَ قى كل نفس ما قدمت، وتجُزَي فيه على جن

ثم يحث المرء على المبادرة إلى الخيرات وعدم تأجيلها، وأن يترك  

ى ا علالحقد المؤدي إلى الغيظ والحسد والغضب على أنعم الله التي أتمه

من  الآخرين، ويختم الشاعر حديثه بأن يرضى المرء بما حكم الله عليه

لى عويسلم  قدره وقضائه، ويوصي إليه بأن يسبّح الله بحمده، وأن يصلي

 خير خلق الله محمد بالعشية والضحى. 

  الأفكار الرئيسة والوحدة الموضوعية في القصيدة: -5:3:4
لبيت من ا زوال الدينا وما فيها والتذكير بالموت الذي يأتي فجأة، وذلك -1

 الأول إلى البيت الثالث من القصيدة. 

ت البي إلى لبيت الرابعوهذا من ا إيجاد الإنسان فرداً بعد فرد بيد الله، -2

 الخامس. 

 قط:فوذلك في البيت السادس  الاعتبار والاتعاظ من الأمم الدابرة، -3

 إلى التذكير بالبعث والجزاء من جنس العمل، وهذا من البيت السابع -4

 العاشر.   

ن مهذا المبادرة إلى الأعمال الصالحة والابتعاد عن الحقد والحسد، و -5

 إلى البيت الثاني عشر. البيت الحادي عشر 
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ت وهذا في البي، التوصية بالرضا والتسبيح لله والصلاة على النبي-6

 من القصيدة.  خيرالثالث عشر والأ

 العاطفة:  -6:3:4

عاطفة الشاعر التي برزت في القصيدة دينية إسلامية صادقة،  

، وغيرة إيمانية قوية حارة، وذلك لالتزامه بمعالم الأدب الإسلامي

ي ها فعوره العميق بما يعبر عنه، ولحقيقة مشاعره الذاتية التي يصفولش

انه القصيدة، ولعصارة قلبه التي تتجلى فيها، حيث تراه يعُرب عن إيم

 ء. لجزابزوال هذه الدنيا وانتهاء نعيمها، ومجيئ الموت فجأة، والبعث وا

 : الخيال -7:3:4

عواطفته  فقد وظّف الشاعر في القصيدة عنصر الخيال ليزيد 

شده حرارتها، وليقوي سحر أسلوبه الفني، ليثير في وجدان مخاطبه، ولي

وية لمعننحو الصور الجمالية التي ترسمها براعته الفنية، بتجسيد الصور ا

ن وتوضيحها لديه، وهذا الخيال خال من المبالغة الممقوتة، وبعيد ع

 اع.لطبيمجّه ا الابتذال المرذول المنبوذ، بل هو معتدل يقرّه العقل ولا

 

 ومن خيال الشاعر:  

 ــــيــــة رب الناس يغضب مطلقاً  **  ترى قلبـــــــــه فـــــــــلنعم

 ــــــدـــــــــــمرة تتوقـــــــج

 الملامح البلاغية في القصيدة:  -8:3:4

التشبيه البليغ في قوله حين يحكي قول عنيد أو بليد  القارئويلاحظ  

و بيه هبقوله: "الموت غاية أمرنا"، والغرض من هذا التشمقيد من الناس، 

ا، فيه الادعاء بما ينتهي إليه أمر المرء في هذه الحياة وما يعقب عيشه

ي فالسر ب، وإيمانا منه بأن لا حياة بعد هذه الحياة الدنيا ولا بعث ولا حسا

شيء جمال هذا التشبيه أنه أبرز الشيء المعنوي وهو الموت في صورة ال

 لحسي الملموس وهو الغاية.ا

ويتضح للقارئ في قوله "كل الذي قدمت يد" المجاز المرسل حيث  

ي هقة أراد الشاعر ذات الإنسان كله، ولكنه عبر بالجزء عن الكل، فالعلا

ن مثير كالجزئية، وجمال البلاغة في هذا التعبير، الإيجاز والاختصار في 

ن مه على نقل المعنى أكثر صورة وفيه من ارتباط بشعور الشاعر وقدرت

 التعبير الحقيقي. 
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ويجد القارئ "الاستعارة" في قوله: "ترى قلبه في جمرة تتوقد"  

رق حيث شبه الشاعر قلب الإنسان بالحطب الذي من شأنه التوقد إذا أح

وقد ة تتبالنار، ثم حذف المشبه به وأبقى في الكلام ما يدل عليه وهو كلم

ز تبر وسر الاستعارة في هذا التعبير هو أنها على سبيل استعارة مكنية.

 المعنوي في صورة حسية ملموسة نابصة بالحياة والحركة. 

يتطلب سياق الكلام أحيانا من الشاعر تعريف بعض الكلمات وتنكير  

م لكلااأخرى، وذلك لما يحملانه من دلالة على المعنى، وما يضيفانه إلى 

 في النفس.  من روعة، وما يحُدثانه من أثر واضح

إلى التعريف بشتى طرقه وأنواعه في الكثير من  لهذا يلجأ الشاعر 

اطب الأبيات، وذلك حسب ما يتطلبه السياق، وبحسب ما يقتضيه حال المخ

 هذا ويجول في خاطر الأديب. كما لا يقل التنكير فائدة عن التعريف في

جأ لجل ذلك المقام، مما جعل الشاعر يلجأ إليه في مواضع كثيرة. ومن أ

 شاعرنا في قصيدته إليهما، ومن أمثلة على ذلك ما يلي: 

 

وقد جمع الشاعر بين التعريف والتنكير في البيت الأول الذي استهل  

 به قصيدته: 

 نعيمك في الدنيا نعيم محدد ** وعيشك فيها عيش ما سوف ينفد

طر شحيث عرف كلمة "النعيم" بالإضافة إلى كاف الخطاب في ال         

 نعمة،ك الالأول من البيت للتحقير، وذلك لبيان الحقارة التي كان عليها تل

لتي اونكّرها في الشطر نفسه لتحقير شأن هذه النعمة. وتحقير الأشياء 

 د. تزهييعظّمها الذين يفضلون الحياة الدنيا على الآخرة يقتضيه مقام ال

ى خلاف ذلك؛ وأما في الشطر الثاني من البيت الأول فالأمر هنا عل 

أمر  ة منإذ إن التعريف والتنكير من كلمة "العيش" لإفادة التعظيم والكثر

ً في يت، الب العيش فليس للتحقير، وبذلك وظّف الشاعر كلمة "ينفد" تعقيبا

ما عظم وكثر فإنه يتُوقعّ   فادهنمما يدل دلالة على أن هذا العيش مَه 

 وانتهاؤه عن قريب.

غة العربية الذي يسلط التركيز على جزء مهم فالتكرار من أساليب الل 

وقد  في العبارة، ويأتي في الأصل لغرض التأكيد إذا تطلب المقام ذلك،

يخرج لأغراض أخرى بحسب السياق. فعناية الشاعر بحرف بعينه، أو 

 : بكلمة معينة، أو بعبارة بذاتها مما تدفعه إلى تكرارها. ومن ذلك
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ر الأول من البيت الأول، وكذلك تكرار كلمة "النعيم" في الشط 

 تكرار كلمة "العيش" في الشطر الثاني من البيت الأول، هكذا: 

 نعيمك في الدنيا نعيم محدد ** وعيشك فيها عيش ما سوف ينفد

وشعر الزهد من الأشعار التي تحتاج التكرار سواء اللفظي أو  

ذه ه، ومن المعنوي؛ لتأكيد بعض المعاني التي قد تكون غائبة عن الناس

وال ا وزالمعاني في مقام الزهد حقارة الدنيا وفناء نعيمها، وذلة زخارفه

 متاعها.

يتبين في هذه القصيدة استعمال الشاعر لــــ"أ" الاستفهامية لتحمل  

ة مثاببمعنى التقرير، ليكون أسلوب الاستفهام بما حمله من معان بلاغية 

مه همر في لهو ولعب أو من نصيحة توجه إلى المتلقي الذي تقدم في الع

الدنيا ليحثهما على إعادة النظر في كل ما يصدر عنهما من سلوك، 

  ولاعتبار بمن مضى؛ لأن العمر يجري، والعبرة لمن اعتبر. 

فانظر إلى هذا المعنى الذي سيق من أجل التزهيد في الدنيا في هذا  

 البيت: 

 لدهور وتنفدألست ترى الأجيال من كل أمة ** تقوم وتكبو في ا

يجد القارئ أسلوب القصر في العبارات الآتية من القصيدة، "بيوم  

له حساب المرء يؤتى كتابه" و"لنعمة رب الناس يغضب مطلقا" و"لحكم إ

الناس كن أنت راضيا" فقد قدم الشاعر الجار والمجرور في هذه 

ساب، حال العبارات، ففي العبارة الأولى لإفادة قصر إيتاء الكتاب على يوم

ضا وقصر الغضب الإنسان المطلق على نعمة الله في الثانية، وقصر الر

على حكم إله الناس في الثالثة، وكلها من باب قصر الصفة على 

الموصوف. وجمال البلاغة في هذه العبارات بأسلوب القصر هو أن 

 مقامالقصر زاد الكلام قوة وتوكيدا مع خلوه من المؤكدات المألوفة. و

 التزهيد يحتاج التوكيدات التي تقطع الشك والتردد من قلبالوعظ و

 المخاطب.

 ومن قرأ هذا البيت: 

 فيجزى بخير فاعل الخير في الدنا ** وفاعل شر يلق ما كان يوفد

يجد أن الشاعر قد استوحى معنى قوله تعالى: "من عمل صالحا  

  46فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربّك بظلام للعبيد".سورة فصلت:

 وكذلك من قرأ هذا:   

 بيوم حساب المرء يوتى كتابه  **  يجد محضرا كل الذي قدمت يد 



129 

 

يرى أن الشاعر قد ضمّن البيت معنى قوله تعالى: "وأما من أوتي  

و ، فهابيه  كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه ، إني ظننت أني ملاق حس

 ا بماكلوا واشربوا هنيئفي عيشة راضية، في جنة عالية، قطوفها دانية، 

أوت  ني لمليت أسلفتم في الأيام الخالية، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا

 . 19-25كتابيه "سورة الحاقة، الآية:

كما يتبين أنه تأثر بغيره من الأدباء في هذه القصيدة، فمن يقرأ هذا  

 البيت الآتي: 

 عيم مسرمدفإن وراء الموت دارين فيهما ** عذاب مقيم أو ن

 فإنه بلا أدنى شك يرى ملامح اقتباس من معنى هذه الأبيات الآتية:  

 لداراالموت باب وكل النّاس داخلـــه  **  يا ليت شعري بعد الموت ما 

 (15)رالدار جنة عدن إن عملت بما  **  يرضي الإلـــه وإن خالفت فالنا

 منذ القدم, فلا عيب في هذا الصنيع، إذ الاقتباس من سنن الشعراء 

ي شوق فقد اقتدى كعب بن زهير في لاميته بالنابغة، وأمير الشعراء أحمد

  (16)في نهج البردة بمنهج البوصيري.

وأسلوب المقابلة في نص الشاعر متمثل في هذه العبارات الآتية:  

 –وتكبو، والعشية  –ونمضي، وتقوم  –وتغتدي، ونجئ  –تروح 

 ونعيم مسرمد.  –ر، وعذاب مقيم وفاعل ش -والضحى، وفاعل الخير 

  الموسيقي: -9:3:4

هذه القصيدة نظمها صاحبها على بحر الطويل، وأبياتها أربعة عشر  

زء جبيتا، وهذا الوزن من البحور الممتزجة ذات التفعيلتين، لاختلاط 

 وزنهفخماسي مع جزء سباعي، ومن البحور الطويلة التي تفاعيلها كثيرة. 

 هكذا:

 لن فعولن مفاعلن ** فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلنفعولن مفاعي

فعروضه مقبوضة، وضربه مقبوض كذلك، ووريها الدال، فهي إذن  

 قصيدة دالية مطلقة القافية.

ومما يزيد القصيدة جمالا وزينة تصريعه في البيت الأول، حيث  

أبدى الشاعر حرف الروي وأشار إليه ومهد له في الحرف الأخير في 

ما مع لت؛ فازداد نغم موسيقي القصيدة، ليجذب به انتباه المستعروض البي

 يتلقى من الشاعر. 

 ملاحظات في القصيدة:  -10:3:4
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بذل الشاعر جهدا كبيرا في إحكام بناء قصيدته، وتحذر قدرا الإمكان  

من الوقوع في الخطأ العروضي أو التخلص من ارتكاب الضرورات 

ت ما أجازه العروضيون من الزحافاالشعرية، اللهم إلا ما جاء منه م

 والضرورات المقبولة. 

ولكن مع ذلك لاحظ الباحث بعض الهفوات من الشاعر، ومن ذلك  

 لمألوففقد خرج عن المألوف عند العرب، إذ ا -بسكون الدال –قوله: تجد  

 والصحيح عندهم أن الفعل المضارع يجزم بأدوات، إما ما يجزم فعلا

 علين، فيكون الأول فعل الشرط والثاني جوابواحداً، أو ما يجزم ف

هذه وولعل الشاعر التجأ هنا إلى الضرورة في تسكين "تجد "  (17)الشرط.

أما ومة، الضرورة فإن كانت مقبولة إلا أنها نادرة جدًّا في مثل هذه الكل

تسكين المتحرك فهي الضرورة المقبولة بالكثرة في ضمير الغائب 

حرف العلة دون مقتض خوفا من الانكسار  وأما حذف (18)والغائبة،

ن والاختلال فمن ضرورة قبيحة، فالحذف المقبول ضرورة عند العروضيي

ففي منع صرف المنصرف، وتخفيف الحرف المشدد وترخيم غير 

  (19)المنادى.

هذا  .ولا يجد القارئ في هذه القصيدة شيئاً مما يخل بموسيقى الشعر 

سوف ينفد" في عجز البين الأول من على رواية من روي قوله: "ما 

جه لى والقصيدة. وأما على رواية "ما سيفند" ففيه نظر، لأننا لم نعرف ع

ثي التحقيق نوعية كلمة "يفند" في الرواية لعدم ضبطها، أهي من الثلا

في ثي فالمجرد، أم من الثلاثي المزيد بتضعيف العين. فإن كانت من الثلا

لا وإن كانت من المضعف فلا انكسار فيه  البيت انكسار واختلال، وأما

 اختلال.

لا  –فيما يرى الباحث–ثم إن كلتا الكلمتين مجردتها ومزيدتها  

دة لمجراتتمشيان في المعنى والمراد مع ما قبلهما في البيت، لأن الأولى 

يف )يفنّد( وأما المزيدة بالتضع (20))يفند( معناها: "يكذب، ويأتي بالباطل"،

الكلمة  فكانت (21)خطئ رأيه"، وفي القرآن: "لولا أن تفنّدون"،فمعناها: "ي

لذلك واد، إذن إقحاما في مكانها لعدم ملاءمتها لما قبلها في المعنى والمر

 لورياخترنا قول: "ما سوف ينفد" على رواية الشيخ محمد ثوبان آدم الإ

 ا ولااركسأحد نجل صاحب النص، فلا تجد بــــ)ما سوف ينَ فَد( في البيت ان

في  بلهااختلالا، لا نسحام نغمه، ولا إقحاما لملاءمة معنى الكلمة لما ق

 (22)البيت، وهو الفناء والذهاب.
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ناجمة من عدم دقة  –كما يرى الباحث–هذا، ولعل رواية "ما سينفد"  

  ناقلي شعر الإلوري، أو غلطة مطبعية.

 

 

 

ال حي التعجب من قصيدة الشيخ الدكتور داود تيجاني أديكيليكن ف -4:4

 الدنيا وسر رغبة النفس إليها

 ترجمة حياة صاحب القصيدة -1:4:4

ولد الدكتور داود أحمد أديكيليكن التجاني، في شهر مارس عام  

شُن   (Ede)بمدينة أيدي  (Ile-Imale)م، في إيلي إمالي 1942 ، وكان ولاية أوَ 

نوح  شيخة أيدي "الوالده الحاج أحمد التجاني من أسرة الإمام الأول لمدين

سلام م، والذي كان مدرسا وداعية إلى الإ1920أديكيليكن" المتوفى عام 

ة من ولقد لقي الدكتور داؤد عناية فائق (23)حتى اشتهر اسمه في الآفاق

ند عابة الديه، وكانت دراسته الأولى في الكتاّب حيث تعلم القراءة والكت

ها ن فيامية، وبعد تخرجه عُيّ عمه، ثم انتقل إلى المدرسة الثانوية النظ

نه نب أمدرسا للمواد الإسلامية في المدرسة الإبتدائية الحكومية إلى جا

ثم  (42)تتلمذ على مشايخ، وخاصة الشيخ إبراهيم نياس الكولخي السنغالي،

التحق بجامعة إبادن حيث نال فيها درجات الليسانس، والماجستير، 

 قافة الإسلامية. والدكتوره في الدراسات العربية والث

وأما عن المكونات الثقافية العامة التي كانت وراء ثقافته الواسعة،  

وات فقد عني والده به حيث كان بصطحبه دائما إلى مجلس العلماء والند

ارك ن يشأالتي كانت تقام لأئمة ولاية أويو )سابقا( وكان والده يطلب منه 

اء بة وجمع أعمال العلمفيها مما دفع الشاعر إلى حب القراءة والكتا

ري الأدبية، ومع مرور الأعوام أصبح الشاعر أحد أعلام الأدب النيجي

لى عوروّاده، ومن نبهاء بلاد يوريا البارزين، وأصبحت مكتبته تحتوي 

مئات الكتب والدواوين الشعرية، معظمها الشعر الصوفي الديني 

 (25)والتعليمي.

لعربية الحديثة عن طريق ولقد أخذ الشاعر نصيبه من الثقافة ا 

الصحف والمجلات والمؤلفات الحديثة، وقد أشار أخوه عبد اللطيف أحمد 

أديكيليكن إلى مصادر ثقافته العامة، فقال: ولع بقراءة دواوين فحول 

الشعراء مثل ديوان علي بن أبي طالب، والشافعي والمتنبي، والبحتري، 
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لحديثة: مثل كتب الشيخ وابن الفارض، وابن الرومي، وبعض المؤلفات ا

أدم عبد الله الإلوري، ومنظومة محمد مظفر بشير العراقي، وكان لهذه 

 (26)النشأة والتنويع في مصادر ثقافته الأثر في منهجه الشعري.

 وظيفته ومكانته

تصدى الدكتور دواد للتعليم في مدينة أيدي، وأنار الله على يديه  

ة لا ن لمدمحاضرا كبيرا في جامعة إبادعقول أفراد أبناء المدينة، كما كان 

 ناصبتقل عن ربع قرن قبل وفاته، ونتج عن ذلك أنه تولى العديد من الم

طيب في الجامعة، ولم تشغله تلك المناصب عن القيام بدور الإمام والخ

يام لمسجد الجامعة حتى وفاته، كما كان يقوم بتفسير القرآن الكريم أ

 (27)ضه الذي توفي من أثره.رمضان قبل أن أقعده الله بمر

لعل فيما قدمناه من سيرة حياة الدكتور ما يدل على عناصر مختلفة  

أسهمت في تكوين شاعريته، فهو نيجيري ويرباوي أصيل يمثل الروح 

ه، اليورباوية النيجيرية الخالصة، ويضاف إلى ذلك أنه مسلم آمن برب

را أن لذلك كله أثومتمسك بعقيدته، وعالم ربابي وصوفي كبير، ولاشك 

 (28)كبيرا في شاعريته.

 مؤلفاته:

 للدكتور داود أديكيليكن مؤلفات كثيرة شعرية، أهمها ما يلي: 

 فوات الفواكه في المقتطفات الأدبية، مطبوع. -1

 قصيدة قصيرة بمناسبة حفل افتتاح مسابقة القرآن الكريم. -2

ة الأئمء و: دور العلماقصيدة ترحيبية ألقاها في الندوة الثقافية بعنوان -3

 في نجاح برامج الانتقال من الحكومة العسكرية إلى المدنية.

حصول المأمول بمناجاة الرسول لمن قصده بابا للوصول: ديوان  -4

  (29)يشتمل على المدائح النبوة.

 

 

 

 نص القصيدة -2:4:4
ــــا ـقـلّب ** فمــــتتــي فمــــــــــــــا هذه الدنيـــــــــــــــــا التـــــــــــ

 السّــــــــــرّ في استقبالها وهي تذهب

**  ــــــــــونـــــــــفما هـــــــــــــــذه الدنيا التــــــــــــــــي تتلــــــ

 ـبــعجـــتـيومنهـــــا نــــــــــــــــرى ذا عبـــــــــــــــــــــرة 
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 * فما*ـور ــــــي تتكـــــــــــفما هـــــــــــــــــــذه الشمس التــ

 جذبللنفــــــــــــــــــــــــــوس نـحوهــــــــــــــــــا تت

ـــــــــو ـحـــنـها فما شأنــها من مغرب الدهــــــــــــر تطلــــع ** فما بالـــ

 الـمسارق تغـــــــــــــــرب

ا ** ــهــــــــــــفما للنفــــــــــــــوس القاسيــــــــــــات كأن

 سكبمناهــــــــــــــــــــل ماء والـمدامـــــــــــــــــــع ت

نسان الإ ** فيأيهـــــــــــــــــا يفما السّرّ في استحسانها وهي تنقض

 مالــــــــــــــــــــــك تــــــتــعب

ـــــل هـــــــــــ** ف اـــفما السر فـــــــــــــــــــي تـحبيبهــــــــــا لنفوسنــــ

 حبّهــــــــــا فرض علينا وواجــــــب

ــها ــــفما السّرّ فـي استبقائها وهـي قد فنت ** فمـــــــا زال فيـــ

 تستزيــــــــد الـمطالــــــــب

ـــه نـــوإن دنت الدنيا إلــــــــــــى الـمرء ظاهـــــــــــرا ** فع

 ـــبـنّـطـــــــــــــنــــــا تــــتـــــجــتراهـــــــــــــــا با

عشياّ  * أتانـــــا*ـــب ــــألا إنـــــــــما الدنــــيــــــــــــا كمنـــــــــزل راكـ

 ثـــــــــم فــــــــــي الصبح يذهب

ا ** ـــهـــــــــــــــــــــألا إنــــــــــــــــــــها دار الغــــــــــــــرور وإنـــ

 حببر مـلـمــــــــــــــن لا لـــــــــــــــــــــه عقل مقــــــــ

ــــــا ** ــــهـــــــء وإنـــاألا إنــــــــــــــــــــــــــــــــــها دار العنـــــــــ

 وملعب هىلـمــــــن لـــــــــم يزل في النوم مل

**  ـــــــــــاـــــــــــــــها وحطامهـأيا طالبـــــــــــــــــا لذاتـــــــــــــ

 غبة ترأفـــــــــــــــــــــــــــي هذه الدنيا الدنيئــــــــــــ

ـــا ** ــــــــــنا لــــــــــــــــــها قوم قبيــــــــل مـجيـــئـــنــ لقد

 فأيــــــــــــــــــــــــن الـمزايا بـــــل وأين الـمناصب

 ـا **ـــــــــــــن الـمبانـي العاليات وأهلهـــــــــــــــفأيـــــــ

 بمكاتوأيــــــــــــــــــــــــــــن السرايـــــــا والإمـا والـ

وا * مضوأيـــــــــــــــــــــــن رجال الـمال أين نساؤهــــــــم *

 وبـهـــــــــــــــم صار الـمثلات تصرب

ـــم تدر أن ـــــ* ألملوك الأولون وجيشهـــــــــــــــم *فأيــــــــــــــــن الـ

 الـملك يأتــــــــــــــي ويذهب
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ــن ـــــــــفكــــــــــم حاز أرباب الثرى من جمالــــــها ** وأيــــــــ

 السيارات وأيـــــــــــــــــن الـمراكب

ك بحــــة ** ونـــــــــال فتألا إنـمــــــــــــــــــــــــا الأولاد والـمـــــــ

 للأمــــــــــــــــــــــوال جهـــــــــــــــــــــل مركب

ـــا يـــــــــــأماذا * لـ*فها هــــــــــــــــي تفنى بــــــــــــل ويفنى نعيمهــــا 

 هذا الـجهـــــــــــــول التلاعب

* *ــل ــــــــة زائــــــوها هـــــــــــــــــي ظلّ لا مـحالــــــــــ

 تاعبلـما دــــــــــيـــــبفراحاتــــــــــــــــــــهــــــا دوما تل

 ملاعا ** ــــفسيان وجــــــــــــــــــــــدان وفقدان عزهــــــــــــــــ

 تعبت وتذا تـمـــــــــــــوـــــــــــأيــــــــــــــــــــــــا ه

 ـــــــــــارهـــأزهافتسعـــــــــــــى خلفهـا شغفا بــــها **  فمالـــــــــــــك

 ما هـــــــــــــــــــــي إلا عقــــــــــــارب

ــة ** إلى ـــــــــألــــــــــــــــــم ترها من حالـــــــــــــــــة بعد حالـ

 حالـــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــي كل حين تقلّب

 ـى **ــــ ملكهــــــــــــــــــا أو عزهـــــــــــــــا دام للفتـفلا

 ــــبـــــاتــمدائحـــــــــــــــــها والله حـــقــــــــــــــــــــا مع

ـة ** تبصرا ـــــمّــفما هــــــــــــــــــــــــي إلا دار حـــــــــــــــزن وغ

 ذا فمالــــــــــــــك تغضبيــــــــــــــــــــــــــــا ه

ــــــلاد لبـــاس األــــــــــــــم تر من حاز الــمناصب كلهــــــــــــا ** وس

 حسبما كان يرغـــــــــب

ـــه ـــــــــــــــــــــبألــــــــــــم تر من قــــــــــــــــد قاد جيشا عرمرما ** 

 ـاربكان أعــــــداء البلاد يـحــــــــــــ

يه ألــــــــــــــــم تر من قــــــــــد كان للمال جامعا ** إل

 الـمعالـــــــــــــــي والـمفاخــــــــــــــــــــر تنسب

ـــــا قليل وعمـ ا **ألــــــــــــــــــم تر من قـــــــــــــــد كان للقصر باني

 بقلبعـــــــــــــــــــن مبانيـــــــــــــــــــه 

ه لايينم**  ألـــــــــــــــم تر من قد كان يـجمع مالــــــــــــــــــه

 فـــــــــــــــــــــــــــــــي كــــــــــل يوم تـحاسب

* وأعرض عما ـأة *ــــألـــــــــــــــــم تر كلا منهـــــــــــــــم مات فجــــــ

 كان مـــــــــــــــــــن قبل يطلب
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ـــــــك لــــ* وذــــــك مكفــــــــــــــــــون وذلـــــك صامـــــــت *وذلــ

 مسجـــــــــــــــــــون وذلـــــــــــك يتعب

ا ** ــردوذلك فـــــــــــــــــي لـحـــــــــــــــــد القبور مطــــ

 تـــــــــــــــــــــر كناه بل قـــــد عاد عنه الأقارب

* ـــــــــة *ـــــــــــــــــــــــــن الذين اتـخذوه بطانــــــــــــوأيـــــــــ

 فأيــــــــــــــــــــن ذوو القربـــــــــى وأين الأجانب

 ـــــه ** ولاـــــــــلله بل ذاكرا لــــــــــــ افكن عابــــــــــــــــــــــــد

 ـبـــــــــــــك أطيــتنـــــــــــــــــس أن الله ربّــــــــــــ

حلى أذلك ومشتغــــــــلا بالذكر فــــــــــــي كل لـحظـــــــــة ** و

 بــــــــــــــــــــــــــــل وذلك أعــــــذب

ـــــــــرئ مــــا لاولا تنــــس أن الـموت يأتيــــــــك بغتــــــــــــــة ** فم

 ـــربدون الـمنيــــــــــة مهــــــــــــ

 ب اللهكتا وقـــــــــــد كنت تلهو بـــــــــل وتـمرح دائمـــــا ** بأي

 قــــــــــــــــــد كنت تكــــــــذب

ــــــك ـــــــثـنـهيت عـــــن العصيان والكبــر والريـــــــــــــــا ** ومكـ

 فيها بالزمــــــــــــــــــان تلاعـــــــب

ــــا ** ـــيـــــيــــا شحيـــــــــــــــــحا مرائــــــوكنـــت أنانــــــــ

 وأقـــــبــــــــــــــح عيب كـــــــان فيك التعصب

سيفنـــــى  ـه **ــــــــوكل حــــــــــــــــرام أو حـــــــــــــــلال جـمعتـــ    

 (30) فـــــــــــــــيا إنسان مالــــــــــــــك تتعب

لم يصرح الشاعر بمناسبة القصيدة، ولكن  ناسبة القصيدة:م -3:4:4

 أن مناسبتها هي –إن لم يخطئ–انكشف للباحث خلال قراءته للقصيدة 

لحب ردود الفعل من تلقاء الشاعر لم يحدث في مجتمعه اليورباوي، من ا

 فها،الشديد للدنيا وجمع الأموال، والنسببان للموت، والإغترار بزخار

ئد صيدة غير مذكور، إلا أنها نشرت بين مجموعة القصاوتاريخ نظم الق

 م.2000التي جمعها ورتيها ونشرها الشاعر في سنة 

 مضمون القصيدة: -4:4:4

التي  ،استهل الشاعر القصيدة سائلا متعجبا من حال الدنيا الحقيرة 

تتغير ولا تثبت على كيفية واحدة، ثم يستفهم عن سر استقبال أهل الدنيا 

منهم أنها لا ثبات لها، بل تنتقل من حال إلى حال، ويقول متعجبا  علما ،لها



136 

 

الذي  هاأيضا عن تلونها، وكيف تميل إليها النفوس جهلا، ويتعجب من شأن

  ا.تغير بطلوع الشمس من مغربها، وبغروبها من الجهة التي تطلع منه

ماء وأماكن  ويقول: ما لنفوس بني الإنسان القاسية التي تشبه مورد 

نها ع تصب الماء، فما السر في استحسان المرء لهذه الحالة علما بأدم

سؤال رر اليك ثم ؟يعقبها الفناء، إذاً أيها الإنسان لماذا تتعب في طلب الدنيا

ا تقنه لتيالمحبة ا هقائلا فما السر في تجميل النفس الدنيا لنفسها، فهل هذ

 ي يجعل النفسعن السر الذ :النفس واجب علينا وفرض، ثم يكرر سائلا

مزيد ب الية، ولكن النفس لا تزال تطلنتستقبلها ظنا أنها باقية، بل هي فا

نها ممن لذاتها، ثم يبين مكر الدنيا وكيدها بأنها تغري المرء وتقرب 

 . ، ولكن الحقيقة أنها بعيدة عن طالبها باطنةً ظاهرةً 

 ،لراكب ثم ينبه أهل الدنيا على حالها بأنها ما هي إلا كمكان نزولٍ  

رر م يكيستريح فيه مدة من الزمان عشيا ثم يرتحل عن المكان إذا أصبح، ث

قرار است أن هذه الدنيا دار الغرور وباطل، وأنها محبة ومكان على التنبيه

ب و ولعن لهلمن لا عقل له. ويكرر التنبيه أن الدنيا دار المشقة، وأنها مكا

 . ءهابلمن لا يقظة له ولا انت

يرغب في مثل  ،ب الدنيا وملذاتها ويسألها متعجبا كيفثم ينادي طال 

 جودنابل وقهذه الحياة الدنيئة، ويقرر بأن هناك أقواما نالوا هذه الملذات 

م ث ،همناصبفي هذه الحياة، ولكنهم ماتوا وفنوا، ولم يبق لهم مزاياهم ولا م

ها، يطلب من أهل الدنيا بأن يخبروه عن مصير المباني العالية وأصحاب

 هوالذين حدث بينهم وبين ،وعن مصير الجاريات السواري والعابدات

مال المكاتبة، فليس مصيرهم إلا في الزوال والفناء، ويسأل عن ذوي ال

  .مثلبال الطائل وأزواجهم، الذين انتقلوا عن هذه الدنيا، وصاروا يضُربون

 يقرر. أن الملك لاوثم يسأل عن الملوك الأولين الباسلين وجيوشهم،  

ثم  وأحيانا أخرى يذهب عن آخر. ،يثبت لأحد، بل يأتي أحيانا إلى أحد

 ا منيقول بأنه كثيرا ما يفوز أهل الدنيا بزخارفها، لكن أين ما جمعو

 على أنالسيارات وأنواع أخرى من المراكب، ثم ينبه بني الإنسان 

و هما  لمواأولادهم وأموالهم لم يكونوا شيئاً إلا فتنة، وأن حب الإنسان للأ

ن ي عبل ه ،إلا لأجل جهله الشديد. ويقول بأن الدنيا لا تبقى ولا تثبت

 اللعبهو وقريب إلى الفناء حتى نعيمها، وإذا كان الأمر كذلك فلما هذا الل

 يهاليس ف وأنه ويثبت بأنها كالظل الذي سيزول عن قريب، ؟منك يا جهول

  .راحة بل فيها تعب ونصب
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بأي  :ها وعدم مناله، ويتعجب مستفهما أنهفي عزثم يسوي بين نيل ال 

ا شيء يموت الإنسان ويتُعب نفسه، ويخاطبه بأن ماله يجري وراءه حبًّ 

 يذؤجماله، ويبيّن له أن حطام الدنيا ومتاعها ما هي إلا عقارب تل

وأن  ما،قلب دائتصاحبها، وأن الدنيا لا تثبت على حالة واحدة بل تتعير وت

ا ل فيهبلمن طلبه، وأن لا الثناء على حب الدنيا ملكها أو عزها لا يدوم 

لأنها دار حزن وأسى، ويتعجب ممن لا يتبصر ويغضب  ؛عتاب وسباب

 من متاعها.  شيء على عدم نيل

ثم يقرر كيف صار مصير الذي جمع المناصب كلها، وساس البلاد  

ه، قوتبرته وحارب البلاد بكيف شاء وطاب له، ومن قاد جيوشا عظاما بخ

 نفسهلجمع الأموال حتى نسب إليه المعاني والمفاخر كلها، ومن بنى  ومن

 حاسبوهو لا يدري أنه ي يوم، قصرا شامخا، وجمع أمواله الطائلة في كل

ويقول  ظار،عليها، ثم يؤكد بأن هؤلاء يأتيهم موتهم فجأة بلا إخبار ولا انت

ن ته، ومنالدنيا وأصمته، ومن أسج هبأنك سترى من هؤلاء من أعمت

ه ه فيمن هؤلاء مصيره القبر، يتُرك فيه، ويأتي لاأتعبته، ويقول بأن ك

أين ة، والأقارب لتؤذيه ثم يسأل: أين الذين اتخذوا المقبور خليلا وبطان

 ذويه الأقرباء، ومن يعرفه من الأجانب الأصدقاء. 

ثم يقدم النصيحة إليه بأن يكون عبدا ربانيا بل ذاكرا له، وألا ينسى  

ذكر بال ب في إحسانه إلى عباده، ثم يقول: بأن من يشتغل ربه طيّ بأن الله

ى في كل لحظة ولا ينسى ربه هو إنسان طيب وجميل بين عباده، ثم ينه

  .نهالإنسان ألاّ ينسى الموت الذي يأتيه فجأة، فإذا جاءه فلا مفر م

د بأنه من قبل يلهو ويلعب دائما، ويسأله: بأي من آيات الله كثم يؤ 

ء، الرياعن عصيانه لله والتكبر و يهتنيها ولا يؤمن بها، ويقول بأن يكذب

 ياً نان أنلكنه لم ينته منه مصرّا على فعله منذ زمان بعيد، ويقول بأنه كا

 ،عهبخيلا محب الرياء، وأن عيبه الأقبح الشديد فيه هو التعصب بأنوا

ب، قريويختم قصيدته بأن كل ما جمعه من حلال أو حرام لا بد يفنى عن 

  مع العلم أن الدنيا لا تدوم. اتعب المرء نفسه ويفتنهولماذا يُ 

 الأفكار الرئيسة والوحدة الموضوعية في القصيدة: -5:4:4

ا، ذاتهلالتعجب من حال الدنيا وسر رغبة النفوس إليها والاستزادة من  -1

 وذلك من البيت الأول إلى البيت الثامن. 

 وهذا في البيت التاسع.  خداعة الدنيا لبني الإنسان، -2
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ى ر إلتنبيه الناس على حقيقة الدنيا وحطامها، وذلك من البيت العاش -3

 البيت الثاني عشر. 

 . عشر نداء أهل الدنيا وتحقير الدنيا إليهم، وهذا في البيت الثالث -4

ى ر إلالاتعاظ والاعتبار بالأمم السابقة، وذلك من البيت الرابع عش -5

 شر. البيت الثامن ع

لة التنبيه على حقارة حظام الدنيا وزخارفا، وعدم ثبوتها على حا -6

 ادسواحدة، وقرب فنائها، وذلك من البيت التاسع عشر إلى البيت الس

 والعشرين. 

هم، التقرير بأن الناس على اختلاف شخصياتهم، وعلى تباين ممتلكات -7

ت بيلك من اليأتيهم الموت فجأة ويعقبهم الفناء حين لا يحتسبون، وذ

 السابع والعشرين إلى البيت الثاني والثلاثين. 

 لصم،الإشارة إلى ما أصاب أصحاب الممتلكات المختلفة، من العمى وا -8

ثين ثلاوالسجن، والموت، وأخذ العبرة منهم، وذلك من البيت الثالث وال

 إلى البيت الخامس والثلاثين. 

ي فذكر باده، وبيان فإئدة الالحض على عبادة الله وذكر إحسانه إلى ع -9

 . عباده، وذلك في البيت السادس والثلاثين إلى السابع والثلاثين

ي فذلك النهي عن نسيان الموت الذي ياتي بغتة، والذي لا مفر عنه، و -10

 البيت التامن والثلاثين. 

، الله كتابإثبات ما كان عليه طالب الدنيا من اللهو والمرح، وتكذيبه ل -11

 في البيت التاسع والثلاثين. وذلك 

صب، النهي عن العصيان والكبر والرياء، والأنانية، والشح، والتع -12

 بيتوكثرة المكث في اللهو واللعب، وذلك في البيت الأربعين إلى ال

 الواحد والأربعين. 

ى فكل ما تعب الإنسان فيه من حرام أو حلال يعقبه الموت، وذلك  -13

 البيت الأخير. 

 : العاطفة -6:4:4

عاطفة الشاعر في هذه القصيدة عاطفة دينية إسلامية، وصادقة  

صريحة تبرز فيها أحسيسه المشحونة بالغيرة الإيمانية ملتزما بأسس 

الأدب الإسلامي، وهي أيضا قوية ثابتة لعمق شعوره الحار بما يعبر عنه 

سر ويلقيه إلى مخاطبيه، حيث تراه يعُرب عن تعجبه من حال الدنيا و

رغبة النفس إليها، والتنبيه على حقارة حطامها وزخارفها، وهذه العاطفة 
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في القصيدة مستمرة من أولها إلى نهايتها دون أن يعتريها الهدوء ولا 

 الفتور. 

 : الخيال -7:4:4

والخيال الذي عبر به الشاعر عن نبضات قلبه وخلجات نفسه نحو  

رية ومعبر عن ملكته التعبي مخاطبه خيال واضح المعالم صريح الإشارة،

ضح وثرواته اللغوية التصويرية؛ لأنه جسّد معانيه وحرّك ألفاظه، وو

 خواطره المعقولة فأصبحت محسوسة لدى متلقي حديثه بغير مبالغة ولا

 غلو ودون ابتذال وانبذاذ. 

 ومن خيال الشاعر:  

عشياّ  * أتانـــــا*ـــب ــــألا إنـــــــــما الدنــــيــــــــــــا كمنـــــــــزل راكـ

 ــــــم فــــــــــي الصبح يذهبثـــ

ـــــــك لــــ* وذوذلــــــــك مكفــــــــــــــــــون وذلـــــك صامـــــــت *

 مسجـــــــــــــــــــون وذلـــــــــــك يتعب

 

 

 

 الملامح البلاغية في القصيدة:  -8:4:4

سها صور متعددة من الصور البلاغية تبدو في هذه القصيدة لمن در 

التي استعان بها الشاعر للتعبير عما يخطر في خلده من الأفكار 

قارئ ه الوالخواطر، ومن ذلك أساليب البيان الموجودة في التشبيه الذي يرا

 ...،في البيت العاشر حين قال: ألا إنما الدنيا كمنزل راكب ** .....

وهو تشبيه تمثيل، ومثله في البيت الخامس وهو تشبيه تمثيل أيضا  

كب، حييث قال: فما للنفوس القاسيات كأنها ** مناهل ماء والمدامع تس

ع لراباومن أسلوب البيان الآخر فيها الكناية التي تراها في صدر البيت 

 .، والثلاثين، قال فيه: وذلك في لحدا القبور مطردا ** ...........

وأما أساليب المعاني فيها فكثيرة منها أسلوب الاستفهام الذي نال  

نصيب الأسد في القصيدة، ومن استفهامه قوله من أول القصيدة إلى البيت 

الثامن حيث خرج الاستفهام من معناه الأصلي إلى معنى جديد بلاغي يفهم 

من سياق الكلام، وهو التعجب، ونوع آخر من الاستفهام في القصيدة 

خارج عن معناه الحقيقى إلى معنى آخر، كالاستفهام الذي تجده من البيت 

الخامس عشر إلى البيت السابع عشر فهو هنا بمعنى الاستبعاد لمجىء 
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هؤلاء الماضين من البشر، كما يلاحظ معنى التقرير من الاستفهام الذي 

مال تجده في البيت السابع والعشرين إلى البيت الثاني والتلاثين، وسر ج

البلاغة في هذا الاستفهام كله أنه ينبعث من إشراك السامعين في التفكير 

وجذب انتباهاتهم؛ ليعطي نص القصيدة حيوة وقوة وتأثيرًا، ومما يلاحظ 

في القصيدة من أساليب المعاني الأمر المتمثل في البيت السادس والثلاثين 

 ................، حيث قال: فكن عابدا لله بل ذاكراً له ** ...........

وقد خرج الأمر هنا إلى معنى جديد وهو النصح والإرشاد، وترى  

 طيب،أسلوب النهي في عجز البيت نفسه حيث قال: ولا تنس أن الله ربك أ

نس لا تكما ترى النهي كذلك في صدر البيت الثامن الثلاثين، وهو يقول: و

 سياق م منيهما، كما يفهأن الموت يأتيك بغتة ** .........، ومعنى النهي ف

 لبيتاالكلام الزجر والتحذير، والنداء في القصيدة مراتان، الأولى في 

لبيت افي  الثالث عشر، أيا طالبا لذاتها وحطامها ** ..........، والثانية

فيا  الثاني والأربعين، وهو البيت الأخير من القصيدة، وهو يقول فيه:

شاعر ل المعنى الإرشاد والعظة. ولا يغفإنسان مالك تتعب، والنداء فيهما ب

 ولىعن الاستعانة بأسلوب القصر، فقد استخدمه بطريقتين، فالطريقة الأ

ا  إنم: ألا"بإنما" والثانية بالنفي والاستثناء، وهو يقول في البيت العاشر

ة ل فتنالماوالدينا كمنزل راكب ** ........، وأيضا يقول: ألا إنما الأولاد 

أما والقصر فى هاذين البيتين قصر الموصوف على الصفة، و ** .......،

غمة قوله في البيت السادس والعشرين، حيث قال: فما هي إلا دار حزن و

وة ق**........، وسر جمال بلاغة القصر فى القصيدة أنه زاد القصيدة 

 وتوكيداً مع خلوه من المؤكدات المألوفة. 

 الموسيقي: -9:4:4

قصيدة على بحر الطويل، وأبياتها اثنان وأربعون نظم الشاعر هذه ال 

زء جبيتا، وهذا الوزن من البحور الممتزجة ذات التفعيلتين، لاختلاط 

 وزنهفخماسي مع جزء سباعي، ومن البحور الطويلة التي تفاعيلها كثيرة. 

 هكذا:

 فاعلنمفعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن ** فعولن مفاعيلن فعولن           

مقبوضة، وضربه مقبوض كذلك، ووريها الباء، فهي إذن فعروضه  

  قصيدة بائية مطلقة القافية.

فتصريع الشاعر في مطلع قصيدته زيادة في نغم موسيقي القصيدة،  

وإضافة إلى جمال الوزن وحسن تنسيقه، ليزداد المتلقى انجذابا لما يلقى 
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أكثر ميولا إلى  إليه من الأفكار، ويكثر انتباها لحديث الشاعر، لأن النفس

 انسبحام الأنغام وتنسيقها.

 ملاحظات في القصيدة  -10:4:4

قدر -فقد بذل الشاعر جهدا كبيرا في إحكام هذه القصيدة، وحاول  

الإعراب عن وجدانه وأحاسيسه بأنواع مختلفة من  -الاستطاعة

ذ الخصائص الفنية إلا أنه مع ذلك وقع في بعض الهفوات العروضية، إ

ب ، وأن لكل جواد كبوة، ومما يؤاخظ على الشاعر بعض عيوالكمال لله

 سناد ل لهالقافية واختلال في الوزن، فمن لا حظ القصيدة يرى أن عيباً يقا

 ،20، و18، و15، و14و  8التأسيس دخل هذه الأبيات الآتية: البيت 

 . 40، و35، و34، و31، و28، و23، و21و

وآخار غيار مؤساس مثال  وسناد التأسايس: هاو أن يكاون بيات مؤسساا 

 ويتجامل.  –"يتحمل 

فمالـــــــــــــك تسعـــــــــــــى خلفهـا شغفا بــــها **  

 ربــــاـــــــــــــــــــي إلا عقــــفأزهارهــــــــــــــا ما هــــــ

حاذف ففي نغم الوزن نشاز لأجل نقص سكون في وزن البيات، وهاو  

 كااان يجااوز الكاف فااي التفعيلااة إلا أنااه ناون "مفاااعيلن" ويساامى الكاف، فااإن

قبيح؛ لما يحدثه مان عادم انساجام فاي موساقى الاوزن، وفاي البيات الخاامس 

 عشر ضرورة مقبولة في قوله: الإما فأصله الإماء فهو قصر ممدود. 

ومما يحباذ لصااحب هاذه القصايدة حسان اختتاماه بكالام لا يتوقاع مان  

تاي طاول الانفس فاي قارض بعده شئ آخر، ثام تارى أن هاذا الشااعر مماا  أوُ 

 الشعر وحسن السبك وجودة الديباجة. 

ر الإمام مسعود عبد الغني أديبايو الأويووي في الإقراقصيدة  -5:4

 بانتهاء الأجل وعدم الخلود في الدنيا

 ترجمة حياة صاحب القصيدة:  -1:5:4

م، تعلم القرآن 1949ولد الإمام مسعود عبد الغني في مدينة أويو  

الدين الإسلامي من بيت الإمام كيديرو أويو، وتعلم الدراسات  ومبادئ

الابتدائية والإعدادية الإنكليزية في مدرسة أنصار الدين أويو، ثم التحق 

م. وتخرج فيه حامل 1963بمركز التعليم العربي الإسلامي أغيغي 

م، ثم عين مدرسا في مركز شباب الإسلام 1969الشاهدة التوجيهية سنة 

م، ثم عاد إلى مدينة أويو 1973م حتى عام 1970يوو من عام بمدرسة أ

مسقط رأسه فأسس مدرسة لتعليم اللغة العربية في المساء، يعلم فيها 
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الصغار والكبار من أعيان البلد لمدة ثلاث سنوات، وفي الوقت نفسه يعمل 

في الصباح مدرسا في مدرسة حكومية ابتدائية في حي غوديو وأبا أليش 

 م. 1976-1973يو ما بين لمدينة أو

م، وتخرج فيها على 1976ثم التحق بجامعة الأهز الشريف عام  

م، ثم عمل في مصر مذيعا 82/83شهادة الليسانس في العام الدراسي 

م، ولقد حصل على 1986-1981ومحررا ومترجما بالاذاعة المصرية 

ن كثير من الشهادات في مختلف المجالات. ثم عمل مدرسا بعد عودته م

ة م في مركز زليخا أبئولا للدراسات الإسلامية بمدين1992عام –مصر 

ة مدينلأبيكوتا نيجيريا حتى عين إماما جامعا وخطيبا في المسجد الجامع 

 م،. 2003أويو 

له مؤلفات كثيرة في النثر والنظم مطبوعة منها ومخطوطة، ومن  

 طاتهومن مخطومطبوعاته كتابه في المسرحية الثقافية "أستاذ رغم أنفه" 

"، 20النثرية "كومة من الآداب العربية"، و"شنطة عدة الواعظ 

" و"الحقائق والدقائق في اللغة العربية"، و"بضائع من أمهات الكتب

و"تقريب الأمثال" وغيرها، ومن مخطوطاته النظمية: "ديوان 

ت تقطاالأويووي". و"الزعيم أيم. كى. أو. أبئولا" و"المقتطفات من المل

ر لمحفوظات الإلورية" وأظرف المدائح وغيره، والإمام الآن يحضّ في ا

دكتوراه )التحضير في رسالة ال( 31)رسالة الدكتوراه الآن في جامعة إلورن.

  (.رجمةهذا في وقت كتابة هذه الترجمة في البحث الذي نقلنا منه هذه الت

 نص القصيدة  -2:5:4

ـش ــــــــــي ** عيـــــــــــعمر مـــــــــــــــــن عاش ينقضـــــــــ

 كــــــــــــل سينتهـــــــــي

ظلّ  م **فإذا الـخلــــــــــــــــــــــــــد لا يقــــــــــــــــو

 مـــــــــــــــــــــــــن قام لا يــــــــــدوم

النفس  ــزدريـــــــــــتــ ولـماذا أخـــــــــــــــــــــــــــــــا الـحجــــــــى **

 فــــــي الرجا

ــــد ** ـــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل فعـــــــل مقيــــــ

 ددـــــــــفالـجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاء مـحــــــــ

ــــي ـــــــــــــــــفــ قدم الـخيــــر فــــــــــــــــــــــــــي الـحيـــا ** ليس

 الوزن من حيا
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ـل ـــــــــيـــــــــــــــــــــــــا أخا العــــــــزم أخلصن ** قبـــ

 ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــل التقلــــص

 ولا حيث لا ينفــــــــــــــــــــــــــــــع النـــــــدم ** لا

 ـــدميقبــــــــــــــــــــــــــــــــل الســــــــ

* *ـادر ــــلا سجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل يغــــــــــــــ

 درـــاوالـمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــازي لقـــــــــــــ

ـــــــد ـــــــــإن من يـجتنــــــــــــــــــــــى الـحسن ** ولقــــــــــــ

 قـــــــــــــــــدم الـحسن

ـحصى يث تـــــــــــــس يرشى الـمــــــــــــــــــــــوازن ** حليـــ

 الـمخــــــــــــــــــازن

ــــــــي ـــــــــــــــــف**  أفيجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي التأســـــــــف

 مساعى التأقـــــــف؟

ـة ** ــــــــــــــــــــــــه لطفإن للـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــةـــــــــللعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد ورحـــمــــــــــ

ـم يـحصي ـــــــــفهــــــــــــــــــــــــو يعطى الـمطــــــالب ** ثــــــــ

 الـمكــــــاسب

ـــد بشرى ــــــــــــبعــ ** ــــــــــادولقــــــــــــــــــــــــــــــــــد حذر العبــ

 على الـجهاد

ــة الله ـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــن على الدين يقتفي ** رحـمـــــــــ

 يصطفــــــــــي

ــي عـــليس يـحصى سوى الــــــــذي ** فعــــــــــــــــــــــــل ال

 والبــــــــــــــــــذي

** غير ما  ـــناــــــــــــــــــــــــــــــــا لنا بعــــــــــــــــد موتمــ

 فـــــــــــــــــــــي حسابــــــــــــــــــــنا

* *ـــه ــــخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــره أو نقيضــــــــــــ

 هفــــــــــــــــــــــــــــــــي الـجزا لا نقيصـــــــ

 ـة **ــــإن للعمـــــــــــــــــــــــــــر فرصـــــــــــــــــــــ

 قبـــــــــــــــــــــــل أن غــــــــــــصّ غصـــــة

س ـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــا أخي القرب لـــــــــــــــــــــــذة ** لي

 بــــــــــذادة فيـــــــــــــــــــــــها
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ــة ـــــــــــــــــنـــقتـــــــــــــــــــــــرب تـحــظ جنـــــــــــــــة ** مفا

 الـخلــــــــــــــــــــــــــــــد منـــــــــة

**  ربّ أحســـــــــــــــــــــــــن عواقــــــــــــــــبا    

 (32)با تقار ــدــللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي قــــــــــ

ة : فقد أوقد جدوة عاطفة الشاعر حادثة فجيئمناسبة القصيدة -3:5:4

رض مموت أحد أقربائه المحسن التقي الورع، الذي ودعّ الدنيا دون أي 

ة م، بعد دفن الميت، وعود2000سابق، ونظم الشاعر هذه القصيدة عام 

 كل مشيعّ إلن مكانه.

 مضمون القصيدة  -4:5:4

لشاعر قصيدته بالتقرير أن كل من عاش على وجه الأرض استهل ا 

ل أن كوينتهي عمره يوما ما وينقطع عيشه، وأن الخلود في الدنيا مسحيل، 

ا وفيم رجاءقوة سوف تزول، إذاً فلماذا أيها العاقل تذل النفس في الطمع وال

جزاء ن الفات، وليعلم أن كلما فعل الإنسان في هذه الحياة مكتوب عليه، وأ

 ، لأندنياينتظره جزاء موفورا، ولهذا فليقدم الخير من فعاله في الحياة ال

 الله سبحانه لا يستحي من الحق والعدل الميزان شيئا. 

ثم يقول له أن يكون مخلصا في أعماله إذا كان رجلا ذا عزيمة  

ته ة قووجدّ، وأنه فتى فتي في وقت شبابه وحالة فتوته قبل أن يفوته فرص

 ة ولاين لا ينفع قول ليت ولا تجدي ندماته، ولا يقبل الرشووسلطانه، ح

من  شيء الشفاعة، وأن الملائكة الذين يكتبون أعمال العباد لا يضيع عنهم

فما  أعمال العباد، والله قادر على كل شيء وعليم، ويتولى أمر عباده،

، جزاء من عمل حسنة إلا بالحسنة، ومن وجد جزاء خير فقد عمل صالحا

نفع يلوزن لا غش فيه، ولا يرشي الوازن حيث تحاسب الأعمال، فلا لأن ا

و دة أالندم والحزن على ما فات من الأعمال السالفة في السيئات المتعم

جيب القصور عن الواجب، فإن الله لطيف خفي ورحيم بعباده، فهو الذي ي

 ،قابهعالداعي ويعطي الصالح، ويكتب أعمال العبادة، وقد أنذر عباده من 

 حة. كذلك بشّرهم بالجنة ونعيمه بالجهاد والاجتهاد في الأعمال الصال

ويقول: بأن من اتبع الله واتبع دينه، وإنما ينبغي بذلك رحمة الله  

ويختار رضوانه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس مثقال ذرة، فإنه 

اء يجزي كلا على حسب أعماله، القوي والضعيف، فليس للإنسان من جز

بعد موته إلا ما سجل له من أعماله إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، ولا 

يظلم في الجزاء والحساب. فإن بقاء الروح في الجسد فرصة للقيام 
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بالأعمال الصالحة، فليغتنم تلك الفرصة قبل فوات العمر وفراقه للجسد، 

وليعلم أن الحياة الطيبة في الآخرة لا يحصل عليها باللعب واللهو 

الإسراف والفحش؛ لذلك فعليه أن يحاول التقرب إلى الله والرضا، وختم و

 الشاعر قصيدته بالدعاء سائلا الله أن يحسن عاقبة كل من تقرب إليه. 

 الأفكار الرئيسة والوحدة الموضوعية في القصيدة: -5:5:4

ل ا محالدنياالإقرار بأن عمر كل من وُلِّدَ وَعَاش ينتهي، وأن الخلود في  -1

 مستحيل، وذلك من البيت الأول إلى البيت الثاني. و

ذلك التعجب من تذليل المرء العاقل نفسه من أجل الطمع عند أحد، و -2

 في البيت الأول والثاني. 

ب ى حسالإعلام بأن أعمال العباد لا تذهب جزافا، وأن الجزاء حدد عل -3

 الذنوب، وذلك في البيت الرابع من القصيدة. 

لبيت إخلاص العمل المقدم إلى الله قبل الموت، وذلك من االحض على  -4

 الخامس إلى البيت السابع. 

ل، الإثبات بأن الله لا يخفى عليه شيء، وأن الجزاء من جنس العم -5

 وذلك من البيت الثامن إلى التاسع. 

وذلك  الإقرار بألا تنفع الرشوة فيها، ولا يجدي الحزن على ما فات، -6

 ر إلى البيت الحادي عشر. من البيت العاش

 الله لطيف ورحيم بعباده، وهو معطهم ومجيب لمن دعاه، وذلك من -7

 البيت الثاني عشر إلى البيت الثالث عشر. 

ذلك ه، والتحذير للمنكر، والتبشير لفاعل الخير، ومن يتبع الله يصطفي -8

 من البيت الرابع عشر إلى البيت الخامس عشر. 

عمل، وذلك من البيت السادس عشر إلى البيت الجزاء من جنس ال -9

 الثامن عشر. 

ول الحث إلى مبادرة الخيرات والقرب من الله لنيل الفوز قبل حل -10

 الأجل، وذلك من البيت التاسع عشر إلى الواحد والعشرين. 

رين العشوالدعاء لمن تاب وعاد إلى الله زلفى، وذلك في البيت الثاني  -11

 من القصيدة. وهو البيت الأخير 

 : العاطفة -7:4:4

تبدو عاطفة الشاعر دينية إيمانية صادقة لعمق ما يشعر به وينفعل  

تجاه، وهي قوية صريحة ثابتة لتعبيره عن عصارة قلبه ورهافة وجدانه، 

واصف حقيقة مشاعره الذاتية نحو مخاطبيه والمتلقين عنه، ملتزما بما 
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يعبر عن إقراره بانتهاء  رسمه أسس الأدب الإسلامي ومعالمه، حيث

  الأجل، وعدم الخلود في الدنيا الفانية

 : الخيال -7:4:4

الخيال في هذه القصيدة خيال معبر عن تجسيد المعاني وتوضيحها  

ة بعيدبتوظيف صنوف من الصور البيانية والتعبيرات المبينة المعتدلة ال

 عينميال قوي عن المبالغة التي يمجها الطباع وينفر عنها العرف، وهو خ

  .اطبهعلى إظهار عاطفته وشعور وجدانه، ومبين لما يلقيه الشاعر إلى مخ

 ومن خيال الشاعر:  

ـــــــد ـــــــــإن من يـجتنــــــــــــــــــــــى الـحسن ** ولقــــــــــــ

 قـــــــــــــــــدم الـحسن

 

 الملامح البلاغية في القصيدة:  -8:5:4

أتى بعض الملامح البلاغية الجميلة في هذه القصيدة، تتجلى فيما ي 

ب ساليأوالتي استعان بها في نقل أفكاره وخواطره إلى مخاطبيه. ومن ذلك 

 امسن،الخ المعاني المتمثلة في صيغ الأمر الآتية: قدمّ الخير... في البيت

 أحسنوأخلصن ... في البيت السادس وفاقترب... في البيت قبل الأخير، و

 نا... في البيت الأخير، إلا أن هذه الصيغ خرجت عن معانيهاعواقب

الحقيقية اللغوية التي وضعت لها في أصل وضعها إلى معان جديدة 

عنى مبلاغية، فمن ذلك خروج قدمّ الخير... وفافترب... وأخلصن... إلى 

غي لبلااالنصح والوعظ والإرشاد، وأما: وأحسن عواقبنا فإن معناه الجديد 

لى م من قرائن الكلام هو الدعاء إذ صدر الأمر من الأدنى إالذي يفه

في  م...الأعلى. ويظهر من القصيدة النداء من الصيغ الآتية: يا أخا العز

لحجا خا االبيت السادس، ويا أخي... في البيت العشرين، وكذلك النداء في أ

 في البيت الثالث، إلا أن حرف النداء هنا محذوف لعلة بلاغية وهي

زم الع يجاز، ويلاحظ من هذه الصيغ معانيا جديدة للنداء، ففي يا أخاالإ

 داء... خرج النإلى الزجر والتحذير، وفي يا أخي أخلصن... خرج النداء

ادي إلى التحبيب. ويوجد من القصيدة الاستفهام الإنكري في البيت الح

 .......، .........عشر حيث قال: أفيجدي التأسف ** .....

مخاطبيه في التفكير وجذب انتباههم إلى ما ينقله إليهم من  فقد أشرك 

الخواطر. وأما أسلوب القصر الذي طريقه تقديم ما حقه التأخير في البيت 
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الثاني عشر حين قال: إن لله لطفه، ففي هذا التعبير مبالغة في التوكيد 

 لوجود "إنّ" المفيدة للتوكيد من قبل. 

  الموسيقي: -9:5:4

لقصيدة على بحر مجزوء الخفيف، وأبياتها اثنان جاءت هذه ا 

عشرون بيتاً، والخفيف من البحور السباعية؛ لأنه مركب من أجزاء 

 سباعية في أصل وضعه، إلا أنه مجزوء، فوزنه هكذا: 

 فاعلاتن مستفعلن ** فاعلاتن مستفعلن

فعروضه مجزوءة صحيحة، وضربه مجزوء صحيح، كذلك ووزنها  

 قافية في كل بيت من أبيات القصيدة، وعُوّض عنمزدوج، حيث تتغبر 

 ذلك بالتصريع، أي المطابقة بين الشطرين. 

صرّع الشاعر في بداية قصيدته، حيث جعل الحرف الأخير في  

العروض يطابق الحرف الأخير في الضرب؛ رغبة في زيادة جمال 

 ر.موسيقي الوزن، ليجذب المخاطب لمن يلقى إليه من الأفكار والخواط

 ملاحظات في القصيدة:  -10:5:4

يجد القارئ في هذه القصيدة أن صاحبها قد حاول كل المحاولة في  

 بعض إحكام قصيدته، وفي نقل أفكاره إلى مخاطبيه، إلا أننا ألفينا له

 الهفوات إذ الكمال لله وحده. 

فمما لا يلام عليه الشاعر ارتكبابه بعض الضرورات المقبولة في  

 قيم وزن بعض الأبيات، فمن ذلك قصر الممدود في ضربالقصيدة، ليست

يت الب البيت الثالث من القصيدة، فصار بها كلمة الرجاء، رجا، وكذلك في

 افيةالثامن عشر في كلمة الجزاء فصار بها جزا. ويبدو للقارئ عيب الق

ي فالذي وقع فيه الشاعر في البيت السادس حيث خالف الحرف الذي كان 

ف عجز الورن، فكان حرف العروض نوناً، بينما كان عروض الوزن حر

حرف الضرب صادا، فهو عيب لا يغتفر عند العروضين، وكذل يؤاخذ 

عليه تعدية فعل "حظي" إلى مفعول به )جنة( بدون حرف الجر وهو 

عل الباء، إذ الصواب أن يركّب الجملة هكذا: "فاقترب تحظ بجنة"، ول

فض بهذه العبارة على نية نزع الخاالشاعر خاف انكسار الوزن أو جاء 

 الذي هو الباء ليستقيم الوزن. 

موت قصيدة الدكتور كمال الدين علي المبارك في التذكير بقرب ال -6:4

 وفجأته

   ترجمة حياة صاحب القصيدة -1:6:4
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م 1952من مايو  6كمال الدين علي المبارك يوم  الدكتور ولد 

 والده ة كوارا. نشأ وترعرع في كنفهـ في مدينة أوفا، ولاي1372الموافق 

ء بناأ لدى كما هو الحال هالشيخ علي وبدأ حياته التعليمية مسترشد بهدا

ول ثم التحق بأ ،العلماء، وحفظ أحزاب القرآن وتلقى بعض مبادئ العلم

مذ بعد تلتم و1965( عام Makarantaمدرسة عربية في أوفا، وهي )مَكَرَن تاَ 

كان من  يالذ (Igosun)حيم من مواليد إغوسن ذلك على الشيخ عبد الرّ 

لشيخ ارسة لاء المهاجرين إلى مدينة أوفا وقتئذ، ثم التحق بمدنزالعلماء ال

فظ م وفيها ح1963بن الإمام صلاح الدين عام  (Owolabi) يلابوعثمان أو

ال قالمختارات من الكتب الأولية المشهورة أمثال: قال عبد الرّحمن، 

. خمسون فريضة، وبعض أبيات قصيدة البردهّ و، يماوأبوبكر، متن العش

 عايةروبعد ذلك انتقل إلى مركز التعليم العربي الإسلامي، بأغيغي تحت 

ة فضيلة الشيخ آدم عبد الله الإلوري رحمه الله، للمرحلة الإعدادي

م، كما حصل على الدبلوم في 1974-1967والتوجيهية بين سنة 

 ة توتوريا لندن". سلة من "كليّ االإنكليزية بالمر

التحق بجامعة الإمام محمّد بن سعود بالرياض، في المملكة العربية  

للغة ام، وتخرج فيها بعد أن نال شهادة الليسانس في 1978السعودية عام 

ي وم العالثم قيد بالجامعة نفسها لمواصلة دراسة الدبل ،م1983العربية عام 

يث ، ثم حضر جامعة إلورن حة العربية للناطقين بغيرهاغفي تعليم الل

م ه عاوعلى درجة الدكتورا ،حصل على شهادة الماجستير في اللغة العربية

 م.2006

  هومناصب تهوظيف

بدأ مهنته التدريسية في مركز التعليم بأغيغى مباشرة بعد تخرجه فيه  

م، بالمدرسة الثانوية الحكومية 1978، وظل به حتى عام 1974عام 

ا لدى م، ثم عمل داعي1994-1984ئر الدين بأوفا بين التابعة لجمعية نوا

-1992هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، مكتب كدونا، نيجيريا بين 

رع ة، فم، ثم نقل إلى إلورن ليرأس إدراة المساجد والمشاريع الخيري2000

 م.2000-2002إلورن بين 

 ثم عين النائب الثاني لرئيس هيئة رعاية شوون الحجاج بولاية 

وهو حاليا يدرس اللغة العربية بجامعة  م.1997-1995كوارا، نيجيريا، 

الحكمة بمدينة إلورن. ومن المناصب التي يحتلها أيضا مدير مركز الإمام 
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علي المبارك للتعليم العربي الإسلامي، أوفا، ولاية كوارا، والمرشد العام 

  )المفسّر العام( لمسلمي مدينة أوفا.

 

 إنتاجاته الأدبية

يعتبر الدكتور كمال الدين علي المبارك همزة الوصل بين السلف  

قافة فا ثالصالح والخلف من علماء مدينة أوفا وهو من أكثر علماء ميدنة أو

 هو فيوفا، كتوراه في اللغة العربية بين أبناء أودلكونه أول حامل شهادة ال

ينة مد لماءالفوج الثالث من الطبقة الثانية من حيث الترتيب والدرجات لع

 بهم أوفا. وهو من أوائل أصحاب الدواوين، وأولئك الأفذاذ الذين تفخر

 مدينة أوفا في حقل اللغة العربية وآدابها في وقتنا الحاضر.

للدكتور كمال الدين عديد من الكتب الدينية والأدبية ، وله ديوان  

م شعر حافل بشتى الأغراض الشعرية. ومن أهم مؤلفاته: نواقض الإسلا

ه ي حياالبراء أهميته فوومستلزمات الشهادتين )مطبوعة(، ومفهوم الولاء 

مة المسلم والدعوة إلى الله )مطبوعة(، ومسئولية الأئمة في بناء الأ

ة )مطبوعة(. وله أيضا بحوث أكاديمية منها ظاهرة التكرار بين اللغ

م لتي لته ااالمذهب الإسلامي في إنتاجوالعربية ولغة يوربا: دراسة تقابلية، 

 تزل تحت الطبع ديوان شعره: " باقة الأزهار فيما جادبه الفكر من

  (33)الأشعار" وعدة المسلم في الأذكار والأدعية المأثورة.

 نص القصيدة: -2:6:4

لعلـــم اـــر ــــاذكر أمامــــــــك موت كان مقتربـــــــا  **  يأتيك يوما بغي

 مغتربــــــا

ر إذا ـي عيــــالناس سالكـــــه  **  كعودة المرء فــــــ فهــــو السبيل فكل

 اغتربــــــا

 ن كانأـذا إن التخوف مـــــــــــن موت لمنقصـــــة  **  على الحكيم كـــ

 مكتئبا

 العمــــــــر رهـــــــــن وكل الناس مرتهــــن  **  ولا فكاك

 لــــــــــــــــــــه إلا بما اكتســـــــــبا

ى *  حتما ويبق*ــه  ــــإن المعيـــــــــــر يـــــرد المستـــــــعار لـــــــــــــ

 مع الإنسان ما جلبا

يش د الع، فعإن الحياة لدار الكسب لا دعــــــــــة  **  ولا الخلـــــــود

 مغتضـــبا



150 

 

ى كذاك شر لد  ا  **ـــدومـــــــــــــا تقدمـــــــــــــــه خيرا تراه غـــــــــــ

 الكتاب ما نضبا

سنين ن الفأعظم الناس ويلا مــــــــن يمد لـــــــــــه  **  مــــــــ

 فظـــــــــن الخلد مطلــبـا

الذي  يسعى لطول المدى ينسىوأكثر الناس خسرانــــــا مبنيا الذي  **  

 اقتربا

 كتتباالذي يرجو من العيش ما يربو اوأخسر الناس في الدنيا أخو دعة  **  

ين برادق الس أين الملوك مــــــــن الدنيا تقام لهــــــــــم  **  مـــــن

 الجنــــــــد منتصبا

هم أمر تلـــــــك القصور لهـــم هذه قبورهــــــم  **  يبقى غـــــدا

 ذكــــــــرا لمن طلبا

العدم  فكان فاعمل لأخرىما دمت تعلــــــــم أن الموت آخرنــــــــــا  **  

 منتخبا

ندنا عيش عللاج اعمـــــــل أخيّ لخيــــــــر عند مقــــــــدرة  **  ذاك الع

 اضطربـا

ـــي ــــفواعمـــــل بسنـــــــــة هاد سيـــــــد طيب  **  محمد تنقلب 

 العرض مرتحــــبا

 ابض مشرأتصبح لدى الناس يوم العرقدم إلى الناس كل الناس حقهـــــم  **  

**  صرف الزمان ولا تغضب لما   زين خصالك من تقوى وصبر على

 كتبا

ت خيراجنبّ جميــــع فعال أصلــــــــها دنس  **  إن كنت ترجو إلى ال

 منقلبا

 امسعى لأخرى وليس الخلد مرتقبإن الحياة لذي عقــل وذي هدف  **  

 سباكما تمضي الحياة ويفنى الناس ساكنها  **  هذا، ويبقى مع الإنسان 

ــل ــــكالمال والنجل زين الناس فيها فـــلا  **  يغـــــرر بخيل غرور 

 مــــــــن ركــــبا

جـــــــو *  يرر  *هــــــذه لتذكـــــــــــــرة طوبـــــــــى لمدكــــــــــــ

 مــــــــــــن الله للآثــــــام مرتأبـــــــــا

جر و الأــــــة  **  ابن العلي ليرجــــــإن الكمال الذي يدعـــو بموعظـــ

 محتســـبا
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ة عند ـــــــــصل إلـهــــــــــــــي على المختار سيدنا  **  يوم القيام    

  (34)العرض مختطــبا 

: فقد هيج عاطفة الشاعر نحو هذا الغرض، مناسبة القصيدة -3:6:4

 أجله، والذيوأثار وجدانه ذكره للموت الذي يفاجئ كل حي عند مجيء 

م 2004 – 7-18وتاريخ نظم القصبدة ، تذوقه كل نفس، ويهدم اللذات

 هـ.1422جمادى الثانية  -1الموافق 

 مضمون القصيدة: -4:6:4
استهل الشاعر قصيدته بتوجيه الأمر إلى كل من دبّ على وجه  

ل الأرض من بني آدم بأن يذكر دائما سبب وجوده في الدنيا، دون تغف

لا وعار أمامه موت قريب منه، ويأتيه يوما من الأيام بلا إش ونسيان؛ لأن

لحق إخبار، وهو شيء غريب يفاجؤه، ويقول: بأن هذا الموت هو السبيل ا

ن معيش كالذي يسلكه كل الناس إلى الحياة الآخرة، مشبها عيشه في الدنيا 

 كان في الغربة، ثم عاد من غربته إلى بلدته. 

نقص من أجلها حكمة الحكيم بين أهله كما وأن للموت تخوفا وفزعا ي 

يه، يجعله مكتئبا مغتما، وأن العمر حبس وكل الناس في العيش محبوس ف

ال، ولا يستطيع الخلاص منه ولا النجاة إلا بما كسبه وقدمه من الأعم

 يردهويشبهّ الإنسان مع روحه الذي يحيا به بالذي أعار شيئا، والذي س

له، ن الإنسان يبقى معه ما اكتسب من أعماحتما إلى صاحبه، ويقول: بأ

أنه وهو، ويؤكد بأن الحياة ما هي إلا دار العمل والكسب وليس للعب ولا لل

هى، انت لا خلود في الدنيا، ويأمر الإنسان بأن يجعل نصب قلبه بأن العيش

 لأن كل ما هو آنت قريب، وكل قريب مضى.

ير، يجده حاضرا يوم ويقول له: بأن كل ما عمل في هذه الدنيا من خ 

فِّه لا يمُحى ولا ينُسى قول ، ويالقيامة، وما فعل من سيئات تثبت في صُح 

ويمَُدُّ  نيا،بأن أكثر الناس عذابا وويلا يوم القيامة هو من يمهل في هذه الد

ل  أجَ  له من السنين الطوال، ثم يظن ويطمع الخلود مرة أخرى، وكذلك فأن

ا ناسي من يسعى فيها مريداً فسحة من الأجلالناس خسارة يوم القيامة هو 

 ما هو قريب منه من الموت. 

ثم كرر بأن أكثر الناس خسارة في هذه الدينا أخو لعب ولهب، يريد  

من عيشه ما يزيد ما اشترك فيه، ثم يسأل الإنسان الموجه إلى الله 

 بالخطاب بأنه إن لم يؤمن بما قد تقدم من الأحداث، فأين الملوك العظام

الأجداد الذين أقيمت لهم الحصون وأحاطهم الجنود؟، فهذه قصورهم في 
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الدنيا خالية من عامريها راحلين عنها، ولكن يبقى بعدهم من الذكر لمن 

يريده ويطلبه، ثم يقول: إذا كان علم الإنسان أن الموت آخر كل حي، فعليه 

 ه. أن يعمل عملا صالحا يستعدّ به للأخرى، وليكن العدم مختارا ل

ثم يأمره بفعل الخير عند القدرة على ذلك، فإن ذلك دواء له ساعة  

ذلك  (. وإذا فعلاضطراب حياته، ويأمره بأن يعمل موافقا لسنة محمّد )

ل له م قاينتقل من خير إلى خير آخر يوم القيامة في نعم واسعة الأرجاء. ث

 من لقيامةبأن يعترف لكل ذي حق حقه، لكي يصبح عند الناس جميعا يوم ا

 لصبرينظر إليه بعين الإعجاب، ويقول: له بأن يحسن أعماله بالتقوى وا

 على صرف الزمان وتغيراته، وأن يرضى بقضاء الله وقدره. 

ثم يأمره بأن يتجنب كل عمل أصله دنس وقذارة، إن كان يحب أن  

سير ينتهي أمره إلى الخيرات. وأن من كان ذا عقل اتخذ حياته سفينة م

 قليل ة عن، إذ لا خلود في الدنيا، ولو رجاه أحد، ويقرر: بأن الحياالآخرة

تمضي إلى الانتهاء، كما يفنى عامرها وكل شيء، ويبقى ما قدم من 

 الأعمال. 

ويقول: إن المال والبنين زينة الحياة الدنيا؛ لهذا فلا يغترّ بمتاع الدنيا  

ه، لنصائح تذكرة كل من كان عليها، ثم أثبت بأن كل ما قدمه من هذه ال

م م ختوأن خيرا كثيرا يكون لمن تذكر، ويرجو من الله غفرانا لذنوبه. ث

و ة وهالشاعر بتسمية اسمه "الكمال بن علي" أنه هو القائل لهذه القصيد

ثم  يدعو بموعظة، وهو بذلك يرجو من الله الأجر الكثير، ويحتسب منه،

 يامة.الق ن له بالكلام يومأنهى قوله بالصلاة على النبي المختار الذي يؤذ

 الأفكار الرئيسة والوحدة الموضوعية في القصيدة: -5:6:4

له من كل نفس، وذلك من البيت الأول -1  إلى التذكير بقرب الموت وهَو 

 البيت الثالث. 

 إلى النفس وديعة عند كل الناس، ولابد أن تردّ إلى صاحبها، وسترد -2

 امس. مالكها وهذا في البيت الرابع والخ

 وذلك خرةالدنيا دار الكسب والاستعداد لما يقدمه المرء إلى الحياة الآ -3

 في البيت السادس والسابع. 

يت الب أكثر الناس ويلا وخسارة من يلهو فيها  ويرجو الخلود، وهو في -4

 الثامن إلى العاشر. 

ن هو مالاعتبار بمن مضى من الأمم الغايرة وتوقع مثل ما حدث لهم، و -5

 لبيت الحادي عشر إلى البيت الثاني عشر. ا
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 ك فيالأمر بالعمل قبل فوات الأوان، والتمسك بالسنة المطهرة، وذل -6

 البيت الثالث عشر إلى البيت الخامس عشر. 

 إعطاء ذي حق حقه، وهو في البيت السادس عشر.  -7

ت بيي الالتخلق بالخصال الحميدة، والبعد عن الأخلاق الرذيلة، وذلك ف -8

 السابع عشر إلى البيت الثامن عشر. 

 . العاقل من جعل الحياة دار التزود، وذلك في البيت التاسع عشر -9

 الدنيا وعامرها لا يدومان، في البيت العشرين.  -10

 ن. عشريالاغترار بالحياة الدنيا وزينتها، وهو في البيت الحادي وال -11

 ثاني والعشرين. رجاء الخير لمن تذكر، وهو في البيت ال -12

ت تسمية صاحب القصيدة والصلاة على النبي محمّد، وذلك في البي -13

  الثالث والعشرين والأخير.

 العاطفة:  -6:6:4

تبدو عاطفة الشاعر في هذه القصيدة دينية إسلامية؛ لالتزامه بمعالم  

 الأدب الإسلامي وأسسه، وصادقة لأنه يعبر عن عصارة قلبه، وتتجلى

سه حاسية مشاعره الذاتية، وقوية العاطفة؛ لعمق شعوره، وحدة أفيها حقيق

ي يأت لما يصف ويلقي إلى المتلقي، حيث يشعر الشاعر بحتمية الموت الذي

 على كل حي، ويوقن بأن النفس وديعة عنده، وأن مجئ الموت فجأة. 

 الخيال:  -7:6:4

عن وقد أظهر الشاعر عاطفته بخيال قوي معين على عاطفته، وعبر  

لا ومشاعره، بخيال معتدل، إذ لا مبالغة في القصيدة مبالغة ممقوتة، 

ضيح ابتذال، فترى القصيدة متحركة بروح الخيال، وتجسيد المعاني، وتو

 الصورة المعنوية لدى المتلقي، وإيقاظ عاطفته.

 ومن خيال الشاعر:  

ى كذاك شر لد  ا  **ـدــومـــــــــــــا تقدمـــــــــــــــه خيرا تراه غـــــــــــ

 الكتاب ما نضبا

 الملامح البلاغية في القصيدة  -8:6:4

يرى كل من قرأ هذه القصيدة بعض الصور البلاغية التي استعان  

بها صاحب هذا النص في نقل أفكاره وخواطره إلى سامعيه، فمن هذه 

الصور أسلوب الأمر المتمثل في أكثر أجزاء هذه القصيدة، فقد أهلّ 

بهذا الأسلوب حيث قال: اذكر أمامك موت كان مقتربا  -قصيدته–عر الشا

** ..........، والذي المعنى الجديد المراد منه هنا هو النصح والعظة، 
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وفي البيت الرابع عشر أمر آخر وهو يقول: اعمل أخيّ لخير عند مقدرة 

 ** ..............، ومناه الجديد الذي خرج إليه الأمر أيضا هو النصح

والإرشاد،أويليهما صيغ الأمر الأخرى في الأبيات الآتية، في صدر البيت 

الخامس، وفي صدر البيت السادس عشر، وفي صدر البيت السابع عشر، 

وفي البيت الثامن عشر من القصيدة، وسر جمال الأمر في القصيدة هو 

ارتباط المعاني بشعور صاحب القصيدة وإحساسه، ونقل ذلك الشعور إلى 

تلقين، ويظهر من القصيدة أسلوب الاستفهام في البيت الحادي عشر الم

حيث يقول: أين الملوك من الدنيا تقام لهم ** ............، ويفهم من هذا 

الاستفهام معنى جديد خرج إليه وهو استبعاد مجىء هؤلاء الماضين من 

القوم، وترى في هذه الجمل من القصيدة: إن التخوف من موت لمنقصة 

........، وإن المعير يرد المستعار له ** .......، وإن الحياة لدار  **

الكسب دعة **........، وإن الحياة لذي عقل وذي هدف**.......، وإن 

الكمال الذي يدعو بموعظة ** .......، فإنك ترى أن هذه الجمل دخلت 

من  عليها أداة التوكيد، ومع أن الجمل قبل ورود "إنّ" المؤكدة فيها نوع

التوكيد لأن اسمية الجملة نوع من التوكيد كما قال علماء البلاغة، وتوكيد 

 العبارت كما مرت معنا الآن مما يناسب مقام الزهد.

 :الموسيقي -9:6:4

بحر البسيط التام، وأبياتها أربعة  نظم هذا الشاعر هذه القصيدة على  

ط تلاممتزجة لاخبيتاً، والبسيط التام من البحور التي تعرف بال وعشرون

ن، جزء خماسي مع جزء سباعي، ومن البحور التي لها تفعيلتان مختلفتا

 :وتام البسيط من البحور الطويلة التي لها تفاعيل كثيرة. فوزنه

 مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن** مستفعلن فاعلن مستعفلن فعلن

فعروضه مخبونة، وضربه كذلك مخبون، ورويها الباء، فهي إذن      

 . ائية مطلقة القافيةيدة بقص

وفي بداية هذه القصيدة التصريع بمطابقة الحرف الأخير في  

العروض للحرف الأخير في الضرب يفضي على القصيدة جمالا ورونقا، 

 ليجذب إليها المتلقى، فيسمع إلى ما يأتي في القصيدة.

 

 

 

 ملاحظات في القصيدة:  -10:6:4
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  يستهان به في تجويد قصيدته،لقد بذل صاحب هذه القصيدة جهدا لا 

وجد يونقل خواطره وأفكاره إلى متلقيه بأسلوب جميل شيق، ولكن مع ذلك 

 في القصيدة ما يؤاخذ عليه الشاعر من الهفوات. 

 وانظر إلى الأبيات الآتية:  

 نى الذييسعى لطول المدى يسوأكثر الناس خسرانــــــا مبنيا الذي  **   

 اقتربا

يادة حركة، إذا، قرُأ البيت قراءة صاحيحة بتناوين كلماة هنا اختلال بز 

، ثم تكسر لأجل تخلص من التقاء الساكن  ين، "مبيناً" لأنها تصير مبينَن 

  

ـــي ــــفواعمـــــل بسنـــــــــة هاد سيـــــــد طيب  **  محمد تنقلب 

 العرض مرتحــــبا

لى وزن فيه اختلال بزيادة سكون ، حيث جاءت عروض البحر ع  

 "فاعلن" لا على "فعلن" الذي يجب أن يأتي عليه، لأجل العلة التي

 صيّرتها "فعلن" فالعلة لازمة في القصيدة لا تغيير فيها.    

ثم يرى القارئ في القصيدة منهج المنظمين من العلماء كذكر  

ى أسمائهم في القصيدة، وخاصة قبل ختمها، ومن اختتامها بالصلاة عل

 رع بالدعاء إلى الله في أواخر القصيدة. النبي، والتض

 قصيدة الدكتور عيسى ألبي أبوبكر في الزجر عن الطلب الشديد -7:4

 للدنيا 

 ترجمة حياءة صاحب القصيدة:  -1:7:4

ولد الدكتور عيسى ألبي بن أبي بكر بمدينة كماسي الغانوية لأبوين  

ة سات العربيم. تعلم القرآن الكريم ومبادئ الدرا1953إلورنيين عام 

ة والإسلامية على أيدي مشايخ إلورن، وحصل على الشهادتين الإعدادي

 والتوجيهية بمركز التعليم العربي والإسلامي، أغيغي نيجييريا.

حصل على شهادتي الدبلوم والماجستير في اللغة العربية بجامعة  

عة بايرو بكنو، وعلى الليسانس والدكتوراه في اللغة العربية من جام

ن ها مبلورن، والدبلوم العالي في تدريس اللعة العربية لغير الناطقين إ

 جمامعة الملك سعود بالرياض.

أوفده المرحوم الشيخ آدم عبد الله الإلوري إلى مدرسة دار العلوم  

لجبهة العلماء والأئمة بمدينة إلورن حيث عمل ردحا من الزمن مدرسا 

اللغة العربية بجامعة عمل محاضرا في  1994-1984وناظرا. وبين 
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م انتقل إلى جامعة إلورن حيث 1994عثمان بن فوديو بصكتو، وفي عام 

يعمل حاليا مدرسا للغة وآدابها، وقضى سنة سبتية بجامعة ليغون بدولة 

 غانا محاضرا في اللغة العربية.

يعد الدكتور عيسى ألبي فحل من فحول الشعر العربي في نيجيريا،  

ا واظبملمتحكمين فيه. قال الشعر مذ كان يافعا، وظل وفارسا من فرسانه ا

از على قوله وتجويده وتصقيله حتى قويت شوكته وتفجرت ينابيعه، فامت

 اعيةشعر بحسن الديباجة، وعلو البلاغة، وقوة المخيلة والمقدرة الإبد

ن ياشيالنادرة، والوحدة العضوية والموضوعية. وقد نال بالشعر جوائز ود

عة جام الجائزة الأولى في المسابقة الشعرية التي نظمتها كثيرة، أعلاها

ن الملك سعود بالرياض ضمن فعاليات أسبوع التوعية حول مضار التدخي

 م، ونشرت قصائده مجلات علمية في نيجيريا وبلاد العرب.1991عام 

واليوم يحيى الشاعر المناسبات الدينية والاجتمعية، ويملأ الأمسيات  

والدرر من جودة قرائحه، فلا غرو إذن أن أصبحت  الأدبية باللآلي

جد يار، قصائده قيثارة الأدباء، ونأي عشاق العربية وطلابها في هذه الدي

 (35)فيها كل ضالته المنشودة.

ويعد هذا الشاعر أحد فحول الشعراء المبرزين في إفريقيا جنوب  

قة، المنطللصحراء، نال شعره قبولا لدى عشاق الشعر العربي ونقاده في 

 وهو حاليا أكثر شعراء المنطقة شهرة وأغرزهم شعرًا، وظهر له حتى

  (36)الآن ديوان كبيران هما: الرياض، والسباعيات.

ولقد شرفته شعبة العربية وآدابها بجامعة ولاية كوارا مليتي بعمادة  

 جامعةب الالشعر العربي في المأدبة الشعرية الثانية التي عُقِّدتَ  في رحا

ـ، هــ1434من جمادى الثانية  19 –م 2013من أبريل  30الثلاثاء  يوم

 تقديرا لشاعريته وأصالة فكره وإبداعه. 

 نص القصيدة: -2:7:4
رت تىّ صال حرويدك أيـّـــــــــــــها الإنسان مهـــــــلا   **  تحبّ الم

 كهـــــــــلا

ـــد ضيّعت قــــ*  و*ـــــل  فــــــلا جــــــــــــــــلّ أتـــــاك ولا قلـــيـــ

 عمرك فيـــــــه جلاّ 

ــــــــد ـــــــــتباكــــر فـي الصباح طيور وكــــــــر  **  لتطلبــــــــه، ق

 استعذبت ذلاّ 
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ت ــــــه وقتلـــــــــومــــــــــــــــا أدراك أنّ الكـــــــدّ يأتــــــي  **  ب

 نفسك فيه قـــتـــــلا

ك صاح ـــــكفّ   عــــــــــن الفضيلة لا تبالي  **  وقـــــد عوّدتتكــــــفّ 

 بخلا

ا أنت  دومـــمّ وتتـــــــــرك فرض دينك لا تعاطى  **  جميلا ثـــــــــــــــ

 تبلــــــــــــى

ب ء يسلـــرتوسّط فــــــــي أمورك تلــــــــــق حمدا  ** غلـــــوّ الـم

 منـــــــــــه عقلا

ـــــــك ـــــــــاك ينالـــــــــــــــــــه نقص وقلــــــــص  **   ضلالـــهد

 دائما يزداد ثقــــــلا

لذي تدارى كــلّ عاص وهـــــــــــــو جار  **  وتشهـــــــــــر ل

 يهــــــــــــواك نصلا

 رجـــــــــويجاء  ريمالماذا لا تعيــــــــــــن على الزّمــــــــــــــــان  **  ك

 منك حـــــلا؟ّ

بل قمن  مياه الحبّ قــــــــد غارت وجفتّ  **  وكان مذاقـــــــــــها

 أحلــــــى

ن كنت ـــــب لكالبلايــــــا  **  متين الجن طننــــتـــــــــــك حينما تأتي

 وحــلا

نفس تحبّ  ذول  **  وداعــــــــا أيّــــــــــها الإنسان إنــــــــــــــيّ     

 (37)هــــــــدى وفصلا 

 : لما رأى الشاعر من حوله من بني جنسه فيمناسبة القصيدة -3:7:4

كل ، وأعجلة شديدةِّ، وسرعة لا تأَنٍَ فيها في طلب الدنيا وجمع الأموال

في  حداثانفعل فجاش وجدانه وعاطفته نحو هذه الأ -أموال الناس أكلا لمّا

ي فيدة م يذكر لنا الشاعر سنة نطم هذه القص مجتمعه، فقال هذه القصيدة.

 م. 2005ديوانه "الرياض" الذي نشره سنة 

   قصيدة:ال مضمون -4:7:4

شرع الشاعر في قصيدته بتوجيه الخطاب إلى الإنسان العجول قائلا  

له: بأن يتمهل في أمور الدنيا، وأن يترفق على نفسه في الجري وراء 

ل حباّ جمّا، ولم يزل على هذا الحال حتى متاعها، لما رآه أنه أحب الما

جاوز سن الشباب وصار كهلا، ومع هذا العناء المتكرر الذي ما فتئ 

يكايده، لم يحصل منه على شيء قليلا كان أو كثيرا، وضّع عمره كله في 
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هذا الطلب الداني وبلغ الأمر إلى الحد أن الطير الذي في وكره استعظم 

صباح، حتى صار الإنسان على هذا الطلب، أمره وتعجب من حاله وقت ال

 كأنه يجد لذة كبرى في هذا الطلب الذليل. 

ويقول: سائلا منه أيضا أنه أي شيء أعلمه بأن الجد والكدّ هما اللذان  

ء، يحلبان له ما طلب، حتى فتنّ نفسه وأماتها على هذا الطلب والعنا

ل، لبخعوّد نفسه ا ويقول: إنه ترك كل ما هو خير وفضيلة، ولا يبالي حتى

كه، كما ترك ما فرض الله عليه من أمور الدين، ولا ينفق جميلا من مل

ب، الشيووهو لا يدرى أن الأيام والليالي تتعاقبان عليه، فاعتراه البلى 

را؛ً شكو ويقول له: بأن يحعل أموره وسطا، وإذا فعل ذلك يلقى الله حميداً

يسلب مي وعقل ولا يعي، فالغلو يعُلأن الغلو في الأمور يجعل الإنسان لا ي

 لب المرء. 

ثم ينبهه بأن هدايته ينالها نقص وقلص لارتكاب ذنب ومعصية،  

 ويتزيّد صلاله بفعل السيئات، وأنه يرافق كل مرتكب ذنب حال كونه

رُ لمن يحبه ويطلب له الخير العداوة هِّ ة، مقاتلوال جاريا في سبيله، كما يظُ 

 شيئا منه ونته في زمانه إنسانا كريما أتاه ليطلبثم يسأله عن سبب عدم معا

ا وم كمالي حلالا يسدّ به رمقه، ثم يقول له بأنه لم يوجد التواد بين الناس

م نفسهكان يوجد من قبل، لأن الناس اليوم وراء متاع الدنيا لمصلحتهم أ

 فقط. 

وهو  ويقول: بأنه لم يستعد لمواجهة البلاء الذي يأتيه قويا ومتينا، 

ع ينئذ ذليل ضعيف لا حول له ولا قوة. وختم الشاعر قصيدته بأن ودّ ح

 نفسهبالإنسان الذي لا يتذكر ولا يسمع نصيحته، مع طول النصائح، لأنه 

بٌّ للهداية والفضيلة لمن اهتدى، وفضل بهدايته.   مُحِّ

 الأفكار الرئيسة والوحدة الموضوعية في القصيدة: -5:7:4

ع، ينف ديد في طلب لمال وإضاعة العمر فيما لاالتحذير من العناء الش -1

 وذلك من البيت الأول إلى البيت الثاني. 

ي فهذا والزجر عن عدم المبالاة بفضائل الأعمال، والابتعاد عن البخل  -2

 البيت الخامس. 

 التساهل بفرائض الدين، وترك الأعمال الصالحة: وذلك في البيت -3

 السادس. 

 ع. لساباالتي تدعو إليه الإسلام، وهذا في البيت  الدعوة إلى الوسطية -4

 . نقص الهداية وزيادة الضلاله بالمعاصي، وذلك في البيت الثامن -5
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 لبيتاالتعجب من مرافقة الأشرار، وإظهار العداوة للحبيب، وهذا في  -6

 التاسع. 

 الحض على معاونة الفقراء، وذلك في البيت العاشر.  -7

 شر. عأمر غير موجود بينهم وهو في البيت الحادي  التواد بين الناس -8

ذلك ل، وفقد الثقة في الناس وتوديع من لا يحب الهداية وفضائل الأعما -9

   في البيت الثاني عشر والأخير من القصيدة.

  العاطفة: -6:7:4

إن عاطفة الشاعر التي تثبت في القصيدة، وينبعث منها هي عاطفة  

 ادقةا بمعالم الأدب الإسلامي وأسسه، وقوية صدينة إسلامية يلتزم فيه

يها، ية فلشعوره العميق الحاد بما يعبر عنه، ولتجلي حقيقة أحاسيسه الذات

مور حيث يعبر الشاعر عن حقيقة الإسلام في دعوته إلى الوسطية في الأ

 خير كلها، والزجر عن الطلب الشديد وإضاعة الأعمار فيما لا ينفع ولا

 ى معاونة الفقراء ومرافقة الأخيار من الناس.فيه، كما يحض عل

 : الخيال -7:7:4

والخيال في القصيدة قوي يعين على إظهار عاطفة الشاعر أو  

التعبير عن مشاعره الحارة، وما يحس في أعماق نفسه، حيث جعل في 

إنتاج الشاعر الروح والحركة، وزاد بيان العاطفة، ووضح الصور 

 ذال.وهذا الخيال معتدل لا غلو فيه ولا ابتالمعنوية لدى المخاطبين، 

 ومن خيال الشاعر:  

بل قمن  مياه الحبّ قــــــــد غارت وجفتّ  **  وكان مذاقـــــــــــها

 أحلــــــى

 الملامح البلاغية في القصيدة:  -8:7:4

يتجلى لمن درس هذه القصيدة بعض الصور البلاغية التي استعان  

يجيش في وجدانه، وما ينبعث عن عاطفته نحو  بها صاحبها لإعراب عمّا

مخاطبيه وسامعيه، فمن ذلك أساليب البيان المتمثلة في الاستعارات التي 

اشتملت عليها القصيدة، ففي البيت الخامس استعارة حيث قال: وقد عودت 

كفك صاح بخلا، فهي استعارة مكنية، ومثله في عجز البيت السابع، قال: 

عقلا، وهى أيضا مكنية، وفي البيت الثاني عشر في  غلو المرء يسلب منه

صدره يقول: مياه الحب قد غارب وجفت ** .....................، وهي 

كذلك مكنية، ويرجع سر جمال الاستعارة إلى أنها تبرز المعنوي في 

صورة حسية ملموسة نابضة بالحياة والحركة، وتكشف عن انفعال قائل 



160 

 

ه. ومما يلاحظ في القصيدة من أسلوب البيان القصيدة، وتبين مدى تأثر

الكناية في البيت الأخير حين قال: إني لذو نفس تحب هدى وفضلا، 

فنوعها كناية عن الصفة، ويبدو جمال الكناية في أنها تسوق الحقيقة 

مقرونة بالدليل، ومن أسلوب الكناية أيضا قوله: متين الجنب...، وهي 

ه البليغ في قوله: لكن كنت وحلا؛ وقد حذف كناية عن الصفة، ويبدو التشبي

الشاعر أداة التشبيه ووجه الشبه في العبارة، ويرى القارئ فيها أساليب 

المعاني من النداء والأمر، فإلنداء في قول الشاعر حيث قال في صدر 

 البيت الأول أيها الإنسان مهلا ** ..................،

اه الحقيقي إلى معنى آخر ويفهم من هذا النداء خروجه من منع 

من  بلاغي، فهو الزجر والتحذير، وفي القصيدة من الاستفهام الذي خرج

هو ن، فمعناه الأصلي إلى معنى جديد يفهم من سياق الكلام وحال المخاطبي

ال التعجب، حيث قال: لماذا لا تعين على الزمان ** .......، وسر جم

ا مإلى  باههقي في التفكير وجذب انتالاستفهام هنا إنما ينبع من إشراك المتل

ر عن لشاعايلقي إليه، وبهذا يعطي القصيدة حيوية وقوة وتاثيرًا، ولا يغفل 

ر ي صدالاستعانة بأسلوب الأمر في نقل أفكاره إلى مخاطبه، وبدلك قال ف

.....، وقد البيت السابع: توسط في أمورك تلق حـمداً  ** .................

د، نى جديد خرج إليه صيغة الأمر وهو النصح والإرشاأتى الأسلوب بمع

ين بوأما المقابلة فتراها واضحة في البيت الثامن، حيث قابل الشاعر 

 ال:قالهدى والضلال، وبين النقص والازدياد، وبين القلص والثقل، حيث 

 هداك يناله نقص وقلص ** ضلالك دائما يزداد ثقلا

ووضوح للمعاني والأفكار لأن وسر جمال المقابلة هو متعة ذهنية  

ب ساليبالضد تتميز الأشياء مثلا، وهذه المعاني التى اشتملت عليها الأ

 المختلفة المستعملة في القصدة مناسبة لمقام الزهد. 

 :الموسيقي -9:7:4

جاء هاذا الشاعر علاى بحار الاوافر، وأبياتاه ثلاثاة عشار بيتاًا، والاوافر  

 عية لتركيبااه علااى أجاازاء سااباعية فاايالتااام ماان البحااور التااي تساامى بالساابا

ئاه أصل وضعها، ومن البحاور ذات التفعيلاة الواحادة؛ لاتحااد تفاعيلاه ومجي

رة، على نسق واحد، وتاام الاوافر مان البحاور الطويلاة التاي لهاا تفاعيال كثيا

 فوزنه:

 مفاعلتن مفاعلتن فعولن ** مفاعلتن مفاعلتن فعولن
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لباء، فهي إذن قصيدة فعروضه مقطوفة، وضربه مقطوف، ورويها ا 

 بائية مطلقة القافية. 

ومما يزيد القصيدة جمالا وزينة تصريعه في البيت الأول، حيث  

أبدى الشاعر حرف الروي وأشار إليه ومهد له في الحرف الأخير في 

ا ع لمعروض البيت فازداد نغم موسيقي القصيدة، ليجذب به انتباه المستم

 ر.يتلقى من الشاعر من أفكار وخواط

 ملاحظات في القصيدة: -10:7:4

فمن درس هذه القصيدة يدرك بلا أدنى شك أن صاحبها بلغ مبلغا  

 كبيرا في إتقان قصيدته وإحكامها، كما بذل كل ما أعطي من القدرة

ي فاعر الإبداعية في نقل أفكاره وخواطره إلى الناس. ومما يحبذ فيه الش

اية لاختتام، فانظر إلى بدهذه القصيدة براعة الاستهلال فيها وحسن ا

 ،عهاد لإنشاء القصيدة في مطلقصيدته كيف يشُعر القارئ بالمعنى المرا

 ر.كما ختمها بشئ لا يتوقع بعده أمر آخر في مثل هذا الغرض من الشع

قصيدة الشيخ مصطفى أديوالي في فلسفة الموت والبكاء على  -8:4

 الميت 

 ترجمة حياة صاحب القصيدة:  -1:8:4

ولاية  ،السيد الأستاذ مصطفى جمعة أديوالي بمدينة إكيرنولد  

 م 1954، عام ن  شُ و  أَ 

ده ن وال بالرحمة(. وهنالك وجه شبه كبير بياللهلأبوين مسلمين )تغمدهما 

 خدمتهمودة الحب للعلماء شمن  ؛ينيحمد الغزالأو دالد الشيخين محمووبين 

أن  –لعلمإذا فاته ا– يمنوفي الت ،رك بهم على الأولادبوالتودد إليهم والت

 ثارآ منو ،له بذلك يرزقه الله أبناء علماء. وقد لقي من الصالحين من دعا

  للدعاء شاعرنا هذا. ستجابةالا

 ،بمدرسة ميثودست الحكومية 1962بتدائية عام بدأ درساته الا 

 م. 1967بتدائية عام وأنهاها بمدرسة نوار الدين الا

م 1968الإسلامية والعربية عام  لتحق بمدرسة روضة الدراساتا 

 م.1976واجتاز مراحلها التعليمية حتى حصل على شهادتها الثانوية عام 

م والتحق 1977مدرسته تلك إلى جمعورية مصر العربية عام  فدهأو 

نها موتخرج  1978القسم الثانوي عام  –هنالك بمعهد البعوث الإسلامية 

 م.1979عام 
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جامعة الأزهر  –شعبة الآداب الإنجليزية–ة تم له القبول بكلية التربي 

راسي ونال منها جائزة )شهادة( الليسانس للعام الد م،1980 الشريف عام

 م.82/1983

بأهداف باطنها  دستحوذ عليه فكرة إنشاء جمعية النهوض بالمساجا 

 فق. بركات وظاهرها نفحات من العبقرية وسعة الأ

 هعمالأ مناقب تسفر عنهاوالسيد الأستاذ مصطفى هذا ذو مواهب و 

 الثقافية واختراعاته الفنية. 

له مخطوطات جاهزة للطباعة مثل: الطل المبلل، بحيرة الأناشيد،  

 مساجد نيجيريا تحت الاضواء الكاشفة، تكثيف البيان، وغيرها. 

 ن يعزله وعده وأن ينصر عبده، وأ القدير أن ينجز يأسأل الله العل

  (38)حده.و جنده، وأن يهزم الأحزاب

 نص القصيدة: -2:8:4

ــــــل ـــــيسي إن رن جــــــــــــــــــــــــــرس الفـــــــــــــــناء **

 دمـــــــــــــــــــــــــــع البكــــــــاء

* *ـاد علــــــــــــــــــى جبـــيـــــــــــــن العبـــــــــــــ

 ءـــي خدود الإمــــــــاوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

** وكيف  ــــبيـــيرتــــــــــــــــــــــــــج كــــــــــــــــــــــــل قر

 أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الإخاء

ـــــــــــا ـــــــــــــــمـ* فـمـــــــــــــــما العويــــــــــــــــــل الطويــــــــل *

 لعــــــــــــــــــــــزاءدواعي ا

ى ـــــــــــو* ثــ*بيب أمـــــــــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــراق ح

 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار البقاء

* والنفس ـن **ــــوكــــــــــــــــــــــل حـــــــي مديـــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــن الوفــــــــــاءرهــــــــــ

 * يرن*ــن إن عــــــــــــــــــــــــــــز دفع لديـــــــــــــــــــ

 اءجــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس الفــــــــــــــــن

 ــه وقتـــــــــكم مـــــــــــــــــــــــــــن رءوس دواب ** رفشتــــــــــ
 ــــــــــاءالعشـــــــ

ض ـــــــــــــــــــــخلطتِّ لـحمــــــــــــــــــــــــا ببيــــــض ** أخذت فيـــ

 الشـــــــــواء
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أبـــــــــــــــــــــدت خوف الشــــــــرور *** دواب ما 

 فـــــــــــــــــــــــــــي الفنــــــــاء

 ربّ ـــل *** واللهــــــــــــــــــزاء بـمثـهــــــــــــــــــــــــــــــذا جـ      

 (39)الـجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاء 

أة أثار عاطفة الشاعر حادثة موت حدثت مفاج مناسبة القصيدة: -3:8:4

ت، في إكيرن؛ فانفعل بهذه المناسبة عندما طال تفكره في فلسفة المو

 م.1990ة وتاريخ نظم القصيدة: سن

  :قصيدةمضمون ال -4:8:4

بدأ الشاعر هذه القصيدة بأنه إذا صاح ناقوش الانتهاء إعلاناً لموت  

أحد من البشر، يأتي دمع العين يجري من بكاء من مات، ويظهر هذا 

الدمع على وجه العباد كما يبرز على خدود الإماء ، وعنئذ يضطرب 

ئذ هله وإخواته، وترى حينويتحرك جزعًا كلّ من أقربائه، ناهيك عن أ

 ب فيالصالحين يلعنون الباغين من الناس، ثم يستفهم ممن حوله، ما الس

م هذا الصياح الطويل، ولماذا هذا التصبير على البلاء والمصيبة، ث

: يقوليستفهم: أمن فراق حبيب ثاو في القبر كان هذا العويل أم غيره؟ و

ء ا، والنفس مأخوذة لوفابأن كل من عاش على وجه الأرض يموت يوما م

ما  حياته، وأنه إذا اشتد عليه الأمر لأداء ما عليهم، وعجز عن قضاء

 عليه، يصوت ناقوس الفناء إذن. 

ثم بدأ يعدد ما أنعم الله على الإنسان، بأنه كثر ما يأكل ما يشاء من  

أطعمة ولحوم دواب، ووأنه في رغد عيش حتى يجمع اللحم بالبيض 

ير طن كل ويتمتع بها، ثم بقول بأنه يأخذ الكثير المشوي موالشيء ليأكلها 

ر لشرواوحوت. ثم يقول بأنه أهلك الداواب اللآتى في فناء بيته خوفا من 

سان التى يمكن أن تقع ليه، وختم القصيدة مشيرا إلى ما يجب على الإن

 انتظاره من جزاء أوفي، والله هو الذي يتولى الجزاء. 

 : والوحدة الموضوعية في القصيدةسة الأفكار الرئي -5:8:4

 سرة،ذكر الحوادث المعتادة لدى أهل الميت عند فراق أحد أفراد الأ -1

 وذلك من البيت الاول إلى البيت الرابع. 

ن عالتعجب من بكاء أهل الميت والتصبير على المصيبة والاستقهام  -2

 أسباب رفع الصوت والصياح، وذلك من البيت الخامس إلى البيت

 السادس. 
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 كل نفس ذائقة الموت، وأن النفس وديعة عند كل أحد، وسترد إلى -3

 أهلها، وذلك من البيت السابع إلى البيت الثامن. 

نسان الإ تعداد نعم الله على عباده من تسخير الدواب النافعة لهم، وما -4

 ك منلدى الموت إلا عقائر، كما كانت الدواب لدى بنى الانسان، وذل

 إلى البيت العاشر. التاسع 

 الجزاء من جنس العمل، وأن الله يتولى الجزاء، وذلك في البيت -5

 الأخير، وهو البيت الحادي عشر. 

 : العاطفة -6:8:4

فعاطفة الشاعر في القصيدة صادقة دينية؛ لأنه يعرب عن عصارة  

وء ضقلبه، وتتجلى فيها حقيقة مشاعره الذاتية مع التزامه وسيره على 

عور دب الإسلامي ومعالمه، وهو أيضا قوي العاطفة وثابتتها لشأسس الأ

عن  العميق وأحاسيسه الحادة لما يصفه ويلقيه إلى المخاطب، حيث يعبر

لى إفلسفته للموت والبكاء عليه وأن النفس وديعة عند صاحبها، وسترد 

 ربها. 

 : الخيال -7:8:4

على إظهار إن خيال الشاعر في القصيدة خيال قوي واضح، يعين  

ة يانيعاطفة الشاعر، وهو أيضا حركي يوحي بقدرته التصويرية وملكته الب

ت عقولاوبراعته التعبيرية التي تجسد المعاني وتقرّب البعيد، وتجعل الم

ر محسوسة، بالاعتدال دون مبالغة ولا ابتذال، فتتضح الصور والخواط

 لدى المخاطبين.

 ومن خيال الشاعر:  

ــــــل ـــــيسي ــــــــــــــــرس الفـــــــــــــــناء **إن رن جــــــــــ

 دمـــــــــــــــــــــــــــع البكــــــــاء

 الملامح البلاغية في القصيدة  -9:8:4

يبدو في هذه القصيدة بعض الصور البلاغية التي استعان بها هذا  

 يه.و مخاطبالشاعر؛ للبيان عما يجيش بوجدانه من الأفكار والخواطر نح

يث دة حفمن هذه الوسائل أسلوب البيان الموجود في البيت الأول من القصي

 يقول: إن رنّ جرس الفناء ** .......... 

فهو استعارة مكنية، ومن سر هذه الاستعارة أنها تبرز المعنوي في  

 صورة حسية ملموسة نابضة بالحية والاحركة. 

 ارات الآتية: ومن المعاني أسلوب الاستفهام في العب 
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 مما العويل الطويل ** .............

في صدر البيت الرابع، والمعنى الجديد الذي خرج إليه الاستفهام هنا  

هو التعجب. وأما في عجزه في البيت نفسه، حيث يقول: وما دواعي 

العزاء، وهو أيضا للعجب، وأما قوله: أمن فراق حبيب، في البيت 

يد بلاغي يفهم من سياق الكلام وهو الخامس، وهو خارج معنى جد

 التخيير. 

ومما يعد من وسائل التعبير في هذه القصيدة تعريف المسند إليه  

س رهن النفوبالإشارة ليدل على تميير المسند إليه أكمل تمييز. وأما قوله: 

 الوفاء، فالتعريف بأل هنا ليدل على الحقيقة. 

مجئ بعض المسند إليه  ومما لا يخفى على الدارس في هذه القصيدة 

د في أفعال مضارعة لتدل على التجدد والاستمرار في الحدث، كما يج

مجئ بعضه في أفعال ماضية فيما يأتي: رن، ثوى، عزّ، ليدل على 

تي ي الالثبوت والدوام، ليفيد تحقق هذه الأحداث والصفات، وهذه المعان

 د. عظ والإرشاتفهم من تنويع أسلوب الشاعر مناسبة لمقام الزهد والو

 : الموسيقي -9:8:4

وبحر  جاءت هذه القصيدة على بحر المجتث، وأبياتها اثنا عشر بيتا، 

مع  المجتث من البحور ذات التفعيلتين المختلتين، لاختلاط جزء خماسي

جزء سباعي، ومن البحور التي تسمى سباعية لأنها مركبة من أجزاء 

 برة لقلة تفاعيله.سباعية في أصل وصنعها، ومن البحور القص

 فوزنه: 

 مسفعلن فاعلاتن ** مستفعلن فاعلاتن

فعروضه صحيحة وضربه كذلك صحيح، ورويها الهمزة، فهي إذن  

  تسمى القصيدة الهمزية مطلقة القافية.

 فتصريع الشاعر في مطلع قصيدة زيادة في نغم موسيقي القصيدة، 

لقى ما يقى انجذابا لوإضافة إلى جمال الوزن وحسن تنسيقه، ليزداد المتل

 لا إلىميو إليه من الأفكار، ويكثر انتباها لحديث الشاعر، لأن النفس أكثر

 انسبحام الأنغام وتنسيقها.

 ملاحظات في القصيدة  -10:8:4

يلاحظ كل من درس هذه القصيدة ما بذله صاحبها من جهد كبير في  

رى في تجويد شعره، وتوظيف الخصائص الفنية ليؤثر في مخاطبيه، يُ 

القصيدة ارتكاب الشاعر لبعض الضرورة الشعرية المقبولة في البيت 
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الثامن، حيث خفّف المشدد " دوّاب" فصار دواب ليستقيم الوزن وينسجم 

الموسيقى، كما يلاحظ في القصيدة أسلوب تطويع اللغة العربية ليحمل 

 ل قوله: الأفكار اليورباوية إلى عالم القراء من قراء العربية وذلك في مث

 إن رن جرس الفناء ** ..................

 كم من رءوس دواب ** ................

وهذه الأسلوب لتقريب معاني القصيدة إلى بنى قومه من قراء اللغة  

 العربية وعشاق أدبها. 
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 الباب الخامس

لاد بعرض وتحليل لفنون الأشعار الزهدية المختارة للشعراء الشباب في 

 يوربا 

 المتهيد: 

د يوربا أغراضا متعددة في الشعر العربي قال شباب شعراء بلا 

 خدمة ة فيلاظهار ملكاتهم الإبداعية، وليسهموا بأدوارهم الإنتاجية الشعري

 الإنسانية. ولأهمية إرشاد البشر إلى ربهم وزجرهم عما يشغلهم عن

شعر  كنوام -الأمر الذي من أجله تعلموا اللغة العربية-عبادته حق العبادة 

نزعة ن الهم للوعظ، والنصيحة، وتعليم القيم الخلقية؛ لأالزهد من إنتاجات

دا ا عدالدينية تبرز فيه بروزًا واضحا من شعر آخر، لهذا يرى الدارس هن

باب من فنون مختلفة للأشعار الزهدية في المختارات لبعض علمائنا الش

 دة.في بلاد يوربا في هذا الباب، وكل هذه الفنون تدعو إلى غاية واح

ا الدني حقيردة السيد إبراهيم محمد المختار أوَْنيكُنْ كَيْؤُ في تقصي -1:5

  لعدم دوامها

 صاحب القصيدة:ترجمة حياة  -1:1:5 
 /27سنة  ؤُ ي  كَ  ن  نيكُ و  ولد هدا الشاعر الحاج إبراهيم محمد مختار أَ  

على يد عمه الحاج محمد  م1965-1964م، وتعلم القرآن سنة 7/1960

بيالمختار عبد الكريم ف وبيت  (Oke kura)ربوة كُورَا  (Ile kobe) ي بيت كَو 

 معهدبكاتبي إلورن، ولاية كوارا. ثم تقدم في سيره التعلمي حيث التحق 

 م، وبعد حصوله على الشهادة1979-م1976إلورن الديني الأزهري سنة 

-1980 كوارا سنة ولايةالإعدادية واصل دراسته بكلية التربية والتعليم ب

 الله أن يكون هذا الشاعر أول المرشد العام لجمعية " . وقدر1988

يَ  م  " فرع إلورن ولاية كوارا نَقَو   أنه اللهم. ومن مشيئة 1992–19891و 

نة سم، وحضانة 1993 م الأدبي الكمالييقدر أن يكون مؤسس المعهد الكر

إلورن، وكان بجماعة أنصار الإسلام  م وكان عضوا من أعضاء1998

  (1)بالأولاد.متزرجا ومرزوقا 

 

 

 نص القصيدة:  -2:1:5
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لا بــــــــــ لمقيمنا اخذوا الدنّيا كبيت العنكبـــــــوت  **  وهـــــــــــــــل في

 فــــــــــناء

 ـــــــــــلاكاء بالب أتعلـــــــــم أنّ فـــــــــي الدنيا ابتسامًا  **  كما فيها

 افتــــــــــــراء

ور على السّربـــد الفتـــــــي فيها حزيناً  **  ويسعـــــــوقــــــــــد يغدو 

 العشاء

ـــــا  غرورهـــــفإنّ   **  فــــــــــــــلا تغتــــــــــرّ بالدنّـــــــيا خليلـــــي

 مـــــأوى البـــــــــــــــــلاء

سيـــــر ت ك لاــــوعمرك قـــــــــد مضي لعبًا ولهــــــــوًا  **  كأنـــــــــ

 إلى انتـــــــهاء

م ـي يوــــأتعبد خالقاً لــــــــك أو هجــــــرت  **  ستسأل عنه فــــــ

 اللِّّـــــقاء

وم ـي يأخـــــــيّ بــــــــما تجيب إذا سئلـــت  **  ب "من مولاك" ف

 الجزاء؟

ـــن ـــــــــفكن ياصاح من يصل العشيره  **  فقاطعـــــــــه غــــــــداً م

 أشقـــــياء

ـــــرك صبـــبــه أتصبر فــــــــــي مرادك أم عجــــــولاً  **  ترى اللـــــــ

 ذا العـــــــطاء

ـــى ــــأتعلم أنّ ما فـــــــــــــي الأرض فانٍ  ** ويبقــــــــــــ

 ربـّــــــــــــــــنا ربّ الثـّـــــــــــــناء

ء  ا شيشاء لــــــــــــــــه جزاء   **  فملتعمل مــــــــــــــا ت

ــــــــــــــك فــــــــي الخفاء لربّّـِ
(2) 

معه : قد أثار هذه المناسبة وجود جلّ أهل مجتمناسبة القصيدة -3:1:5

بار لاعتاوبلاده وراء جمع الأموال، والحب الشديد للدنيا وزخارفها، وعدم 

 يدةسنة نظم القص، وة بالآخرةهانتي إلى الاسدبأقوال الواعظين مما يؤ

د قصائحث أن القصيدة من أوائل الاغير مذكورة، إلا أن صاحبها أخبر الب

 ربيةالتي قرضها، وقد بدأ شاعرنا قرض القصيدة بعد تخرجه في كلية الت

 .م1988را سنة اوالتعليم بولاية كو

 ةصيدمضمون الق -4:1:5
إلى عامة الناس بدأ الشاعر قصيدته بأسلوب الأمر موجها خطابه 

بأن يجعلوا هذه الحياة الدنيا مقام بيت العنكبوت الذليل الذي لا قيمة له ولا 



172 

 

قوة، لأن أحدا منا لا يعيش ويقيم فيها أبداً، بل إلى أجل مسمى، ولأن 

عيشنا فيها مصيره إلى الانتهاء، وقال للإنسان بأنه إن لم يعلم فليعلم بأن 

والتبسم إن يرى ما يسرّه، وحالة البكاء  للدنيا حالتين، هما: حالة الضحك

 إذا جاءه ما يحزنه ويغتم به. 

 لمرءاوهذا الشأن لا شك فيه، ثم يفسر الشاعر هاتين الحالتين بأن 

ا حزينا، ثم يمسي سعيدا مسرورا بعد ذلك، و ً قد يصبح مغتمًّ ه ينصححينا

حض لى منصيحة حبيب لحبيبه بألا بغترّ بحطام الدنيا؛ لأن ذلك يؤدي به إ

ي فخلد يالبلاء والبلوى، ويؤكد له بأن عمره قد قضاه في لعب ولهو، كأنه 

قه،  حللههذه الحياة الدنيا، ولا تنتهي الإقامة فيها، ثم يسأله: هل عرف 

وم دة يوعبده كما ينبغي أو ترك عبادته وهجره، ونسي أنه سيسأل عن العبا

إذا  جوابه يوم الحساب، ثم ناداه نداء الأخوة بأنه ماذا يكون القيامة، 

ه سُئِّل عن ربه وخالقه، ثم استطرد الشاعر ناصحا له بأن يصل عشيرت

ين بوأقرباءه، وأن لا ينقطع عنهم؛ لأن من قطعهم يبُعث يوم القيامة 

عجل الأشقياء، ثم يسأله: هل هو ممن يصبر ويتأنى في أمره، أو ممن يت

ا ذ لأن بالصبر يجد الله فيه، ويحضه على أن يختار بين الصفتين: الصبر،

 ع ماعطاء، لأنه يجزيه بالعطاء والرزق على صبره، ثم يقرر له بأن جمي

 في الأرض يفنى، ويبقى وجه ربنا ذو الثناء والحمد. 

ى يخف وختم قصيدته بأن يعلم أن لكل عمل يعمله الإنسان جزاءً، ولا

 على الله شيء منه. 

 عية في القصيدة:الأفكار الرئيسة والوحدة الموضو -5:1:5

 تحقير الدنيا لعدم دوامها، وذلك في البيت الأول فقط.  -1

 .السرور والحزن لا يدومان، وهذا في الأول والثاني من القصيدة -2

 عدم الاغترار بالدنيا، وهو في البيت الرابع فقط.  -3

 إنفاق العمر في اللعب واللهو، وهو في البيت الخامس.  -4

 ع. المرء وخالقه، وذلك من البيت السادس والساب السؤال عن عبادة -5

  توجيه النصيحة بصلة الرحم، وهو في البيت الثامن فقط.  -6

 الحض على الصبر وعدم العجلة وذلك في البيت التاسع.  -7

قبل  لبيتاالتقرير بفناء الحياة الدنيا وبقاء ذي الجلال والإكرام، في  -8

 الأخير. 

بيت ، ولا يخفى على الله من شيء، وذلك في الالجزاء من جنس العمل -9

  الأخير من القصيدة.
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 : العاطفة -6:1:5

إن عاطفة الشاعر في القصيدة عاطفة دينية إيمانية لاشتمال خواطره  

على الأفكار الإسلامية وسير صاحبها على معالم الادب الإسلامي 

صادقة وأسسه، وقوية ثابتة لعمق شعوره وحدة رهفه لما يعبر عنه، و

 صريحة لإعراب الشاعر عن حقيقة وجدانه وعصارة قلبه وأحاسيسه، إذ

 يعبر عن تحقيره للدنيا الزائلة ونعيمها التي لا تدوم. 

 : الخيال -7:1:5

خيال الشاعر خيال واضح معبر عن خواطر صاحبه، وقوي معين  

ية على إبراز مشاعره في القصيدة، يستطيع به أن ينقل خواطره المعنو

ره المعقولة في صور محسوسة مجسّدة، بقدرته البيانية وملكته وصو

 التعبيرية، بعيدا عن الغلو الممقوت والابتذال المرذول.

 ومن خيال الشاعر:  

لا بــــــــــ لمقيمنا اخذوا الدنّيا كبيت العنكبـــــــوت  **  وهـــــــــــــــل في

 فــــــــــناء

 لقصيدةالبلاغية في ا الملامح -8:1:5

ية لا يخفى على الدارس ما اشتمل عليه هذا النص من الصور البلاغ

ر خواطالتي استعان بها الشاعر للإعراب عما يخطر بخلده من الأفكار وال

ول نحو مخاطبيه، ومن هذه الصور أسلوب البيان الذي وجد في البيت الأ

 حيث يقول:

 خذوا الدنيا كبيت العنكبوت ** ...................

 وكذلك في البيت الخامس حين قال: 

 ......................... ** كأنك لا تسير إلى انتهاء

رة فنوع التشبيه فيه ضمني، وقد أبرز الشاعر بهما المعنوي في صو

 المحسوس توكيدا وتقوية للمعنى المطلوب.

وتلاحظ أساليب المعاني في القصيدة متمثلة في الاستفهام، والأمر،  

 :لنداء. ففي الاستفهام يراه القارئ في الأبيات الآتيةوالنهي، وا

وهل فينا المقيم بلا فناء، ومعناه الجديد البلاغي هنا الإنكار، وفي  

 البيت الثاني ترى قوله:

 أتعلم أن في الدينا ابتساما ** ......................

ومعناه الجديد الذي خرج إليه الاستفهام هنا التقرير، وفي البيت  

 السادس حيث يقول: 
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 أتعبد خالقا لك أو هحرت ** ......................

 فمعناه هنا للتخيير، وفي البيت التاسع إذ قال: 

 أتبصر في مرادك أم عجولا ** .......................

 وهو أيضا للتخيير، وكذلك قوله في البيت العاشر:

 ....أتعلم أن ما في الأرض فان ** ..................

 والمعنى الجديد المفهوم منه أيضا التقرير.

 والأمر في قوله:

 خذوا الدنيا ............ ** .......................

 فكن يا صاح ............ ** .......................

فقد خرج كل منهما إلى معنى جديد وهو النصح والإرشاد، وأسلوب  

 النهي في قوله:

 خليلي ** ........................فلا تغتر بالدنيا 

ومعناه الجديد المفهوم من سياق الكلام هو الزجر، وأما النداء فهو  

....يا صاح من يصل  في البيت:                                       

 العسيرة**............................

 وهو هنا يعني الحث والتحضيض. 

 :الموسيقي -9:1:5
 شاعر هذه القصيدة على بحر الوافر، وأبياتها أحد عشر،قال ال 

 اعية؛ لأنه مركب من أجزاء سباعية في أصلبوالوافر من البحور الس

وزنه ف؛ لاتحاد تفاعيل وزنه، عيل الواحدةاات التفومن البحور ذووضعه، 

 هكذا:

 مفاعلتن مفاعلتن فعولن ** مفاعلتن مفاعلتن فعولن

ورويها الباء، فهي إذن  وف كذلك،فعروضه مقطوفة، وضربه مقط 

  قصيدة بائية مطلقة القافية.

لم يصرع الشاعر في مطلع قصيدته هذه كتصريع الكثيرين من  

ء شعراشعرائنا في بلاد يوربا مقلدين لشعراء العرب القدماء، ولأكثر ال

 المحافظين، ولعل السبب في ترك التصريع طبيعة شعر الزهد الذي هو

 يس للفكاهة والهزل.للجدية والفصل ول

 :ملاحظات في القصيدة -10:1:5
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يلاحظ كل من درس هذه القصيدة أن الشاعر بذل ما استطاع أن   

 يبذله في تجويد القصيدة وأحكامها، كما حاول قدر الإمكان في نقل

 :خواطره إلى متلقيه، لكن مع ذلك فقد يؤاخذ عليه في القصيدة قوله

لا بــــــــــ لمقيمنا اــوت  **  وهـــــــــــــــل فيخذوا الدنّيا كبيت العنكبـــــ

 فــــــــــناء

ففيااه سااوء التركيااب، إذ الصااواب أن يااأتي التركيااب هكااذا: وهاال فيهااا  

 مقام بلا فناء. 

أخـــــــيّ بــــــــما تجيب إذا سئلـــت  **  ب "من مولاك" فـي يوم   

 الجزاء؟

تأتي بداية عجز البيت بدون الباء، كما قال إذ لا داعية بالاتيان بالباء، بل  

ف: لزخرتعالى: "ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون" سورة ا

87  

 وقوله:

ـــه دك أم عجــــــولاً  **  ترى اللــــــ أتصبر فــــــــــي مرا

 بصبــــــــرك ذا العـــــــطاء

من الوزن مفاعلت،  اختلال بنقص سكون، فأصبحت التفعيلة الأولى 

الهاء في  اللهم إلا إذا أشبهت (3)بحذف النون، والحذف للنون هنا أشد قبحا.

 لفظ الجلالة.

 لنفسقصيدة السيد عبد الرحمن عبد العزيز الزكوي في الاغترار با -2:5

 الآمرة بالسوء 

 ترجمة حياة صاحب القصيدة:  -3:2:5

م بمدينة شاكي 1965ولد الشاعر عبد الرحمن عبد العزيز في سنة  

بولاية أويو، وترعرع فيها. التحق بالمدرسة الابتدائية الإنجليزية عام 

م، ثم اتصل بمركز التعليم العربي الإسلامي بشاكي، وهو مدرسة 1972

ثم واصل  1977أسسها الحاج يعقوب عبد الله الإلوري، وتخرج فيه عام 

أغيغي حيث حصل على دراسته العربية بمركز التعليم العربي الإسلامي ب

. بعُث في العام نفسه من قبل بعض أساتذة 1985الشهادة الثانوية عام 

جَا بولاية كوارا، ومكث بها شهرا مدرسا  توَ  أوَ  المركز إلى قرية أبََو 

بالمدرسة التي وظفته، وبعد حين عاد إلى المركز للتدريس بأمر صادر 

لإلوري الذي رأى فيه من مؤسس المركز ومديره الشيخ آدم عبد الله ا

موهبة شعرية عبر رسالة شعرية كتبها إلى بعض الأستاذة بالمركز، لقد 
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رُوي أن الشيخ لما رأى الرسالة  قال: "إن أمثاله لا يليق بأن يعلموا خارج 

 المركز، ولما عاد إلى المركز خلع عليه لقب "شاعر المركز".

شريف بالقاهرة كان الزكوي ممن استوفدهم المركز إلى الأزهر ال 

جنة الل للاشتراك في الدورة التدريبية لأئمة العالم الإسلامي تحت رعاية

جامع م. عين إماما ل1991العليا لشئون الدعوة الإسلامية بالأزهر عام 

 (4)م.1994أغادو في ولاية ليغوس عام 

له مصنفات عديدة وخاصة في مجال الشعر، وهو ممن تفتخر بهم   

ي؛ لشه  رته المترامية داخل نيجيريا وخارجها، ومن هذهمدينة شَاكِّ

نة سسين المؤلفات: "نيجيريا في الخمسين" قصيدة رائعة بمناسبة تمام الخم

 مدح بعد استقلال نيجيريا، وكتاب "أفيقوا معشر القرآن" و"السلطان في

  (5)من أوحي إليه القرآن" وهو في الشعر أيضا.

 نص القصيدة:  -2:2:5

ــو ـي وهـــــــانـــوهد ــــد الله الذي أنشأنــــــــــــــــــــي **أحـمـــــــــــ

 مـــن يرحـمنـــــــــــــــي

ـميع جـــن ــــموالذي عند الطــــــــــــوى يطعمنــــــــي ** ويقينـــــــي 

 الـمحــــــــــــــن

قبــــــل  ــــيبـــوالذي أطمــــــــــــــــع أن يغفر لــــــــــــــي ** كل ذن

 يوم اليقـــــــــــــــــــــــن

ـــــه ـي لـانــكيف لا أحـمـــــــــــد مولاي الذي ** مــــــــــــــــع عصي

 يسترنــــــــــــــــــي

ــــوة أو ـــــــــوإذا عمــــــــــــــــدا أتيت الفاحشــــــــــــة ** خلــــ

 ـمهلنــــــــيجهـــــــــــــــــرة ي

بالإسآت  ه  **ـــرأنــــــــــــــــــــــــا مغتــــر بنفسي الآمـــــــــــــ

 التـــــــــــــــــــــــي تـهلكنــــــــــــــــــي

عصي عند أـــم ث**  أدعّــــــــــــــــــــــي بيــــن الوري طاعتـــــــــــــه

 غمض الأجفــن

 لِّـمَ  ا **ـــن توبـــــــة أبطلتهــــــــــــــــــــآه كم مــــــــــ

 لـــــــــــــــــــــــــــم أستحي مـمــــا أجتنـــــي

ـن موذا  ن ذامخائضا بـحر الـهوى ثــــــــــم التوى ** أين لـــــــــــــي 

 مأمنـي
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ـم ــــــــــــا لـذـع هليس لـــــــــــــي من خوفه مــــــــــن ذرة ** مـــــــــــ

 يـــــزل يرزقنــــــــــــــي

ا  إذفي شفا جرف اللظى كنت بـــلا ** مريــــــــــــــــــــــة إلا

 أخلــــصـــنــــــــــــــــــــــــي

ــــن * خلقتـــي م*ـــه ــــأن مــــــــــــــــــن آلائــــــــــــــــــــــه عصمتــــ

 صنــــــيكل مــــــا ينق

و بــم أوفـى شكـــــر خلــــق العين أو ** ملمســــي أو منطقي أ

 أذنــــــــــــــــي

ـ مـــا ي  الروحِّ فـــــــــمـــــــــــع رجلــــي  وما فـي هيكلــــــــــــي ** لاسَِّ

 أكفرنـــــــــــــــــــــي

ي أُ لاـــــــا ** ليتنــــــــــي كنت ترابـــــــا عند مــــــــــ  ؤدِّّ

 حـــــــــــــــــق مــــــن أنشأنـــــــي

 ـــيكيف لا أحـمد مــــــــــــن أظلمــــــــــه ** بافترافــــــ

 وهـــــــــــــــــــــو لا يظلمنــــــي

خوف  ــــيــــكيف أنـجـــــــــــــو وذنوبــــي جـمــــــــة ** أنا فـــــ

 ينقذنــــي فمـــــــن

 ا منكالرضعفوك اللهـــــــــــــــــــــــم أرجو دائمـــــــــــا ** ب

 أيـــــــــــــــــــــا ذا الـمنـــــــــــن

 لنُِّيتثُقِّ  لضحىالا تؤاخذنــــــي بأخطائــــي التـــــــــــي ** ما بدت شـمس 

ــــا مــــي بـالباكـــــلك حـمدي واعترافـــي فارحـمن ** قلبــــــــــــــي 

 (6)يـحزنـــنـــي 

ره عاطفة الشاعر ووجدانه طول تفك فقد أثار مناسبة القصيدة: -3:2:5

 م ينب، ولفى أعماله السيئة، وشدة تدبره في مصير أمره إن لم يتب إلى الله

بين  تشرولكنها نُ  صاحبها سنة قرضها، لم يذكرو ،إليه قبل موته

 م.2005 نشرها سنةماها "هيا إلى الرحمن" مجموعة القصائد التي س

 :صيدةمضمون الق -4:2:5

شرع الشاعر في قصيدته بأن يتوجه إلى الله قائلا: بأنه الذي خلقه  

من  وأوجده وهداه ورحمه، وهو الذي يطعمه عند ما يشعر بالجوع، ويقيه

من  كافة البلاء والشدة، وهو الذي طمع منه المغفرة من كل ما ارتكبه

 وب قبل حلول الموت والمنايا. الذن
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ثم يقول: بأنه كيف لا يستحق له الحمد والثناء على الله مع عصيانه  

داً خُفية ك رةً و جَهأانت له، فيستره ويعفو عنه، وإذا اقترف ذنبا أحيانا عَم 

سه ن نفلا يسرع له بالعقاب، بل يمهله لعله يتوب وينيب إليه، ويقول: بأ

رّه  ن م، ثم لعبادوتهلكه. وأنه يظهر طاعته ويدعّيها بين االآمرة بالسوء تغُِّ

 بين غمضة عين يعصيه. 

ثم يتوجع من حاله الذي كان عليه، أنه كثر ما تاب إلى الله من ذنبه،  

في  ثم أبطله، وأنه كيف لم يستحي مما يرتكبه من الذنوب، وورّط نفسه

 وجدنه لم يمعظم الهوى والهلاك، وأنه كيف ينجو من الهوى والهلاك، وأ

ه ، وأنرزقهفي قلبه مثقال حبة من خشية الله، ولكن مع كل هذا لم يزل الله ي

 اللهنجاه ذا أيكاد أن يقع في نار اللظى من سوء فعاله، وأنه لا شك فيه، إلا إ

 من ذلك. 

ثم يعُددّ ما كان عليه من أنعم الله التي هي عصمته له وحفظه مما  

ا ويقول أنه: بأي شيء يستطيع شكر م يشوّه خلقته، وينقص من شأنها،

ين، لرجلاأعطاه الله من نعمة العين أو اللمس أو النطق أو السمع أو نعمة 

ه كفر أو ما في جسمه من نعم الله؟، ولا سيما نعمة الروح، ثم يتعجب من

ا مدية على هذه النعم، ويتمنى أن لو كان ترابا لكان خيرا له من عدم تأ

ن  حق مَن  خل  ظلمهيقه وسوّاه، ويقول: بأنه كيف لا يحمد مَن  عليه مِّ

 يرة،بارتكابه للذنوب، وهو لا يظلمه، وكيف ينجو ويفوز وذنوبه جمة كث

 وأنه في محض الخوف، فمن الذي ينجيه ويخلصه من عذاب الله؟. 

ثم  ثم يقول أنه يطلب عفو ربه دائما ورضاه، لأنه ذو النعم والكرم، 

يختم ووم، اله وكثير خطاياه التي ثقلت عليه كل ييدعوه ألا يؤاخذه بسوء فع

ه إلى الله الحمد والثناء، ثم اعترف بسوء أعمال نه رجا مه، وكما بدأ بأن وج 

 الرحمة التي تخلص قلبه الباكي مما يحزنه ويغمه.

 الأفكار الرئيسة والوحدة الموضوعية في القصيدة: -5:2:5

راف لاعتلى نعمه الكثيرة، مع اتوجيه الحمد والثناء إلى الله تعالى ع -1

 بمعصيته، وذلك من البيت الأول إلى البيت الخامس. 

ة لسيئاالاعتراف بما تمليه النفس الآمرة بالسوء، وذكر بعض الأعمال  -2

 التي أغرته به، وذلك من البيت السادس إلى البيت الحادي عشر. 

يت ى البإل ثاني عشرتعَداد نعم الله عليه والتحدث بها. وذلك من البيت ال -3

 الرابع عشر. 
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يت الب إظهار التمني لعدم تأدية حق الله الذي خلقه وأنشأه. وذلك في -4

 الخامس فقط.

 ك فيالتعجب منه إذا لم يؤد شكر الله الذي يقابل فضله بظلمه. وذل -5

  البيت السادس عشر فقط.

ذلك ه، وعذاباستبعاد نجاة المرء لأجل ذنوبه الكثيرة، وإبراز خوفه من  -6

 من البيت السابع عشر فقط.

ً ودعاؤه ألا يؤاخذه سوء فعاله، وذلك م -7 ن طلب عفوه ورضاه دائما

 البيت الثامن عشر إلى التاسع عشر. 

حصر الحمد والاعتراف إلى الله وحده، وطلب الرحمة التي تطفئ  -8

 حرارة حزنه وغمه منه، وذلك في البيت الأخير من القصيدة. 

 لعاطفة: ا -6:2:5

إن عاطفة الشاعر التي تظهر في هذه القصيدة وينبعث منها صاحبها  

وقوية  عاطفة دينية إسلامية؛ لتعبيره وفق أسس الأدب الإسلامي ومعالمه،

، اتيةلشعوره العميق الحاد بما يعبر عنه، وصادقة لأنه يصف مشاعره الذ

ل غترار أهوتتجلى فيها نضبات قلبه وعصارة نفسه، إذ تراه يعبر عن ا

 رة. لكثياالدنيا بالنفس الآمرة بالسوء، واستبعاد نجاة المرء لأجل ذنوبه 

 : الخيال -7:2:5

وقد أبدى الشاعر عاطفته بخيال قوي ثابت، معبر عن نبضات قلبه  

وخلجات نفسه نحو مخاطبه، وهو خيال واضح المعالم صريح الإشارة، 

نيه د معاالتصويرية؛ لأنه جسّ ودال على ملكته التعبيرية وثرواته اللغوية 

وحرّك ألفاظه، ووضح خواطره المعقولة فأصبحت محسوسة لدى متلقي 

 حديثه بغير مبالغة ولا غلو ودون ابتذال وانبذاذ.

 ومن خيال الشاعر:  

ا  إذفي شفا جرف اللظى كنت بـــلا ** مريــــــــــــــــــــــة إلا

 أخلــــصـــنــــــــــــــــــــــــي

 الملامح البلاغية في القصيدة:  -9:2:5

تبدو في هذه القصيدة بعض الصور البلاغية التي استعان بها الشاعر  

في الإعراب عن انفعاله ووجدانه. ومن هذه الملامح أسلوب البيان الذي 

تزياّ بزي المجاز المرسل، وهو في البيت الأخير من القصيدة حيث قال: 

الجزئية لأنه أراد الكل وهو الإنسان بذاته،  فارحمن قلبي الباكى علاقته

ولكنه أطلق القلوب على سبيل إبراز المعنوي في صورة حسية توكيداّ 
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وتقوية للمعنى الذي يريده، ويلاحظ في القصيدة من أساليب المعاني 

الموجودة في الاستعهام فيما يأتي: في البيت الرابع حين قال: كيف لا أحمد 

. والاستفهام هنا خارج إلى معنى جديد هو التعجب، مولاي الذي ** .....

وفي البيت التاسع تجد قوله: أين لي من ذا وذا من مأمني، وهذا الاستفهام 

يفعهم منه معنى جديد من سياق الكلام وهو الاستبعاد، وفي البيت الثالث 

عشر قال: بم أوفى شكر خلق العين أو ** ... وقد خرج الاستفهام هنا إلى 

لتعظيم، وفي البيت السادس عشر، والسابع عشر استفهامان خرجا معنى ا

إلى معنى جديد يفعهم من قرائن الحديث هو التعجب، وهما: كيف لا أحمد 

من أظلمه ** .....، وكيف أنجو والذنوب جمة ...، ومن أساليب المعاني 

في القصيدة: الأمر والنهي، فالأمر واقع في البيت الأخير، وهو: فارحمن 

بي ... والنهي في البيت التاسع عشر، حيث قال: لا تؤاخذني بأخطائي، قل

ويفهم منهما المعنى الجديد الذي خرجا إليه في هذا السياق وهو الدعاء، 

لأن الأمر والنهي من الأدني إلى الأعلى. ومن هذه الملامح القصر الذي 

ي الأبيات يزيد الكلام قوة وتوكيدا مع خلوه من المؤكدات المألوفة، وهو ف

الآتية من القصيدة: وإذا عمداً أتيت ... هذا في البيت الخامس، وعفوك الله 

أرجو دائما... في البيت الثامن عشر، ولك حمدي واعترافي ...، وفي شفى 

جرف اللطى كنت... في البيت الحادي عشر، وطرق القصر في الأمثلة 

 كلها تقديم ما حقه التأخير. 

 :الموسيقي -9:2:5
بحر الرمل التام، وأبياتها عشرون  علىهذه القصيدة الشاعر   نظم 

من و: هوزن عيل واحدة؛ لا تحاد تفاعيلاات تفوبيتاً، والرمل من البحور ذ

مل البحور السباعية؛ لأنه مركب من أجزاء سباعية في أصل وضعه، والر

 : هالتام من البحور الطويلة لكثرة تفاعيله، فوزن

 ** فاعلاتن فاعلاتن فاعلن. فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

فعروضه محذوفة، وضربه كذلك محذوف، ورويها النون، فهي إذن  

 قصيدة نونية مطلقة القافية.

وقد صرع الشاعر في بداية قصيدته، حيث طابق الحرف الأخير في  

  العروض الحرف الأخير في الضرب؛ ليزيد الوزن نغما جميلا.

ة في نغم موسيقي القصيدة، فتصريع الشاعر في مطلع قصيدة زياد 

وإضافة إلى جمال الوزن وحسن تنسيقه، ليزداد المتلقى انجذابا لما يلقى 
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إليه من الأفكار، ويكثر انتباها لحديث الشاعر، لأن النفس أكثر ميولا إلى 

 انسبحام الأنغام وتنسيقها.

 ملاحظات في القصيدة:  -10:2:5

لقصيدة أن صاحبها بذل فإنه بلا أدنى شك يلاحظ كل من درس هذه ا 

طر خجهدا كبير في إحكام قصيدته، كما حاول كل المحاولة في إبراز ما 

 ظ فيبخلده من الأفكار باستخدام الخصائص الفنية المختلفة، ومما يلاح

 بلاد لماءعالقصيدة تأثر الشاعر بأسلوب المنظومات العليمية المتداولة بين 

هال لابتزيه لله تعالى، والتضرع وايوربا في بدء القصيدة بالحمدلة والتن

 بعض إليه، وفي ختمها بالحمدلة والاعتراف والدعاء، وقد ارتكب الشاعر

الضرورات الشعرية المقبولة في مثل: الفاحشه  في البيت الخامس، 

 السادس في قوله: الآمره  حيث سكن ما حقه التحريك.

 ي ذم الدنياقصيدة السيد إسحاق إبراهيم محمد الجامع أكاجي ف -3:5

  وبيان حقيقتها

 ترجمة حياة صاحب القصيدة: -1:3:5

في  م،1969ولد إسحاق إبراهيم محمد الجامع محمد بلّو أكاجي عام  

حمد معلى الشيخ بيت أكاجي حارة أباجي إلورن، ختم القرآن الكريم سردا 

م 1980م ن عا"ألفا إلي  كَي وُ" ببيت ببا ساري  أباجي إلورالأول المشهور بـ

غن( ي أعلدادية بالمعهد الأدبي الإسلامي )وأخذ دراسته الابتدائية والإع

إلورن تحت مؤسسه فضيلة الشيخ الإمام يعقوب محمد البوصيري )علي 

ثم  م.1989أغن( الواعظ الكبير في مسجد جامع إلورن )حفظه الله( عام 

ة التحق بمعهد إلورن الديني الأزهري حيث حصل على الشهادة الثانوي

يث حأكنبي إلورن –م، ثم التحق بلكلية دار الكتاب والسنة غا1993عام 

م. وعمل مدرسا بالمعهد 2004حصل على شهادة الدبلوم العالي عام 

م كما عمل موظفا بروضة أطفال النور 2008-1993المذكور آنفا بين 

م وهو الآن مدرس 2009–م1999ة أولوجي أيستيت إلورن بين الإسلامي

س بمدرسة حكومية في حكومة شرق إلورن المحلية، ومؤس اللغة العربية

 (7)مدرسة هدى القرآن الأدبية أكاجي إلورن

 

 

 نص القصيدة  -2:3:5
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فتقر لـم ومـــــــــــــــا الدنيا سوى دار البـــــــــــــــــلاء **

 بــــــــــــــــــــــــــــها ولذي الثـــــــــــــراء

ـــــرة ـــــــــيا سوى سوق السُّعاة ** وقنطـــــــــــــومــــــــــــا الدن

 إلــــــــــــــــــــى دار البقــــاء

رّ * تسرأيتك يــــــــــــــــا أخي لم تـــــــــــــــــدر دارًا *

 بـــــــــــــــــــــها وتفــــــــــــــــرح بالعطـــــاء

ــــح ـــــــــــــــــتصبـونت فيــــــــــــــــها ** تفارقــــــــــــــــــها ومهما ك

 جثــــــــــــــــــــة دون الرداء

ها ـــــــــــــــــيـــإذا جاء الــــــــمنــــــــون فلا رجـــــــــــــــوع ** إل

 حيـــــــــــن إصلاح الــــــــوراء

ـــن ــــــــــتعود عــــــــدخلت إلــــــــــــى الدنا صفر اليدين ** كذاك 

 ترك الغــــــــناء

ـــــــوب ـــــلـــوقلبك قـــــــــــــــــــد قسا ثـــــــــــــــم يقسّي ** ق

 الـخائفيـــــــن على اجتراء

وكــــم شاهدت جلسة كل ماض ** بــــــــــــــــــلا عبـــر 

 بـــــــــــــــــــها يوم الفـــــــداء

ـــــاه ـــــــــــــــــــــــــــــي الثلاثاء واعــــــــدت الـحبيـــــب ** أتـــــــوف

 البيـــــــــنُ يوم الأربـــــــــعاء

ون ـــقاه الـمنـــــــــترى الـمولـــــــــــــــــود يبكــــــــي دون أمّ ** وأبـــ

 بـــــــــــــــــــــلا غـــــــــذاء

صطدامٍ لٌّ لاــــوتى وقــــــد خرجوا سلامًا ** وكــــــــــــــــــــترى الـم

 فــــــــــي الدماء

بكاك ــا أــــتشيعّ من تـحبّ إلـــــــــى الضريــــــح ** ومــــــــــــــ

 بعُــــــــــــــــدُ الأقربـــــــــاء

م عظلأـــــدٍ ونفسك كالـجماد بــــــــلا خشوع ** بلاء غــــــــــــ

 مــــــــــــــــــن بلاء

م لأعوااـذا لــــــــــــــنا الأسبوع صاحي والشهور ** كـــــــــــــــــ

 تأتــــــــــي كالضياء

امٍ ـــــــــإذا أصبحت فــــــــــي يوم وشهـــــــــــــر ** وعــــــــــ

 فاذكـــــــــــــــــرن  يوم اللـــــــقاء
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ـــــل ـــــــــــــــــــــيــــــــــــــا مضلاًّ مـــــــــــن دعاة ** تـحلّـــ دعوتك

 ما يـحـرّم بالـهـــــــــــــــواء

ـرًا ـــــــــــــــــزيــلـحــــــــــــــــوم الناس تأكلـــــــــــــها لـمال ** وخن

 كـــــــــــــــــذا خـمـراً كماء

ار صــنك ـــــــــــــل مـخــدرّاتٍ ** فبطـــــــــــــأكلت شربت كـــــــ

 ملآنـــــــــــــــا بــــــداء

يب أقـــــــــــــــــــرّ بأنّ عقبـــــــــى الـخمر داء  ** طب

 الـخلـــــــــــــــــــق خيــر الأصفياء

ل لرجااوكانت فــــــــــي انتظارك كل لـــحم ** أكلت مــــــــــــن 

 مـــــــع النساء

ــــــن  مــأشدّ  كفى حزناً فمثلــــــك في سجــــون ** وخزي غـــــــــــــــدٍ 

 الـهجاء

وكُل  مــــــــــــا تشتهي واشرب ومتـّـع ** فكلّ متاعنا 

 فإلــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الـخلاء

ي زن فـــــــــألـــــــم يك واعظًا لك ما وعظت ** سرور الصبح ح

 الــمساء

أمام الـخلــــــــــــــــــــــــــق عماذا تـجيب ** إذا 

 سألـــــــــــــــــــــــــــــــــوك إرث الأنبياء؟!

م دفنوا ــــــــــــ* فكـ*تاة فوغرّتـــــــــــــــــــــــك الــــجمالـــــــــــــــة يا 

 الـجمالـــــــــة كالظباء

ـــدًا ـــــــــــــــــ غــــــــــــــــول جديدة مـــــــــــــــا تشتريها ** بأنّ تقــ

 تصير إلـــــــــــــــى البلاء

تغسيل  ـــدىــــيـخوّفنــــي مــــــــــــــــن الـمولى الـمنون ** لــــــــ

 موتــــــــــــــى الأقرباء

 ** ــــلٌّ ـــــــة وكــــــــــــــــفأعضاء مشلّلـــــــــــــــــــــــــ

 ـزاءـــــــــيوُدعّــــــــــــــــــــــــنا إلــــــــــــــى يوم الـجـ

بّـــــــــــــــــــــــــــنا جنباً بـجنــــــبٍ * ـــــــــرى ـــــــــــــــــ* نـنقلبّ حِّ

 أســــــــــــــراره دون الإبــــــاء

ــــــــــــــــــــــد ولا حطـــــام ** ولا مال يفيــ

 اءـــــــــوليـــــــــــــــــــــــــــــــــس يردهّ أيّ الدعــــــــ
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إلـــــــــــــهي كيف حالي يوم حشر ** على زادي القليل 

 بــــــــــــــــــــــــلا صفاء

ـــي ـــــــــــــوتفريطي وإهـمالـــــــــــــــــــــي وجوبـــي ** وآثامـ

 وجرمي فـــــــــــي الـخفاء

ـوك صرت ـــــــــومالــــي دون عفوك يا كريـــــــــــــــــم ** بعفــــــــــ

 بيــــــــــــن الأولياء

ــــــع ـــــــــوقــــــــــد حاسبت نفسي قبل يوم ** تـحاسبني فلا تقطـــ     

 (8)رجــــــــــــــــــائي 

ث أثار عاطفة الشاعر وأوقظ وجدانه ما يحدمناسبة القصيدة:  -3:3:5

ت في مجتمعه من الأحداث السيئة من تلقاء بعض علماء السوء، ومن مو

 م بمدينة إلورن.2000الأحباب والأقارب، وقد نظم القصيدة في سنة 

 :صيدةمضمون الق -4:3:5

لا دار الاختبار بدأ الشاعر قصيدته بتعريف حقيقة الدنيا بأنها ما هي إ 

سوق كيضا أوالابتلاء لمن نال منها ما شاء ولمن لم ينل منها شيئاً، وأنها 

 ه فيأو قنطرة من مكان إلى مكان آخر. وبهذه الصفة الدنياوية دعا أخا

ولا  كرها قتهاالإسلام الذي يفرح ويتمتع فيها أنه لمّا يعلمها، وينبّهه بمفار

لا بعدها لإدراك الفائت بل يذهب بيعتبر بشخصيته فيها، ولا الرجوع 

 شيء. 

ثم يصف قلب المخاطب بقسوته الفاسدة أولاً، ثم شرع في تقوية  

 ة منوتقسية قلوب قرنائه على الفساد. ثم بدأ يفتح لأخيه ما ظنهّ عبر

: صفحات زاجرة ناهية عن الفحشاء والمنكر صفحة بعد صفحة: بدءًا من

ينه من بح الراحلين قريبا وبعيدًا، ومشاهدته جلسة دعاء الترحم على أروا

م ه يووبين آخر وعد  ما على أمرٍ ما يوم الثلاثاء مثلاً ثم نعته نعات

 أمه الأربعاء، ومن استهلّ بعد الولادة ويشتاق إلى استرضاعه وقد قضت

نحبه، ومن خرجوا من بيوتهم مسافرين سالمين ثم اصطدمت سيارتهم 

لبين اراق ى مقبرة المسلمين، وما أبكاه فوماتوا، ومن شيعهم من الأحباء إل

 ه يومنّ لبينهم. ثم حذرّه من نوم الغفلة بأن يعلم بعد استيقاظه كل يوم أ

 وه؟ رحيله وشهره وعامه، فهل هو في يومه وشهره وعامه كمال للذين سبق

ومن هنا دعا الداعي العالم غير العامل الضالّ المضل، الذي صارت  

أكل يللذين تمسكوا به في دينهم من هواه، الذي  علومه حبالة الشياطين

 لحوم الإنسان والخنزير، ويشرب الخمور والمخدرات طلباً للمال. 
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وأنبأه نبأ صدق، أنها لا تزيد في بطنه إلا داءً، كما أخبر طبيب  

تظره وليعلم علم اليقين أن بقية أعضاء مأكولاتك تن -–الأطباء محمد 

ى ن يرأداً أو بعد غد، وأنه أليس يكفيه حزنا تحت الثرى إما اليوم أو غ

س أمثاله في السجن الدنياوي وخزيه. وفي الآخرة أشد من هجائه النا

لى ها إبعضهم بعضاً. إذن ليتمتع برفاهية الحياة وترفها فإنّ مصيرها كل

 ل لمافعا المزبلة. ووبخه مذكرًا له ما قد خرج من فيه إلى الناس بأن الله

ه زجر له أن يصيّر سرور الصباح إلى الحزن في الليل. ثميريد، ومن أفعا

أين  :-عالمك– سائلاً له عن جوابه يوم القيامة يوم تبلى السرائر إذا سأله الله

 إرث الأنبياء منك؟ 

ثم توجّه إلى الشابة المسلمة يسبّها باغترارها بجمالها الذليلة التي  

 ستبلى عن قريب.  تقول بنفسها أنها مثل الملابس أو الآلات التي

ومن هنا شرع الشاعر في إبداء خوفه من الله تعالى لأجل ما يراه  

ير غحين يغسل الأموات المقربين إليه، إذ يرى أعضاء الأموات مشللّة 

ا  عمّ كلاًّ  عاملة بعد أن كانت عاملة، فصارت مودعّةً له إلى يومٍ ينطق الله

ك دون أي مانع له كذلعمل؛ وأنه كما كشف الله أسرار الميت للغاسل 

ى عه إليرج يكون الحال يوم القيامة! فلا مال ولا حطام الدنيا ولا دعاء داع

ا  تقياهراً مالحياة، وأنه يبكي حينا ولا سيما حينما يغسل من القربى عالماً 

 .لأرضومع كثرة علمه فهو يدفن في قبره تخت الأرض بلا فائدة لها فيه ل

لجليل أن كيف يكون أمره يوم الحشر مع ثم يذلّل نفسه ناجيا ربهّ ا 

فوه زراده القليل وتقصيره في الواجبات، وأنه ليس له عند الله سوى ع

ل أن ه قبالذي يصيّر العاصي المخطئ وليًّا من أوليائه، وأنه قد حاسب نفس

 يحاسبه الله وأن لا يقطع منه رجاءه. 

 في القصيدة والوحدة الموضوعية الرئيسةالأفكار  -5:3:5

 . ثانيذم الدنيا وبيان حقيقتها، وذلك من البيت الأول إلى البيت ال -1

يها وع فالتعجب ممن يفرح بالدنيا، والإقرار على أنه يموت وأنه لا رج -2

 بعد ذلك، وذلك من البيت الثالث إلى الخامس. 

ق الآخرين -3  لك من، وذالبيان بأن الإنسان لا قيمة له، وأنه فاسق يفَُسِّّ

 لسادس إلى السابع. البيت ا

عدم اعتبار المرء بما يحدث حوله وعظا وزجرا وذكرا عن الموت  -4

لك وعن قرب أجله مثل آجال الذين مضوا حوله، لأجل قسوة قلبه، وذ

 من البيت الثامن إلى البيت الثالث عشر. 
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بيت ن المتذكير المرء بيوم ياتي فيه منيته مهما مدّ له الأيام، وذلك  -5

 ر إلى البيت الخامس عشر. الرابع عش

نه لأتقديم النصيحة إلى دعاة السوء وزجرهم عن أكل الحرام وشربه؛  -6

س لا ينفعهم بل يضرهم وأن عاقبتهم وخيمة، وذلك من البيت الساد

 عشر إلى البيت العشرين. 

ي فذلك إخبار المرء بسوء حياته، وما يلقاه من الخزي يوم القيامة، و -7

 عشرين. البيت الواحد وال

 ين. التأكيد بأن متاع الدنيا باطل، وذلك في البيت الثاني والعشر -8

وإنه  التقرير بأن ما يحدث للمرء من حال إلى حال كفاه وعظا وزجرا، -9

يتنقل عنها بلا شيء، وذلك من الثالث والعشرين إلى الرابع 

 والعشرين. 

، بلاصير إلى التنبيه الفتاة على الغرور، وتعليمها بأن كل جديد ي -10

 وذلك من البيت الخامس والعشرين. 

تصوير موقف مخيف لميت عند غسله وكفنه، وتشييعه، وعجز  -11

بيت ى الالأهل عن رده إلى الدنيا، وذلك من البيت السابع والعشرين إل

 الثلاثين. 

 ك منالاعتراف والإقرار بالذنوب، وطلب العفو ولين المحاسبة، وذل -12

بيت والثلاثين إلى البيت الخامس والثلاثين، وهو الالبيت الثاني 

 الأخير. 

 : العاطفة -6:3:5

فعاطفة الشاعر في هذه القصيدة عاطفة دينية، وغيرة إيمانية لتأثره  

ي بالمبادئ الإسلامية، وسير القصيدة على ضوء معالم الأدب الإسلام

يان لب صادقةوأسسه، وقوية لأنه يشعر شعورًا عميقا حادا بما يعبر عنه، و

 حقيقة مشاعره الذاتية، وبرز عصارة قلبه ونضبات نفسه، وقد تسلطت

هذه العاطفة على نفس الشاعر، وانعكست بوضوح على جو القصيدة في 

 ها. أكثر أجزائها، حيث يعبر عن كراهيته للدنيا، فذمّها وبيّن حقيقت

 : الخيال -9:3:5

ز عاطفته، ويزيدها استخدم الشاعر عنصر الخيال ليعينه على إبرا 

حرارة وحدةّ، فيجعل في القصيدة روحا وحركة، ويوضح الصورة 

المعنوية فينقلب المعقول محسوسا، والغامض واضحا، واتضح لدى 

 تذال.الابوالقارئ المعاني المراد نلقها إلى المخاطبين بعيدة عن المبالغة 
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 ومن خيال الشاعر:  

ــــن ـــــــــن ** كذاك تعود عــــــــدخلت إلــــــــــــى الدنا صفر اليدي

 ترك الغــــــــناء

 الملامح البلاغية في القصيدة -8:3:5

يتجلى فيما يأتي بعض الملامح البلاغية التي استعان بها صاحب هذه  

ه القصيدة للإفصاح عما يخطر بخواطره وأفكاره نحو مخاطبيه: ومن هذ

في فية، بيه والاستعارة، والكناالأشياء أساليب البيان الموجودة في التش

ع خشو التشبيه تجده في البيت الثالث عشر حيث يقول: ونفسك كالجماد بلا

ورة ص** ...، وجمال التشبيه هنا هو تقريب البعيد وإبراز المعنوي في 

ت المحسوس للمخاطب، وتلاحظ الكناية في البيت السادس حيث قال: دخل

يك الاستعارة التي من سحرها تحرإلى الدنيا صفر اليدين **... وأما 

 الجماد وإبراز المعنى المعقول في صورة المحسوس، تجدها في البيت

مس الثانى عشر وهو يقول: وما أبكاك بُعد الأقرباء، وفي البيت الخا

في  والعشرين: وغرتك الجمالة يا فتاة ** .......، ومما أعان الشاعر

 مر،المتضحة في القصر، والأ إظهار وجدانه في القصيدة أساليب المعاني

ت البيووالنداء، وأما القصر فتراه في بداية القصيدة وفي البيت الثاني 

 الرابع عشر، والسابع عشر، حيث يقول فيها على التوالي: 

 وما الدنيا سوى دار البلاء ** ............................

 ..وما الدنيا سوى سوق السعاة ** ......................

 لنا الأسبوع صاحي والشهور ** .........................

 لحوم الناس تأكها لمال **................................

وطرق القصر في الأولين النفي والاستثناء، وأما الآخرين فطريقهما  

ده وأكّ  تقديم ما حقه التأخير، وجمال القصر في القصيدة أنه قوّى المعنى

شعر خاطبين دون المؤكدات المعروفة، وتوكيد المعنى في الفى نفوس الم

 مناسب مقام الزهد والوعظ. 

وأما الأمر فيراه القارئ في البيت الخامس عشر في قوله: فاذكرن  

 جازيميوم اللقاء، وقد خرج الأمر هنا عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر 

ت لبياء فيها ففي يفهم من سياق الكلام وهو النصح والإرشاد. وأما الندا

 السادس عشر حيث يوقل: يا مضلا من دعاة ** ......، وهو خارج إلى

 لزجرمعنى جديد مجازي يفهم من قرائن العبارة وأحوال المخاطبين وهو ا

 والتحذير. 
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 : الموسيقي -9:3:5

قال الشاعر هذه القصيدة على بحر الوافر، وأبياتها أربعة وثلاثون  

 ي أصلفاعية؛ لأنه مركب من أجزاء سباعية بور السوالوافر من البحبيتا، 

وزنه ف؛ لاتحاد تفاعيل وزنه، عيل الواحدةاات التفومن البحور ذووضعه، 

 هكذا:

 مفاعلتن مفاعلتن فعولن ** مفاعلتن مفاعلتن فعولن

ورويها الباء، فهي إذن  فعروضه مقطوفة، وضربه مقطوف كذلك، 

 قصيدة بائية مطلقة القافية.

ية القصيدة التصريع بتغيير عروضها للإلحاق بضربه، ليزيد ففي بدا 

 ه مننغم الموسيقى في مطلع القصيدة يجذب به المستمع إلى ما يلقى إلي

  الأفكار.

 ملاحظات في القصيدة:  -10:3:5

جهدا  -ما استطاع-يلاحظ من درس هذه القصيدة أن صاحبها قد بذل  

المحاولة في توظيف  لا يستهان به في تجويد قصيدته، وحاول كل

فكار الأ الخصائص الفنية المختلفة في إقئاع مخاطبيه فيما يلقيه إليهم من

والخواطر، ومما يثنى عليه الشاعر طول نفسه في القصيدة مع حسن 

السبك وجودة النطم، ولكن مع هذا الثناء يؤاخد على الشاعر بعض 

 الهفوات اللغوية. 

 ومن ذلك قوله: 

ــم كـــــــــــفاة ** فت اـــــــــــك الــــجمالـــــــــــــــــة يوغرّتــــــــــــ

 دفنوا الـجمالـــــــــة كالظباء

 والصواب "الجمال" بدون تاء.  

 وقوله:  

ار صــنك ــــأكلت شربت كــــــــــــــــل مـخــدرّاتٍ ** فبطـــــــــــــ

 ملآنـــــــــــــــا بــــــداء

لت وشربت بالواو بجب هنا وصل الجملة بالجملة والصواب أك 

 .بالواو عند البلاغيين، كما يجب العطف شربت على أكلت عند النحاة

وت قصيدة السيد مصطفى يعقوب الألديوي )الله معي( في ثبوت الم -4:5

 لكل حي 

 ترجمة حياة صاحب القصيدة:  -1:4:5
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الألديوي )الله هو الإمام الشاعر مصطفى بن يعقوب بن عبد القادر  

ابا بحارة أجيغنلي أب 1973معي(، ولد في اليوم الخامس من يناير عام 

من  لاغوس، إلا أن أبويه من ولاية كوارا. تعلم القرآن الكريم وقسطا

مبادئ الدراسات العربية والإسلامية بمدرسة أيرن سيجا الأولية 

(ERINSEBIJA PRIMARY SCHOOL) شُن  حاليا، وأو يو سابقا حيث أتم بولاية أوَ 

حبنا م التحق صا1986، وفي عام 1985الدراسة الابتدائية الحكومية عام 

بمدرسة الزمرة الأدبية الكمالية، أوكيكيري إلورن، حيث حصل على 

وية من بدرجة جيد جدا، ونال الشهادة الثان 1990الشهادة الإعدادية عام 

ين بمتياز، وفيها بتقدير الا 1994دار الإرشاد والإسعاد، لاغوس عام 

حصل على الشهاة الثانوية في الدراسات الغربية من  2002-2008

(W.A.E.C ،)أوغف ودبلوم  في الدراسات العربية والإسلامية من كلية أدييرن 

ل من بدرجة جيد جدا، وبهاتين الشهادتين نال صاحبنا القبو (AOCOED)سنيا 

ام عه، وأنهى دراسته كلية التربيه، جامعة ولاية لاغوس لإكمال دراست

 حاصلا على سهادة الليسانس في العربية والتربية.  2012

 شاعريته ودواوينه: 

تشهد دواوين شاعرنا بنبوغه في تعاطي الأشعار وتناوله، وبعبقريته   

ض الشعرية الممتازة، فقد استطاع أن يقول الأشعار في مختلف الأغرا

هنئة، وشكوى، وترحيب، الشعرية، من مدح، ووصف، ورثاء، وهجاء، وت

قد ووتقربظ، وحكمة، وما إليها بأسلوب يروع كل من اطلع على أبياته، 

يين شارك شاعرنا هذا في عدة ندوات أدبية، وأمسيات شعرية على المستو

 ة. المحلي والدولي، كما طبعت له المجلات المدرسية عدة قصائد منشور

رى تحت الطبع، هذا ولشاعرنا من الدواوين ثلاثة مطبوعة، وأخ 

في "، ثم 2009، "فالأسورة"، 2008فأما المطبوعة منها هي: "البستان" 

  (9) م.2011ظلال الخيال"، 

 نص القصيدة:  -2:4:5

 ـــــــاهـــا لقـــــمــــا حتإنـّــــــــــه الـمـــــــــــــوت سواء ** بيننــــــــــــ

 فـــــــاهـــــو زاد جه ولـــــــقا ** ـــــــــــفبليـــــــــــــــــد القــــــــوم يلــ

 اهوذكـــــــــــيّ النّاس يلـــــــــقا ** ـــــه فلا يـجدي حج

 ــه دواهـنيـــــــــيغــ ـــسوخبيــــــــــــر بالتـّــــــــــــــداوي ** ليــــــــــــ

 ـــداهكلّ من عاش سيلقى ** موتــــــــــــه مهما عـــــــــ

 اهكلّ من يـحيى سيفنى ** ولئـــــــــــــــــن طال مــــــــــد
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 ـــــاهنـــــو ففاخبر اللّاهي الغفول ** أنّـــــــــــــــــه يدنـــــــــــ

 اهسعـــــــــ ــــالّ مإنـمـــــــا الدنيــــــا خيـــــــال ** ولكــــــــــــــــ

 أن يلقى جــــــــــــزاه نعم مـن يسعى لـخير ** قبل

 (10)ه ــداليس للمـــــرء سوى ما ** قـــــــــدمت قبــــــل يـــــ     

كره : هيج عاطفة الشاعر، وأثار وجدانه طول تفمناسبة القصيدة -3:4:5

لذي ابير في فلسفة الموت، عندما مات للشاعر أحد جيرانه التقي العابد الخ

كر، تاريخ نظم القصيدة لم يذ، وي أمورهميلجأ الناس إليه لمشاورته ف

ة لمد ولكن القصيدة من أوائل الأشعار التي جاد بها قريحته، وضاعت منه

ثة قبل الحصول عليها أخيرًا، بعد أن جمع ونشر مجموعة قصائده في ثلا

 دواوين.

 :قصيدةالمضمون  -4:4:5
بدأ الشاعر قصيدته بضمير الشأن مؤكدا به أن الموت شامل لكل  

دأ بحي، لا يترك أحدا ولا ينجو منه حي، فلقاؤه واجب وأمر مقضي، ثم 

 تركيفصل بأن البليد بين الناس مهما كثرت بلادته وازداد حمقه فلا يُ 

 لخبيرتى الذلك، وأن الذكي منهم يلقاه حتما، ولا ينفعه عقله ولا لبهّ، وح

ن اش عبطرق التداوي منهم لا يجُديه دواؤه ولا يغُنيه، وأن كل من ع

، نهماقريب يصير إلى الأجل المحتوم، ولو كرهته نفسه وطالت العداوة بي

 ل. الأج  لهوأن كل حي يعقبه الفناء ولو طالت إقامته، وعُمّر طويلا أو مُد  

ثم يلتفت إلى المخاطب بأن يخبر اللاهي اللاعب الغافل أن الموت  

ما  مرئ، وأن لكل اببابه يدق عليه الباب للفناء، وأن الدنيا خيال وباطل

اء ء جزقدمته يداه، ثم يمدح كل من سعى للخير قبل حلول الموت، وقبل لقا

من  عمله، وختم قصيدته قائلا: بأنه ليس للمرء في الآخرة غير ما قدم

 عمله، إن خيرا فخير، وإن شرّا فشرّ. 

 الأفكار الرئيسة والوحدة الموضوعية في القصيدة: -5:4:5

ل لو طاونيا وت لا بدّ أن يلقاه كل من عاش في الحياة الدالإثبات بأن الم -1

 به الإقامة، وهذا من البيت الأول إلى البيت السادس. 

 إخبار الغافل بقرب الموت، وذلك في البيت السابع فقط.  -2

 لبيتابيان حال الدنيا بأنها باطل، وأن لكل امرئ ما سعى، وذلك في  -3

 الثامن فقط. 

 . طلباً من الله الجزاء، وذلك في البيت التاسع مدح فاعل الخير -4

 الجزاء من جنس العمل، وذلك في البيت الأخير من القصيدة. -5
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 : العاطفة -6:4:5

عاطفة الشاعر في هذه القصيدة عاطفة دينية إسلامية، وصادقة  

س صريحة تبرز فيها أحسيسه المشحونة بالغيرة الإيمانية ملتزما بأس

 ر عنهوهي أيضا قوية ثابتة لعمق شعوره الحار بما يعبالأدب الإسلامي، 

 ثبوت الموت لكل حي، وأن ويلقيه إلى مخاطبيه، حيث تراه يعُرب عن

 إلى ، وهذه العاطفة في القصيدة مستمرة من أولهاالجزاء من جنس العمل

 نهايتها دون أن يعتريها الهدوء ولا الفتور. 

 : الخيال -7:6:5

الشاعر عن نبضات قلبه وخلجات نفسه نحو والخيال الذي عبر به  

رية مخاطبه خيال واضح المعالم صريح الإشارة، ومعبر عن ملكته التعبي

ضح وثرواته اللغوية التصويرية؛ لأنه جسّد معانيه وحرّك ألفاظه، وو

 خواطره المعقولة فأصبحت محسوسة لدى متلقي حديثه بغير مبالغة ولا

 غلو ودون ابتذال وانبذاذ.

 خيال الشاعر: ومن  

 اهسعـــــــــ ــــالّ مإنـمـــــــا الدنيــــــا خيـــــــال ** ولكــــــــــــــــ

 الملامح البلاغية في القصيدة: -8:4:5

يبدو في هذه القصيدة بعض الصور البلاغية التي استعان بها الشاعر  

من فه، بيللإبانة عن ما يجيش بوجدانه وما ينفعل به من العاطفة نحو مخاط

ه يجد هذه الصور أسلوب البيان الواضح في استعمال النشبيه البليغ الذي

تجلى يذلك القارئ في البيت الثامن حيث يقول: إنما الدنيا خيال ** .... وك

اه، ل يدللدارس المجاز المرسل في البيت العاشر في قوله: ما ** قد مت قب

راز ن إبر بهاذين الأسلوبيعلاقته الجزئية، وسر جمال البلاغية في التعبي

ا المعنوي في صورة المحسوس توكيدا وتقوية للمعنى وإيجازا واختصار

 فيه في كثير من صورة. ويلاحظ من أساليب المعاني في الأمر الذي يقول

لى إارج خالشاعر: فاخبر اللاهي الغفول ** ....... وهو في البيت السابع، 

لذي انصح والإرشاد، وأما القصر معنى جديد مناسب لسياق الكلام وهو ال

 بياتي الأفيزيد الكلام قوة وتوكيدا مع خلوه من الؤكدات المألوفة، فيتجلى 

لأول اريق الآتية: إنما الدينا خيال ** ولكل ما سعاه، في البيت العاشر وط

قه حفي صدر البيت إنما" وطريق الثاني الذي في عجز البيت "تقديم ما 

 ء. تثناوى ما قدمت قبل يداه، فطريقه النفي والاسالتأخير" وليس للمرء س
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  وليس للمرن سوى ما ** قدمت قبل يداه، فطريه النفي والاستثناه. 

وفي قوله نفسه: ليس للمرء سوى ما ** قدمت قبل يداه، تضمين  

 خير البيت  معنى قوله تعالى في محكم تنزيله: وما تقدموا لأنفسكم من

  20عظم أجرًا..." سورة المزمل: تجدده عند الله هو خيرا وأ

 :الموسيقي -9:4:5

نظم الشاعر هذه القصيدة على بحر مجزوء الرمل، وأبياتها عشرة  

 بحورلا تحادها، ومن ال ؛ات تفاعيل واحدةوأبيات، والرمل من البحور ذ

 إلا ،سباعية في أصل وضعه التي تسمى السباعية؛ لأنه مركب من أجزا

 ى مجزوئها، فوزنه:أن هذه القصيدة جاءت عل

 فاعلاتن فاعلاتن ** فاعلاتن فاعلاتن

فعروضه صحيحة، وضربه صحيح أيضا، ورويها الهاء، فهي إذن  

ريع ومما يزيد القصيدة جمالا ورونقا تص قصيدة هائية مطلقة القافية.

 ار.لأفكالشاعر في مطلع القصيدة، فينجذب المستمع إلى ما يلقى إليه من ا

 ي بداية قصيدته هذه، ولم يرد تحسين اللفظ،لم يصرع الشاعر ف 

 كتصريع الكثيرين من شعرائنا في بلاد يوربا مقلدين لشعراء العرب

 القدماء، ولأكثر الشعراء المحافظين، ولعل السبب في ترك التصريع

 طبيعة شعر الزهد الذي هو للجدية والفصل وليس للفكاهة والهزل.

 ملاحظات في القصيدة:  -10:4:5

ظ من درس هذه القصيدة جهدا كبيرًا بذله صاحبها في تجويدها، يلاح 

يه، ومحاولة استخدام الخصائص الفنية المختلفة لتأثير في قلوب مخاطب

ذا س لهولإقناعهم فيما يقدم إليهم من الأفكار والخواطر، ويظهر لكل دار

 النص أن صاحبها لجأ إلى ارتكاب الضرور الشعرية المقبولة لإحكام

 تحسين سبكها، وهذه الضرورة هي قصر الممدود الموجود فيماوزنها و

له ي أصيأتي: لقاه الذي أصله لقاؤه، ودواه الذي أصله دواؤه، وفناه الذ

 فناؤه، وجزاه الذي أصله جزاؤه. 

 اقصيدة السيد يوسف عبد الغني الغماوي في تحقير الدينا وذمه -1:5

 ترجمة حياة صاحب القصيدة: -1:5:5

المقلب بــ)صاحب  (Foluku)ن عبد الغني بن عبد السلام هو يوسف ب 

اللغة الأدبي الغماوي( نسبته إلى بلدة غاما مولداً، ولد في الثمانينيات من 

القرن الماضي في ولاية لغوس، من أبوين كريمين: الشيخ عبد الغني بن 

على ما اشتهرت فما مكث بعد فصاله  (Tunrayo)عبد السلام، والأم السيدة 
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حولين إلا حضنه جده الحاج أسامة رئيس مجلس الأعيان لأبناء غاما،  في

ببيت الخير غاما  (Eleshinla Mosque)والإمام الراتب لمسجد بيت أيليشنلا 

 الذي رباه منذ نعومة أظفاره إلى أن بلغ ما بلغ. 

نشأ وترعرع في حجرة الحاج أسامة وبدأ التعلم بالمدرسة الحكومية  

ثم أخذ القرآن الكريم  (Community Primary School Ganmo) الابتدائية غاما

 والعلوم العربية بمعهد أنصار الإسلام غاما حيث حصل على الشهادة

ية لثانوات االإعدادية والثانوية بتقدير ممتاز في كلتيهما. ثم جلس للامتحان

 (Kulende)م ثم التحق بكلية محي الدين للتربية 2008 (WAEC)لغرب أفريقيا 

نها م وحصل م2009إلورن بقسم اللغة الإنجليزية والدراسات الإسلامية 

ية وهو الآن يدرس بجامعة إلورن بقسم اللغة الإنجليز (NCE)على شهادة 

 وفي السنة الأخيرة. 

 ومنذ تخرجه في المعهد المذكور أعلاه أخذ يدرّس فيه حتى اليوم، 

 رشدينالم إلورن" وهو أحد كما عيِّّن مدرسا بــ"ما شاء الله العالمية تنكي

ر الواعظين لمنظمة الفتح القريب فرع غاما )حاليا(. وهكذا هو محاض

قد ألف الشاعر كتابا  (KULENDE SEGENARY IJMB)يلقي محاضراته لطلاب 

 كثيرة منها ما طبع وأكثرها تحت الطبع منها: 

 الوصية الربانية ضد العصبية والأنانية )شعر( )مطبوع(.  -1

 المنون بأفواهنا )شعر( )مطبوع(.  كأس -2

 الدنيا سراب والناس تراب )شعر( )تحت الطبع(.  -3

 الجلبة الجليلة في خطبة الحليلة )تحت الطبع(.  -4

 درَُرُ القصائد في غرر الفوائد )تحت الطبع(.  -5

 الأخطاء الشائعة في الأسماء الذائعة )تحت الطبع(.  -6

 طبع(. منبع اللغة العربية )تحت ال -7

 أشد الناس بلاءً )تحت الطبع(.  -8

وله عدة الأشعار في شتى الموضوعات، وفي مختلف أغراض  

 الشعر، كالتهاني والمراثي وغير ذلك. وكذلك له أشعار في المجلات

  (11)الأكاديمية بداخل نيجيريا.

 نص القصيدة:  -2:5:5

 ـــم الـمنامـــــلــح** سوى  ومــــــــــــــــا الدنيا ومـــــــــــــا فيها بشيء

 مع الـجنون
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ــــــــل ات بـلشهوافها هـــــــــــي دائما تدعــــــــــو البرايــــــا ** إلى 

 كـــــــل الفنــون

 ــــم: هلمواـــــــــتقول لـهــــــــــم: أنا الأم الـحنـــــــــــون ** تقول لـه

 يــــــــــا بنــــــون

 ائــــــــماــح دفضـــــــــــــــــــم فينخدع البليــــــــــــد ** وتوتـخدعهـــ

 السر الكميــــــن

عادا ــا وـــــ** وبلعـامــــــــــــ -صاح–وغرت قبلنا فرعـــــــــــــــون 

 والقــــــــــــــــــــــــــــــرون

* ـود *ــــمــــــوقارونـــــــــــــــــــا وهامانــــــــــــــــا، ث

 تغـــــــــــــــــــر الآن بعض الـمسلميــــــن

ـيّ بنـــــــــ ـــواــــ"هـــي الدنيا تقول بـملء فيهـــــــــا" ** ألا انتبهــــــــ

 الراقديــــــــــــــــن

 نتقول: حذار من غدري وفتكي ** تقول حذار مــــــــن كيدي الـمتي

ـود ــــنساء عظيم كيد ** وكيدي فـــــــــــي النقـفكيدي فـــــــي ال

 لطامعيــــن

 لعبادـي افعجب بل هــــــــوى والكيد منـــي ** وكبــــــــــر فـــــــ

 الكادحيـــــــــن

ـه لــــــــــ ت ترىفأن فإبليـــس تكبــــــــــــــر بعد كـــــــــــــــــــــدح **

 الـخلق الدخون

ــــم لـها ـــــــــهذا الكبـــر فـي علماء قومـــــــــــي ** مواعظهــــو       

 (12)دوما الظنــــــــــين 

ة : فقد أوقد جذوة عاطفة الشاعر حادثة فجيئمناسبة القصيدة -3:5:5

رض موت أحد أقربائه المحسن التقي الورع، الذي ودع الدنيا دون أي م

ودة م بعد دفن الميت، وع2000عام  سابق، وقد نظم الشاعر هذه القصيدة

 كل مشيعّ إلن مكانه.

 

 

 

  :قصيدةالمضمون  -4:5:5
بدأ الشاعر قصيدته بذم الدنيا وما فيها من متاعها الزائل؛ لحقارتها  

وذلتها، وشبهها بحلم النائم لزوالها، وبجنون المجنون لافتنان الراغبين 
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لى الشهوات وحُطام الدنيا فيها، ويقول بأنها لم تزل قدما تغري الخلائق إ

بأتواعها، وتقول لهم الدنيا: هي الأم الحنون لأهلها، وترغبهم إليها، 

وتجلهم بأنواع الشهوات إلى نفسها، وهي بهذا الترغيب تخادعهم، فينخدع 

 إليها من هو بليد أحمق منهم، كما يفضح أسرارهم المكتومة دائما بكيدها. 

واما قبلنا مثل فرعون، وبلعان، وعاد، ثم يقول: بأن الدنيا قد غرت أق 

 وقارون، وهامان، وثمود، وهي لا تزال على هذه الحالة، فغرّت بعض

 افلينالغ المسلمين المحبين للدنيا، وتنادي بأعلى صوتها بأنها تنبه بنيها

أن وها، النائمين، كما تنادي أيضا بأنها يحذر بني الدنيا من غدرها وفتك

: أن دنيان، ثم بدأ يعُدّ أنواع كيدها على لسان اليحذروا من كيدها المتي

 طعام،ي الكيدها في النساء كيد عظيم، وكيدها في المال لمن يطلبه وينفقه ف

 نغمسوكيدها في العجب، وكيدها في هوى النفس، وكيدها في الكبر الذي ا

 فيه بعض العباد العاملين. 

ا قدمّ إلى الله تعالى ويقول بأن إبليس تكبر بعد أن رأى نفسه مجداً فيم 

ن ه بأمن العبادات والقربات، فأحبط عمله لأجل تكبره وعناده. وختم قول

تهم هذا الكبر موجود عند كثير من علماء قومه، لذلك كان وعظهم ونصيح

 مجرد صوت بلا جدوى. 

 : في القصيدة والوحدة الموضوعية الرئيسةالأفكار  -5:5:5

 ني. الثا لبيتلها، وهذا من البيت الأول إلى اذم الدنيا وتحقيرها وبيان حا -1

ى ث إلمخادعة الدنيا للإنسان وإفضاح أسرارهم، وذلك من البيت الثال -2

 البيت الرابع. 

 دس. مواجهة الناس منذ القدم لغرور الدنيا، وهذا في الخامس والسا -3

، لهوىتحذير الدنيا لأهلها من كيدها وغدرها، والتنفير من العجب وا -4

 وتنبيهم من الغفلة، وذلك من البيت السابع إلى العاشر. 

بيت بيان عاقبة التكبر وأن بعض العلماء لم ينجُ منه، وذلك من ال -5

  الحادي عشر إلى البيت الأخير من القصيدة.

 

  العاطفة: -6:5:5
إن عاطفة الشاعر عاطفة دينية صادقة، وغيرة إيمانية حارة؛  

لامي ومعالمه، وصادقة لأنه تتجلى فيها لالتزامه بأسس الأدب الإس

انفعالاته الذاتية، وعبر عن عصارة قلبه، وهي كذلك قوية لشعوره العميق، 
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ولحدة وجدانه لما يعبر عنه ويصفه ويلقيه إلى المخاطب. إذ تراه معبرا 

  تحقير الدنيا وذمها وبيان عاقبة التكبر.  عن

 : الخيال -7:6:5

ير، ولا يستطيع الإعانة على إبراز وخيال الشاعر قليل غير كث 

 تأثرلعواطفه أو مشاعره الحادة كما ينبغي، لأن القصيدة شبيهة بالنظم 

ية لعلماصاحبها للأشعار المنظومة )الشعر التعليمي( لكثرة قراءته للكتب 

 والدينية؛ فتأثر بها، فأثر ذلك في إنتاجه. 

 ومن خيال الشاعر:  

 ــــم: هلمواـــــــــم الـحنـــــــــــون ** تقول لـهتقول لـهــــــــــم: أنا الأ

 يــــــــــا بنــــــون

 الملامح البلاغية في القصيدة:  -8:5:5

لا يخفى على القارئ ما اشتملت عليه هذه القصيدة من الصور  

ومن  البلاغية التي استخدمها صاحبها لبيان ما يدور بأفكاره وخواطره،

. ول:..ث يقبليغ الذي يجده القارئ في البيت الثالث حيهذه الصور التشبيه ال

قول: يث يأنا الأم الحنون، والنداء في البيت الثالث أيضا في عجز البيت ح

وجود نا ليابنون، وفي البيت نوع من الإطناب الذي يزيد المعنى جميلا وبيا

ما نا وجملة معترضة بين ركني الجملة في البيت الأول حيث قال: وما الدي

فيها بشئ ** ... ومما يعد من جمال بلاغة القصيدة ورود الأفعال 

د المضارعة والأفعال الماضية، والأسماء، فقد عبر الشاعر عن المسن

، ثابتةوئمة أحياناً في القصيدة بالأسماء ليفيد أن هذا الأحوال والأحداث دا

، ونحنوأنها ليس فيها شك ولا ريب ويقول: حلم المنام، الجنون، الأم ال

بر قد عوأما الأفعال، فنجده فيما ياتي ... تدعو، تقول، وتغر، وتخدع. و

ا. لدنيبالأفعال ليدل على تكرار هذه الأحوال واستمرارها طوال الحياة ا

 ه. وشعر الزهد من الأشعار التي تحتاج إثبات المعنى في نفوس مخاطبي

 ومن الاقتباس في القصيدة، يجده القارئ فيما يأتي:  

ـيّ بنـــــــــ ـــواـــــي الدنيا تقول بـملء فيهـــــــــا" ** ألا انتبهــــــــ"هــ

 الراقديــــــــــــــــن

 تيـنتقول: حذار مــن غدري وفتكي ** تقول حذار مــــــــن كيدي الـم

 فيهما اقتبسهما من قصيدة:  

 هي الدينا تقول بملء فيها ** حذار حذار من غدر وفتك
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يغــــــــــررك منـــــــي ابتسام ** وقولي مضحك والفعل  ولا     
 مبكي)13(

 : الموسيقي -9:5:5

قرض الشاعر قصيدته هذه على بحر الطويل، وأبياتها اثنا عشر  

تين فعيلبيتاً، والطويل الذي اختاره الشاعر من البحور الممتزجة ذات الت

ور كذلك من البحالمختلفتين؛ لاختلاط جزء خماسي مع جزء سباعي، وهو 

 الطويلة؛ لكثرة تفاعيله. 

 فوزنه هكذا: 

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن **  فعولن مفاعلين فعولن مفاعلن

 فعروضه مفبوضة، وضربه مقبوض كذلك، ورويها النون، فهي 

 بهذا قصيدة نونية مطلقة القافية.

لم يصرع الشاعر في مطلع قصيدته هذه كما صرّع الكثيرون من  

ء شعرانا في بلاد يوربا مقلدين لشعراء العرب القدماء، ولأكثر الشعرائ

 المحافظين، ولعل السبب في ترك التصريع طبيعة شعر الزهد الذي هو

 للجدية والفصل وليس للفكاهة والهزل.

 ملاحظات في القصيدة:  -10:5:5

يلاحظ من درس هذه القصيدة أن صاحبها بذل ما لا بئس به في  

ليؤثر في قارئه، ولكن في  -قدر الاستطاعة-وحاول إحكام قصيدته، 

 طريقه محاولته وقع في هفوات لغوية وعروضية كما يأتى: 

 ومن ذلك قوله: 

م ــــم الـمناـــــحلـ ومــــــــــــــــا الدنيا ومـــــــــــــا فيها بشيء ** سوى

 مع الـجنون

الاواو للوصال  الصواب تجرياد "ماا" عان الاواو أو بدايتاه بالفااء، لأن 

 عند علماء البلاغة، وللعطف عند النحاة. 

ا ** ــــــــــكـــــببرقت ـــــــــــــك أم أحـــــــــــــــس تغنيـــــــولي      

 دِّ دَ  اءـــــــــــــــــــدي رثــــــــــــــك ولا يجــــــــــــــأسى علي

ستعمال غير جائز، حرصا للتقفية وخوفا من انكسار البيت، وهذا الا 

 لأنه يدل على عدم قدرة الإبداع عند الشاعر وقلة المهارة. 

 وقع الشاعر في عيوب القافية في الأبيات الآتية فهي: 

 ــــم: هلمواـــــــــتقول لـهــــــــــم: أنا الأم الـحنـــــــــــون ** تقول لـه

 يــــــــــا بنــــــون
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سامى إصاراف؛ لاخاتلاف حركاة الاروي ففي قافية هاذا البيات عياب ي 

 بين الكسر والفتح.  

وتـخدعهــــــــــــــــــــم فينخدع البليــــــــــــد ** وتفضــــح  

 دائــــــــما السر الكميــــــن

 ففيها عيب أيضا مثل العيب السابق، هو إصراف  

ــــــــا ** وبلعـامـــــــــــ -صاح–وغرت قبلنا فرعـــــــــــــــون   

  وعادا والقــــــــــــــــــــــــــــــرون

 ر. ففيها عيب يسمى إقواء لجمع بين حركتين مختلفتين بين الضم والكس

 لعباداــي وفعجب بل هــــــــوى والكيد منـــي ** وكبــــــــــر فــــــ

 الكادحين

 ففيها عيب أيضا يسمى إصراف كالأولين السابقين.  

فس السيد عبد العزيز محمد سلمان الياقوتي في تنبيه الن قصيدة -6:5

 على النظر فيما مضى والندم عليه

 ترجمة حياة صاحب القصيدة:  -1:6:5

عبد العزيز بن محمد بن سلمان بن عبد الله الياقوتي، من مواليد  هو 

ين. إلورن المحروسة، ولد في أواسط السبعينيات، لأبوين إلوريين كريم

وبعد  نبا،لقرآن الكريم عند الشيخ محمد ثاني أكنبي ألوسَن  أدأخذ قراءة ا

نيكيجبا أو الدراسة الابتدائية من دار السعادة للتعليم العربي والإسلامي

جبهة ، بتقدير )ممتاز( انتقل إلى مدرسة دار العلوم لم1993إلورن سنة 

ة يجيهالعلماء والأئمة إلورن، وحصل فيها على شهادتي  الإعدادية والتو

لي. و م بتقدير )ممتاز( على التوا2000م/1993)الثانوية( ما بين سنوات 

 يولييعتبر من ضمن أوائل الطلاب لكلية التربية والعلوم الإنسانية أد

 إلورن )جامعة الحكمة( حيث نال منها شهادة الدبلوم في الإسلامية

 م، بتقدير )جيد جدا(. 2001والعربية سنة 

لى جمهورية بنين ممنوحا فرصة الدراسة ساقه الحظ السعيد إثم  

روع حد فالجامعية، من قبل جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ليبيا، في أ

ما بين  نين،بكلياتها بغرب أفريقيا: معهد اللغة العربية والثقافة الإسلامية 

 ، فمنم بتقدير )ممتاز( في قسم اللغة العربية وآدابها2001-2005سنوات 

 سنة لوطنية في كلية التربية مَرُو، بولاية زمفرا، بينخلال الخدمة ا

م سعى المترجم عنه للحصول على شهادة الدبلوم العالي 2007-م2006

  .جيريام، فذلك في كلية التربية الفيدرالية كنو ني2006في التربية سنة 
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ر الدراسات العليا في جامعة ولاية نصراو  كيفي، سنة ب ا،حض 

ج عخجة الماجستير بتقدير )ممتاز(، ببحث تم، ونال منها در2013 نه نوارُّ

سة :درا عيسى ألبي أبو بكر )النُّظُم اللغوية في شعر الحكمة لدى الشاعر

 لايةتحليلية(. وهو الآن يعد الدكتوراه في اللغة العربية في جامعة و

ة لهيئ المؤسسةيعدُّ المترجم له من الأعضاء و ،م2017كيفي  ا،نصراو

  .م إلى اليوم2004مي جناح شباب إلورن، منذ سنة الأدب الإسلا

وقد شارك بأشعاره في الأمُسيات الأدبية على المستوى الإقليمي  

في  والعالمي، وله من تعاطي فن الشعر العمودي ديوان عنوانه )الصدى(

  صورة المخطوطة في حوزة الشاعر.

طاته وله قصة ذاتية عربية فنية بعنوان "عبرات الأمل" ومن مخطو 

أناشيد الأطفال لمرحلتي الروضة  :قصة الضأن الأسود، والندى

والابتدائية. ومن نثره الفني، الخواطر التي تزخر أمواجها بعطاء فكري، 

من وعي الأدب الإسلامي الرشيد، وسلاسة الألفاظ ومتانة الأسلوب تنصُّ 

على بعض القضايا الثقافية بمفهومها الشامل، ومنها: القلب، أحلام 

 الأجداد، الأمل، نحو الحياة الخالدة، وغير ذلك. 

 ،وهذا إلى جانب مهنته التدريسية للعلوم العربية في كلية الإيمان 

نة سولاية نصراوى، وهو المنسق لشؤون الدبلوم في الكلية منذ  ،لافيا

لو د بلم إلى يومنا هذا، والبرنامج تابع لمهعد التربية بجامعة أحم2010

ا فيلا ،التحرير للصحف الحائطية تقدمها كلية الإيمان سيزاريا، وهو رئ

، ، وهو المحرر لنشرة الأخبار الأسبوعية في المدرسةم2010منذ سنة 

ة جيريمنذ السنوات الماضية، وله مقالات في بعض المجلات الجامعية الني

ي معانوالخارجية، ومن مقالاته "أساليب بلاغية في سورة الكوثر: علم ال

ن مآثار القصة في تطور الأدب العربي المعاصر". ونماذج نموذجا"، و"

زل المثل في شعر الحكمة لدى الشاعر عيسى ألبي أبوبكر، و"ظاهرة الغ

في المدح النبوي في الأدب العربي النيجيري، شعر إبراهيم مقري 

ر " شعوالتناص القرآني في الأدعية النبوية حصن المسلم نموذجا نموذجا"

 وغيرها.  ألبي أبوبكر عرض وتعليق"الحكمة لدى عيسى 

كانت له قصائد وخواطر رائعة في بعض مجلات المدارس العربية  

وله رغبة شديدة في الحقل الأكاديمي والصحافة،  ،والإسلامية في البلاد

لا عربيا لصوت نيجيريا في   (VOICE OF NIGERIA)ومن آيات ذلك اعتباره مراسِّ

و المرشد العام لجاليات إلورن في م. وه2012منذ سنة  اولاية نصراو
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. هو متزوج (ILORIN EMIRATE DESENDANT PROGGRSIVE UNION) مدينة لافيا

    (14).بالأولاد ومرزوق

 نص القصيدة:  -2:6:5

د  نظرا ي ي تَ قَـضَ  **ة ــــــــــحظـكـل ل ا صاح فيـــــــــــــــــــــــأعِّ

ــب ـتَ ــــــــــــــــــوق  ها بـدقـة!ـــفي ــد حُـوسِّ

** ـيا ـــــــــــــباهـمدا ـــــــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــأراك تعـد العـم

 جري بروثة!ـو يــــــــجدي وه  ـفما السـيل يُ 

ودُّ ها تـــســــــن  أمَ أ**  ناـــــــفا ما حصاد فعالـــــــــــــــــــأ بي ضتَ  صُح

 ن سـوء صــنعة؟ــــــــــــــــــــــــــمـــــ

 مــحـاط  **  اـــــــــي وعـمـرنـــــــــــــي نيل الأمانــــــــــــــــأ ظنُّك ف

 ؟ــرةـــــوم لعــــبـــــــــــــــــهمــواع الـــــــــــــــــــبأنـ

ا بلايأسفارُ ال -على القسر-**  ي الورىــحطام وفـمع الـي جـأ زعمُك ف

 سـبـة؟حُــــل

أه ب  ت**  ــلٍ ـــــــــــــا هذا سعادة  عاقـــــــــــــــــــففي العـلـم ي

 ـةـــــــــــــــــرى ذاكـــــرا يوم زلـــــــــــــــــــــــــــــلأخ

**  ـهـــــــــــــــــمـتـد حـبـلـُـن  العمـــر يــــحسبـلا تـــــــــــــف

 ـةـــــبــــجـــن ــلُّ ـحَ ا تـُــــــــــــــــــــــــــحياة م رــــــــــــــــــفـخي

ليت  ألا* * ناع هيِّّ ـــــــــن الأرض مصدور وترُجَ ـــــــــــــــــــــــــع

 ــةــــــــــــــمارا تـــمــادت بـرَيــبـــــــــــــــــــــــــأع

ساعيَ سود م**  هـــــــــــــــلُ ي النسيان للمرء وي ـــــــــــــــــــأ تنسى فف

 ةـــــــــها بفــــطـــنـــــــــــــــــــرُحتَ في

تَ مُـفسداــــــــوقولٍ يفوحُ الفحُشَ ق ةً م نظرــــــــــــــــــــــــــوك**  د فهُ 

 ها عــــنــد ظـــبــية؟ــــــــــــــأوليتَ 

** ه ــــــــــــــللُّبسُ فـــوقَ رٍ طواه البطنُ واـــــــــــــــــــ  مـوجَ 

 ــي ـبةخــــبـ م يـــأتـــيـــــــــــــــــم تدرِّ أن الإثــــــــــــــــأل

قـــاب - ** مـــــــــــــــــــــــــــهـــخــنا وقـــلــــوبُ ـا بالـــــــملكتَ رِّ

يديَ    ةــــتصلى نار جور وكُـــــلـف -نـــــــــجدِّ

ـته حـم* * يــــــــوق الله عــــمدا وتـــد عـــــــــــــــــــــتضيع حق ب ـ

 ــةســبا سـوء نــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــــــــبالإف

د بالأوهـــامِّ ي تَ **  ةً ــــــــــــــهيــا صاح نُ ـــــــــــــــــــــــــــتـُــــدوِّّ مُنِّح 

 ــةـــــــــــم الأمور بـــدقـــها  تنظيــــــــــــــــــب
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م قصر العمر الــذي لــتـنـســـــــــــــــــــهـت * * كـــــــــدِّّ

ــ ــدَ الـــــــــــــــــوأم   روءةــــــــــــــــمـــرتَ فيه الوق ح وَغ 

قـاك الله وـل  تعق   **ر عــــيـــشة ــــــــر تسعى أم لتكديــــــــــــــــأ للخي

 رة؟ـــــــخس ن ظـــلـــــــــــــــــــــــم

**  ةــــــــما غــنـــيـــــــــــــــــــــــك أيــــام أراهــــــــــــــــــــــــأمـــامــ

ـقِّ خ  غربَ دمعة -حسرة-ــدًّاــــــــــــألا فاس 

د بأعــم حشر ـلاى رد* *ن ـــــــــــــال حسان تــقيك مــــــــــــــتـــــزو 

 م أن ـــها خـيـر زينةــــــــــــــــــــفاعل

 كـــــــــــــــوربُّ * *كل حالــــة  و فيـــــــــــــــز  غصون العفـــــــــــــوه

 ـةي خطــــــيــــئــــــــــــــــــــــــــــــــولـُ مـغفار ل

وترعى * * ـــةـــــــــلالم  واجتهد  حتى تــبيدَ ضـــــــــــــــــــــــوقـــ

 ي النوم أو عند يقظةــــــــــهدى فـال

ـف   صي معاـبأن ال* * ناـــــــرّ مـوقـــــــــــــــــها على البــــــــوعي نيَ ك وظّ 

 ةــــــرت  مـــوج مـهـجــــــــــــعَك  

 ن  ــــــــــــــــــــــــومَ **  باــــره  صاحــــر الله واختــــــــــخش غيـولا ت

أةَــــــــــــهــــشُّ لـســــدوُنَه أفــــعى ت  ــو 

 ــــد هــــــــــجــت**  دهــــــــــــهُ وقِّــف   دوما على باب رف ــــــــــورُم  

 دةـــــي رخـــــاء وشــــــــــــــــــــــــــــوفـــيًّا ف

ء جــوهن  بأن الروح للمــــــــــــــــــــــوأيق وأعضاؤه **  رـــــــــــــــــر 

 ةـــــــــفار قـــيـــمــــــــــــــــالأصداف أص

وح ك الرــــــــــــــــــــل** ر إن صفا ــــجسم  بالذكـوداوِّ جروح ال

 ةــــــــــتـــستـهدي بأنـــــوار سن

ل  روح عن الم **ذا مقال النصح للجسم نابـــــــــع  ـــــــــــــــــــــفه

 دى لـــــنعمةـــــــــــــجسم يُهـال

وق ـــــــــــــفيلاما س** ي وسلِّّــــمَـن ــــــــــــــــــمي صلِّّ ربِّّ ـهاشـعلى ال

يح هـــب تـال  حصر ما الرِّّ

فسًا نـون يطيـــب **ى ـــــــــــــق بالأصحاب والآل والألــــــــــويلح

 ةــــــــــــــدى والشريعـــــــــــــــــــهـبال

 بيدَ عُ  **على الــــدين والتــقى  ر  ــــم ربنا عم  ـــــــــــــهـب

 ن عُــصــبـةـــــــــز مصطفى بيـــــــــــــــــــــالعزي
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ر  ل ا مـــويعلوه* * ـلاـــــــــــــه سُـــبلا إلى العلم والعـــــــــــــــــويسِّّ

 ـةــــــــــــــــدي ـــــهـر الـــــالإخلاص خي

د ـــــــــــــــــــــعوب**  هـــــــــــي حياتـــى فــــوحقـِّّق ولا تعـكـس منً      

  (15) ـــةـــــــــمـــمات أنــــت رب البــريــال

: فقد هيّج عاطفة الشاعر وأجاش وجدانه مناسبة القصيدة -3:6:5

، ل التفكر عن الأهل والأسرةوأحاسيسه، وحشة الغربة عن الوطن، وطو

ظم نوقت دراسته في جمهورية بنين في كلية الدعوة الإسلامية، وتاريخ 

 م، أثناء دراسته في جمهورية بنين.2003القصيدة عام 

  مضمون القصيدة: -4:6:5

بدأ الشاعر قصيدته بتوجيه القول إلى نفسه بأن تقوم بإعادة النظر في  

مرها قضتها، لأنه بلا شك آن وقت حياتها وعيشها في كل دقيقة ع

ن فقه ما أنمالمحاسبة التي فيها دقة وإتقان، ويقول بأنه رأى نفسه في تعداد 

وءًا ن مملا كاالعمر عدًّا مباهيا متفاخرا، ثم استبعد وجود فائدة في السيل إذ

 ، أمبروثة عند جريانه، ثم يستفهم من نفسه آبيّضت صحائف حصاد أعماله

يه، ل سوء أعماله؟ ويقول بأنه أيظن ويقصد إدراك أمانكانت سوداء لأج

و وعمره بين هموم وأحزان كثيرة لطول عبرته في الدنيا؛ وهل يزعم ه

ن رة مفي جمع لذات الدنيا بشدة ومشقة، مع أن في هذه الدنيا أنواع كثي

 البلاء لأجل المحاسبة على الأعمال؟. 

دة لكل عاقل؛ لأجل هذا ثم يقول مخاطباً نفسه بأن في طلب العلم سعا 

 سه ألاى نففليتزود لليوم الآخر، وألا ينسى يوما تزلّ فيه الأقدام، ثم ينه

 تحسب الحياة ممتدة طويلة، وإنما خير حياة هي التي تجلب لصاجعها

 الجنة لا النار، ويطلب من نفسه أن تنصرف عن أهل الأرض لكي ترجع

م يقول ثمتد. ة وتا أن لو تستمر الحياإلى الله يوم الممات هينّا، ثم ينبه متمنّي

م لفسه مقررا ألا تنسى الموت؛ لأن في نسيانه للمرء ويلا وعذابا، وأن ن

ل تزل ترعى في سيئات بعقله ودرايته، ويقول: أن نفسه لم تكف عن قو

ة جنبيالفواحش مفسدا، وأنه كثيرا ما لم تغض بصره عن النظر في امرأة أ

  ي بطنها ساتر نفسه بمالبس من الثياب.جميلة. وأنها تأكل النار ف

ثم يقرر بأن الاثم لا يأتي إلا بخيبة، ويقول بأنها ملكت رقابا بفحش  

القول، وقلوب هؤلاء ليلا وهنارا تصلى نار ظلم وجور وتكلف. وأنها لم 

تؤد حقوق الله متعمدا، وتدعي أنها تحبه، إفكا وافتراء، ثم يتعجب من سوء 

ول بأنها تفسد عقلها بالأوهام الباطلة، وهذا العقل نعمة فعالها نحو ربه. ويق
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من الله لك محنت به لتنظم الأمور بدقة وإتقان. وأنها تفسد عمرها الذي هو 

للعبادة، وملئت دنياها بالسيئات وسوء المروءة، ثم يسأل نفسه هل لأجل 

الخير كانت حركاته أو لتدكير عيش، ثم يطلب منها بأن يتعقل، كما يدعو 

له أن يقيه من الذل. ثم قال لها بأن أمامها أيام ممهلة لها غنية هي، لإدراك 

ما فاتها من العبادة والخيرات، فليبك بكاء كثيرا إذن، ويتزود بأعمال 

جميلات ما يقيها من هلاك الحشر، وأن يعلم بأن الأعمال الحسان خير 

من الله من  وأبقى زينة وبهاء للفتى، وييطلب منها بأن يلزم طلب العفو

 خطيئته، لأن ربها غفار لكل خطاء توّاب. 

ويقول له بأن يقوم ويجتنب حتى تملك ضلالها، وترعى الهدى فى  

صي النوم أو عند يقظة وأن تستعمل عينيها على البر موقنة بأن المعا

ا أن مأفسدت مجرى دمها، وألا تخشى غير الله، وأن تختار الله صاحبها و

ند تقف عوخير فيه بل هو ما يضر ويفتن، وأن ترجو الله دون الله تعالى لا 

 لروحابابه دائما، فإنها تجده وفيا لها وقت رخاء وشدة، وأن توقن بأن 

 مة. الذي تكون به إسانا شىء نفيس، وأن أعضاءها هيكل فقط ليس لها قي

ثم يطلب منها بأن تداوي ما بالجسم من أمراض القلوب التي يشفيها  

ي النب نوارذا صفى لها هذا القلب فإنها إن شاء الله تستهدي بأذكر الله، وإ

هي وفي اتباع سنته، ويقول بأن هذا القول الموجه إليها نصيحة للناس 

ع م شرنابعة من صميم قلب الناصح، ولعل يها يهدى للناس إلى نعم ربه، ث

 داما مليه في الصلاة والسلام على النبي، وأنه يريد أن يكونا دائمين مان ع

 صحابأالريح تجري بلا حصر ولا تعداد، ثم مدّ حبل الصلاة والسلام إلى 

ن ه بأالرسول وآله والذين طابوا نفسا بالهدى والشريعة، ويتضرع إلى رب

بأن  سألهيعمر قلبه بالدين والتقى بين العباد مسمّيا اسمه واسم أبيه، وي

 ختمالهدية، و ييسّر له سبل العلم والعلا، حتى يعمرهما الإخلاص وخير

د قصيدته طالبا من الله بأن يحقق مناه دون عكس في حياته وكذلك بع

 مماته، وأن الله هو رب الخلائق كلها. 

 في القصيدة:  والوحدة الموضوعية الأفكار الرئيسة -5:6:5

ن متنبيه المرء على النظر فيما مضى من عمره والندم عليه، وذلك  -1

 مس. البيت الأول إلى البيت الخا

بيت الحض على العلم والتزود ليوم الرحيل وذكر الموت، وهذا في ال -2

 السادس من القصيدة. 
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 لجنة.ان اعدم اغترار بطول العمر، واختيار الحياة التي يفوز بها الإنس -3

 وذلك من البيت السابع إلى البيت الثامن. 

طش والبتذكير المرء بسوء فعاله، من فحش القول وأكل مال اليتيم،  -4

 تاسعبالظلم، وإشعاره بما يعقب ذلك من العذاب، وذلك من البيت ال

 إلى البيت التاني عشر. 

 لارضادعّاء محبة الله مع تعمد عصيانه، وتهديم دينه، والسعي في ا -5

 فسادا، وذلك من البيت الثالت عشر إلى البيت السادس عشر. 

 الحة وطلب العفوالحث على اغتنام الفرص والتزود بالأعمال الص -6

 لبيتوالغفران ومجاهدة الضلالة، وذلك من البيت السابع عشر إلى ا

 العشرين. 

ر الدعوة إلى محافظة العينين وغضهما عن الحرام، وعدم مخافة غي -7

عسرين وال الله، والحث على الالتزام بباب الله، وذلك من البيت الواحد

 إلى البيت الثالث والعشرين. 

وت قهو  همية الروح وابتذال الجسم، ومداومة ذكر الله الذيالتقرير بأ -8

س لخامالروح وهدايته، وذلك في البيت الرابع والعشرين إلى البيت ا

 والعشرين. 

لب قميم الإشارة إلى ما في القصيدة من النصيحة الهادية النابعة من ص -9

 الناصح، وذلك في البيت السادس والعشرين فقط. 

 لبيتم على النبي وآله وأصحابه الطيبين، وذلك من االصلاة والسلا -10

 السابع والعشرين إلى الثامن والعشرين. 

يت دعاء صاحب النص لنفسه، وتسمية اسمه واسم أبيه، وذلك في الب -11

 خيرالتاسع والعشرين إلى البيت الواحد والثلاثين، وهو البيت الأ

 للقصيدة. 

  العاطفة: -6:6:5

لتي تثبت في القصيدة، وينبعث منها هي عاطفة إن عاطفة الشاعر ا 

 ادقةدينة إسلامية يلتزم فيها بمعالم الأدب الإسلامي وأسسه، وقوية ص

يها، ية فلشعوره العميق الحاد بما يعبر عنه، ولتجلي حقيقة أحاسيسه الذات

ه، تنبيه النفس على النظر فيما مضى والندم علي حيث يعبر الشاعر عن

 .فعاله وتذكير المرء بسوء

 : الخيال -7:6:5
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والخيال في القصيدة قوي يعين على إظهار عاطفة الشاعر أو  

التعبير عن مشاعره الحارة، وما يحس في أعماق نفسه، حيث جعل في 

إنتاج الشاعر الروح والحركة، وزاد بيان العاطفة، ووضح الصور 

 ال.تذالمعنوية لدى المخاطبين، وهذا الخيال معتدل لا غلو فيه ولا اب

 ومن خيال الشاعر:  

تَ مُـفسداــــــــوقولٍ يفوحُ الفحُشَ ق ةً م نظرــــــــــــــــــــــــــوك**  د فهُ 

 ها عــــنــد ظـــبــية؟ــــــــــــــأوليتَ 

 كـــــــــــــــوربُّ * *كل حالــــة  و فيـــــــــــــــز  غصون العفـــــــــــــوه

 ـةي خطــــــيــــئــــــــــــــــــــــــــــــــولـُ مـغفار ل

 الملامح البلاغية في القصيدة:  -8:6:5

يبدو لكل من قرأ هذه القصيدة عدد كبير من الصور البلاغية التي  

ذه استعملها صاحبها للإبراز عن خواطره وأفكاره نحو مخاطبيه، فمن ه

اه ير البليغ الذي الصور أساليب البيان التي تتجلى في استعمال التشبيه

 القارئ في البيت الرابع والعشرين حيث يقول: 

 .................... الروح للمرء جوهر ** وأعضاؤه الأصداف .............

وهو بهذا الأسلوب أبرز المعنوي في صورة المحسوس، وترى في  

 لبيتالقصيدة عددا من الا ستعارات بنوعيها في الأبيات الآتية: ففي ا

تد ر يمابع في صدر البيت استعارة مكنية، حيث يقول: فلا تحسبنّ العمالس

ه عجز حبله **...، وفي صدر البيت العاشر استعارة مكنية أيضا، وأما في

* *ففيه استعارة تصريحية وهو يقول: وقول يفوح الفحش قد فهت مفسدا 

 وكم نظرة أوليتها عند ظبيه؟. 

ة قوله في عجز البيت الثاني ومن الاستعارة التصيرحية في القصيد 

ير لتعباوالعشرين وقد قال: ..... * ومن دونه أفعى تهش لسوأة، والسر في 

بالاستعارة في القصيدة كلها هو إجلاء شىء معنوي في صورة حسية 

ناضبة بالحياة والحركة. ومما أعطى الشاعر فرصة نقل شعره إلى 

لأول ابيت صيدة بدءًا من المخاطبيه أساليب الأمر التي تفشّت في أركان الق

 إلى آخر القصيدة، فهذه صيغها: أعد نظرا، وتأهب، فاسق خدّ، وهزّ 

 غصون العفو، وتعقل وقاك الله، وقم، وأيقن، وعمّرـ وحقق. 

ولا يخفى على القارئ خروج معاني هذه الصبغ من معانيها الأصلية  

اطبين من إلى معان جديدة بلاغية تفهم من سياق الكلام وأحوال المخ

النصح والإرشاد، والدعاء وهذه المعاني التي خرج إليها هذا الأمر مناسبة 
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لمقام الزهد. ولا يغفل الشاعر عن الاستعانة بالاستفهام في الإعراب عما 

يريده نحو سامعيه، فبذلك ترى البيت التاسع في صدر البيت أسلوب 

نى النهي حيث الاستفهام الذي جاء بمعنى جديد يناسب السياق، وهو مع

يقول: أتنسى ففي النسيان للمرء ويله، وآخر في البيت الحادي عشر، وهو 

 يقول: ......... ** ألم تدر أن الإ ثم ياتي بخيبة. 

فترى المعنى البلاغي الجديد الذي خرج إليه الاستفهام هو التقرير،  

 انيويلاحظ الدارس لهذا النص أسلوب النهي في البيت السابع، وفي الث

لزجر  والعشرين حيث قال: فلا تحسبن العمر...، ولا تخش غير الله .....

ات: مخاطبيه وتحذيره، ومن القصر في القصيدة يجد القارئ هذه التعبير

رض الأ ففي العلم يا هذا سعادة عاقل ** ......، في البيت السادس، وففي

 ين،عشرمصدور...، في البيت الثامن، وعينيك وظفها....، في الحادي وال

 لبيتاولا تخش غير الله .....، في الثاني والعشرين، وبهم ربنا... في 

ي: لا فإالتاسع والعشرين، وطرق القصر في الأمثله تقديم ما حقه التأخير 

زيد نه يولا تخش غير الله، فطريقه النفي والاستتناء، والقصر من جماله أ

حتاج هد يفة، ومقام الزالقصيدة قوة وتوكيدًا مع خلوه من المؤكدات المالو

 التوكيدات التي تقطع الشك والتردد من قلوب المخاطبين. 

 : الموسيقي -9:6:5

جاءت هذه القصيدة على بحر الطويل، وأبياتها واحد وثلاثون بيتاً،  

مع  والطويل من البحور الممتزجة ذات التفعيلتين؛ لاختلاط جزء خماسي

 ة لكثرة تفاعيله.جزء سباعي، وهو كذلك من البحور الطويل

 فوزنه هو: 

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن ** فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن،

فعروضه مقبوضة، وضربه مقبوض كذلك، ورويها التاء، فهي إذن  

  قصيدة تائية مطلقة القافية.

 فتصريع الشاعر في مطلع قصيدة زيادة في نغم موسيقي القصيدة، 

قى ا يلنسيقه، ليزداد المتلقى انجذابا لموإضافة إلى جمال الوزن وحسن ت

إلى  يولامإليه من الأفكار، ويكثر انتباها لحديث الشاعر، لأن النفس أكثر 

 انسبحام الأنغام وتنسيقها.

 ملاحظات في القصيدة  -10:6:5

لقد بذل صاحب هذه القصيدة جهداً كبيرا في إحكام قصيدته، وحاول  

وأحاسيسه، ونقل أفكاره وخواطره  كل المحاولة في الإفصاح عن وجدانه
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إلى الناس بالخصائص الفنية المختلفة، ويلاحظ في القصيدة أن الشاعر قد 

تأثر بأسلوب المنظمين من علماء الإسلام الذين من عاداتهم ختم قصائدهم 

بذكر أسمائهم والدعاء لأنفسهم وبالصلاة على النبي وأصحابه. ومع هذا 

فقد وقع في بعض الهفوات العروضية والنحوية الجهود التي بذلها الشاعر، 

التي لا تنقص من قدره، وهو قوله في البيت الرابع عشر في عجز 

البيت**... منحت بها تنظيم الأمور بدقة. ففيه اختلال وانكسار بزيادة 

حركة وسكون بين التفعيلتين قبل الأخيرة: "مفاعيلن فعولن" وكذلك في 

ل آخر بالنقص في التفعيلة الثانية من صدر البيت السابع والعشرين اختلا

البيت، فأصبحت "مفاعيلن" "مفاعلن" وهو عيب لا ينسجم به الوزن، 

وكذلك يجد القارئ اختلالا في: أم أنها تسود في عجز البيت الثالث من 

 القصيدة 

ويؤاخذ عليه قوله في البيت الخامس العشرين فى عجز البيت حيث  

 ط، والصواب حذفه وتركه. أتى بالياء في جواب الشر

في  قصيدة السيد عبد الرزاق أركيوصلا الأويووي في إنفاق العمر -1:5

 اللهو واللعب

 حياة صاحب القصيدة: ترجمة  -1:7:5

د لِّ وُ  ي.هو إسماعيل عبد الرزاق الملقب بأركيوصلا المكنّى بأبي لطف 

 في سنة وترعرع حتى بلغ الشبيبة في مدينة أويو مذ حوالي بضع وثلاثين

  ، وأبوه نجار فلاح، يحب العلماء ويحسن إليهم.أسرة مسلمة

  رحلته التعلمية:

اب تحت إدارة مديرها شرع في التعلم بالمدرسة الابتدائية وهي كتّ   

م حيث تلقى العلم 1984المرحوم فضيلة الشيخ مرتضى مصطفى عام 

ت نوامدة سولم يزل يواصل دراسته فيها ل ،بمبادئ العربية تهجئة وقراءة

 ربيةجاد القراءة وفهم معاني بعض الألفاظ العأ بلغ فيهن الشبيبة حتى

ب ثم تخرّج عن الفراغ من تعلم تفسير القرآن وبعض الكت ،وعباراتها

الفقهية وغيرها من كتب الأحاديث والآداب العربية والإسلامية 

عدته سا بقدر استطاعةم وأجاد فهمها 1999الموضوعة نثراً أو شعراً عام 

 ة. يعلى تسهيل ما بقيت أمامه من المراحل الدراس

 فيهماوتخرج  ،التحق بالمدرستين الحكوميتين ابتدائية وثانوية  

بالحصول على شهادتيهما بدرجة لا بأس بها وكان اسم الأولى مدرسة 

والثانية  (Ifedapo Primary School Opapa Oyo)إِّفبََداَبَ وللمبتدئين أو بابا أويو 



208 

 

يَو  مدرس في  (Oranyan Grammar School Sabo Oyo)ة أوَرَنيََن  الثانوية سَابَوُ أوَ 

 مدينة أويو. 

ثم واصل دراسة العربية ملتحقا بالمدرسة العالية لتربية العربية  

زي والإسلامية تحت إدارة مديرها فضيلة الشيخ الحاج علي مرتضى الحم

لى عبالحصول  ،الإسلامية العلوم العربية والدراسات الأويووى حيث أخذ

نتين سمدة متياز بعد المكث بها لالشهادتين الإعدادية والثانوية بدرجة الا

  .م2001كاملتين عام 

واصل دراسته إلى المرحلة المترقية ملتحقا بكلية ولاية أويو  ثم 

م وتخرج منها 2002عام  (Oyo State College of Education)للتربية 

 Nigeria Certificate in)النيجيرية في التربية  بالحصول على الشهادة

Education)  ة ومتوسمااللغة العربية والدارسات الإسلاميفي متخصصا 

 م. 2005بوسام الطالب الأمثل في العربية عام 

وقام فيهن بأدوار ملموسة  ،وقد اشترك في مختلف دورات إسلامية 

 .ربيةقه في مجال العفائقة حتى أعطي منهن شهادات يشهدت بمهارته وتفوّ 

لقد أسس مدرسته التي سماها معهد الأدب العربي الإسلامي منذ عام  

 انكأن م غير أنه قد كان يزاول تعليم بعض الراغبين في العلم مذ 2002

و ن هتلميذا لما وجدوا فيه من المهارات العلمية والأدبية قبل أن تمكّ 

لا وقد نجح و ،م التاليم في العا2001س المدرسة بعد تخرجه عام يبتأس

ن موية يزال ينجح في إخراج الطلبة النابغين في العربية بالمراحل الثان

 هذه المدرسة العربية. 

ظفرت الآن  في شتى الموضوعات شعرا ونثرا، عدة تآليف وله 

  .رة منها بالنشر وبعضها تحت الطبعييس

 ومن هذه التصانيف ما يلي: 

 . )مطبوع( القرآنبعظ منهل الظمآن في شخصية الوا -1

 . )مطبوع( الإرشاد التربوي إلى محاسن المولد النبوي -2

روضة الجوهر المندلس في تشطير منظومة أبي إسحاق الألبيري  -3

 . )مطبوع( الأندلسي

 . )مطبوع( تلبيس المال على النساء والرجال -4

ذة من أصحاب بنئة وسلامات على جهاهنصائح محكمات في ن -5

 . )مطبوع( المقامات

 . )مطبوع( مجموع الأبراج من أنوار السراج -6
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  (16))مطبوع(. أيها الإنسان إلى متى أنت في ...؟! -7

 نص القصيدة: -2:7:5
 ** دِّ ـدَ ـــــــــــإلى متى أنت فـــــــــــــــي عيــــــش بــــلا عُ 

 دِّ دَ  عَ ـلاــوقــــــــــــــــــــــد مضت عنك أيّــــام بـــــــــــــــ

وزة ** ــــاــــوقـــــــــــــــــــــد قضيت حياة فــــــــــــــــي مـجـــ

 دِّ دَ ـــــــي وَ ـــــــــوفـــــــــــــــــي التــــــهاء بــــــــــــــما لا ينبغـ

! ** وقــــــــــــــــــــــ د ــــتمشي على الأرض إعجابا بنفسك وي 

 دـــدَ ـــــــــــــــــــــــــد قول الله بالل  تعانــــــــــــــ

ا يصدك ــــم* بـغرقت فـــــــــــــــي معظـــــــم الفحشاء ملتهـــــــــيا *

 ددَ عــــــــــــــــــــــن عرف مــــــــــــن العُ 

ة ـــــــــتمسي وتصبح فــــــــــــــي الشهوات مبتهــــــجا ** بصحبــــ

 دــــدَ ـــــــــــــي الأفراح للقِّ ـــــــــالناس فـ

د ـــــــــــــــي جدث ** بعـــوقـــــــــــــــــــــد نسيت انفراد الميت ف

 ددَ ــــــــــراد على الجِّ ـــــــــــــــــــــــــالعشار لأف

ن ــــــــــ* مي جدف *ــــــــواء المرء فــــــــــد نسيت انطـــــــــــــوق

 ددَ ـــــــــــــــــــــــــــبعدما كان جوّالا على الجِّ 

ه ** ــــــــــــــر لن تفوز بــــــــــــــــــــى لأمـــــــــــــــوأنت تسع

 ددَ ـــــُـــلبان ــــــــــــــــــــــــــــلا بدة قصوى مــــــــــــــــــــــمؤمّ 

ا ** ــــــــــــزهنذ ـــــــــــــــــل تتخماـــــــرت بــــى ظفــــــــــــــمت

 ددَ الجُ  يــــن وفـــــــــــي فندق أو كناتيــــــــــــــــــــــــــــف

ن أل ** ــــــــي زلوف ي ذلـــــــــــــــــــــــو وتفخر فــــــــــــــــــــــتزه

 ددَ ن البَ ــــــــــــــــض مطاليب مـــــــــــــــــنلت بع

ما ـل ** بن عمـــــــا مغرور مـــــــــــــــــــا تزودت يـــــــــــــــــــوم

 ددَ إِّ ن ـــــــــــــــــــــــــــــك يوم الحشر مـــــــــــــــيينجّ 

* سمحا را *ــــــي بذل على الفقـــــــــــر الخير فــــــــــــــم تــــــول

 ددَ ور بالأَ ــــــــــــــنهجنا المشهي ـــــــــــــــــــــــوف

سا رطمغ ** رىــــــك الآن يا فخار كيف تــــــــــــا بالـــــــــــــــم

 ددَ د والبَ ـــــــض المجــــــــي حضيـــــــــــــــــــــــــف

ه ** ـــــــــــب رتـــــــــك ظفــــــــــرك المال أم ملــــــــــــــــــــأغ

 ددَ ــــُالب نــــــــــــــــوالا مــــــــــل العيش طـــــــــــــــــــــــفتأم



210 

 

ما ـــــــــبا ** وــــــــــــرتحلان قبلك ــــــــــــل أمة مـــــــــــــــأجب فه

 ددَ ــَـــــــن مماليك على الجــــــــــــــــــــحووا م

 دى **ه رال حواــــى أحدا مـــــــــــــــل وقــــــــــــــــــــــوه

 ددَ طلب العُ ن مـــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــل بــــــــــفيستق

ل ** ـــــــد يرتحــــــــــــــــرء لا بـــــــــــــــــــــلا وكل امـــــــــــــــــــك

 ددَ  بُ لاـــــب الدنيا نــــــــــــــــــــر اليدين مـــــــــــــــــــــصف

ن ــــــــــــــــــــــل أنت خاص من رهين ثرى ** ومــــــــــــــفأنت ه

 ددَ ن سُ مــــــو دور نـــــــــــــــــــــيخلون م

دا ** يوما ستسأل ـــــــــــــن ذل الحساب غـــــــــــــــــــــــأأنت تمتاز م

ددَ ن سَ ــــــــــــــن زيغ وعــــــــــــــــــــــــع  

ر مغرو ** اـــــــــك اليوم شابا خادع لك يـــــــــــــــــــــــأم كون

 ددَ ا من طغى وطئا على الجَ ـــــــــــــــــــــــي

ى ** ــــــــــفتأى فاتئد ـــــــــــد سيبلــــــــــــل الجديــــــــــــــــك

 دلمدَ ي اذر ـــــــــى غيـــــــــــــاق سيفنـــــــــــل بــــــــــوك

* أن ا *لا واتعظ بهمـــــــــن الجديدين مهـــــــا ابـــــــــــــــي

 ددَ ــُــالم فــــــــــــدى سالـــــــــــــــــــيا بجديــــــــــــــــأبل

** ذرا ـــــــــح اتئد كــــــــن يبليــــــــــــر الجديديمـــــــــــــــــ

 ددُ جُ ى الـــن بلــــــــــظات مـــــــــذ موعــــــــــــــــولتتخ

در با ر فانتبهن **ـــــفلا عن مرور الدهاا غـــــــــــــــــــــــي

 دِّ دَ  لـــــــــــــــــــى الخير واترك أنت كـــــــــــــــــــــــإل

لا  كرهت ** سوف تقبر أو ك طوعاـــــــــــــــم بأنّ ــــــــــــــــــواعل

ـــــــــد فلتمهل على الجــــــــــــــــــــــب  ددَ ـّـِ

ن عمل ** إلا ـــــــك بعد الموت مــــــــــــــــــوليس يجدي

 ددَ ن عُ ــــــــــــــــــل الموت مـــــــــــــدم قبــــــــــــــــــــالمق

* ولا *ا ـــــــــــربــــلأولاد والقي ولا اــــــــــــــــــــمال يغنـاللا 

 ددَ رات والسُ ـــي الحجـــــــــــــــــالصواحب ف

 ا ** أسىــــــــــكـــــرقت ببـــــــــــــك أم أحـــــــــــــــس تغنيـــــــولي

 دِّ ء دَ اـــــــــــــــــــدي رثــــــــــــــك ولا يجــــــــــــــعلي

ى ــــــــــــن قبل المنى عملا ** تحظــــــــــل لنفسك مــــــــــــــفاعم

 ددَ لا عَ ــــــــــــــــــــــــــــــه بمسرات بــــــــــــــــــــــــب
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ن ** ـــــــــــــبر واقترـــــــــــــــاء فعل الخيــــــــــــــــــوازدن بأزي

 ددَ ل الشر بالحَ ن فعاــــــــــــــــــــــــجب عــــــــولتحت

عتبر ** ر مــــــــــــدهال ه فيـــــــــــــــــــــــــا لاهيا ولـــــــــــــــــــــي

 ددَ د مات من عِّ ــــــــــلا اعتبرت بمن قــــــــــــــــــه

ا ** ي عاــــي فسوق والفساد مـــــــــــا مفرطا فـــــــــــــــــــــي

 ددَ الل  ل الحق بـــــــــــــــن يعارض أهـــــــــــــــــــــــــــم

تهيا ** ر الله منـــــــــــــــــــــــــرت بأمـــــــلا ائتمــــــــــــــــــــــــــه

 ددَ ن إِّ ـــن فحش ومــــــــــــى عنه مــــــــــــــهـعما ن

لعب **  نـــــــــــــــن لهو ومــــــــــــــــلا تجنبت مــــــــــــــــــه

 ددَ لس  ل باــــــــــــــــــــوم الرحـــــــــــــــــــد ليــــــــــــــــــــــفتستع

قف وذ ** ــــــا أخيّ فخـــــــــــــــول نصحا يـــــــــأمحض الق

 ددَ ي ذلك الص  ــــــــــي مخلصا فـــــــــــــــمع

ل ** ـــــحـتل مرـــــــــــــرا قبـــــــــــــك خيــــــــــــــــقدمّ لنفس  

 (17)ددَ عُ لا ـــــــي عيش بـــــــــــــــى متى أنت فــــــــــــــــإل

لاد بوقد أثار هذه المناسبة سوء حالة مجتمع : مناسبة القصيدة -3:7:4

غي يوربا من الفساد والفسوق، واللعب واللهو، والبخل والتكبر، والب

الحرص الشديد على جمع متاع الدنيا والاغترار بها، والطغيان، و

لم و وارتكاب المنكرات والفحشاء، ونسيان الموت وعذاب القبر والحساب،

د يصرح صاحب القصيدة بوقت نظمها، إلا أنه قال هي من الضمن القصائ

 م بعد تخرجه من2002الأوائل التي قالها، وبدأ قرض الشعر في سنة 

  المرحلة الثانوية.

 مضمون القصيدة: -4:7:5

)وهو كل إنسان  هه إلى مخاطبهجاستهل الشاعر قصيدته بسؤال يو 

ه أعد تهي من نوع عيش كان هو عليه، لا زادنقائلا له: متى ي لاه غافل(

لي اللياام وسيعيشها بعد هذه الحياة الدنيا، مع أن الأي التي خرةللحياة الآ

 اللهدود نه عاش حياة مجاوزا لحتتعقبان عليه بلا توقف، ولا عداد لها، وأ

 لأرضافي لهو ولعب بما لا قيمة فيه، وما لا ينبغي له، وأنه يتجول في 

 شرقا وغربا معجبا بنفسه. 

ثم يعترض الشاعر متعجبا لأجل فعاله الشنيعة، وأنه كثيرا ما ينكر  

قول الله بالعناد والخصومة الشديدة، وأنه قد انغمش في كثير من الفحشاء، 

غلا بما يمنعه من المعروف الكثير، ويمسي ويصبح في الشهوات منش
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مسرورا باصطحاب الناس ذوي الآراء المختلفة في الأفراح، ناسيا أنه 

سينفرد في القبر بعد موته، بعد أن كان بين آله معاشرا لهم في الدنيا، ثم 

رض أكّد الشاعر أنه نسي انفراده في القبر، من بعد ما كان متجوّلا على الأ

مستوية. وأنه يجري وراء أمر ليس فيه فوز ولا فلاح متأملا الغاية البعيدة 

من الغايات، ويبين الشاعر: بأنه إن فاز بأي مال يصرفه في النزهة وفي 

فندق أو مكان الشراب والطعام وشاطئ النهر، وأنه يباهي ويفتخر في 

 مذلة ودعة لنيله بعض حاجته ومآربه. 

به أنه مغرور، وقد غرته الدنيا حتى إنه لم  ثم يناديه باسم لاحق 

اهي يتزود من عمل ينجيه يوم الجمع والحساب مما ينتظره من الأمر الد

ء فقراالمنكر، وأنه جاهل بما في الصدقة من خير كثير، حتى يبذل على ال

وذوي الحاجة سماحة ومعروفا، كما هو معلوم في ديننا المشهور 

 يراه حتى ه قائلا: ماذا أصابه الآن يا مفتخربالاستقامة والسداد، ثم يوبخ

ً بنفسه، بما لا ينبغي به الفخر  مجد ن المالناس متكبراً على غيره ومعجبا

ملك تالسافل والطاقة الخسيسة، ويقرّر الشاعر بأنه أمغرور بالمال أم 

 الملك وظفر به ظانا منه أن هذه الدنيا تمتدّ ولا تنتهي. 

ن الذين ماتوا من قلبه من الأمم لم ينتقلوا ويقرر الشاعر له أيضا بأ 

 هم لما منمن هذه الدنيا بما جمعوا عند ما كانوا على قيد الحياة، وأن أحد

ة تحيليقه ماله الذي جمعه من الهلاك، ويقول له بأن ينتهي من أفكار مس

يب،  نصوبعيدة عن الحقيقة، لأن كل واحد ينتقل من هذه الدنيا بلا شئ ولا

ن عاز من قوم حبسوا في القبور، ومن الذين أبعدهم الموت وهل هو ممت

، يامةديارهم وسررهم الناعمة، وأنه هل سيمتاز من مذلة الحساب يوم الق

ب، عندما يسأل من كل المرء ما قدمت يداه من ميل عن الحق وعن الصوا

 وهل اغتر الإنسان وخدعه كونه شابا نشيطا، وقد جاوز الحد في هذه

اء الفن عقبه، ويقول له بألا يغتر بجدةّ فتوته، فإن كل جديد يالحياة الدنيا

 والرث، ولا بقاء إلا لله ذي القوة المتين. 

ثم ينادي الإنسان الملقب بن الجديدين بأن يتمهل مما أبلي أبويه  

الجديدين الذين قد أبلاهما جديد الأيام الماضية، وأن يتعظ بإبلاء الجديدين، 

سيصير مثلهما، فلا يغتر بجدته. ويقول بأن مرور لجدتهما، وليعلم أنه 

الليل والنهار عليه يبليه، فليتأن ويحذر وأن يتعظ من فناء الجدد، ثم ينادي 

على الغافل بأن يتنبه لمرور الدهر، وأن يبادرر إلى الخير، وأن يترك 

اللهو وللعب، وأن يعلم بأنه على الرغم منه سوف يموت أبى أم لا، وأن 
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لأرض؛ لأنه لا شئ ينفعه بعد الموت من عمل إلا ما قدمته  يتمهل على

قبل الموت من زاد، ولا يغنيه المال والأولاد والقربا والأزواج في 

الحجرات والسرر، كما لا يغنيه الأم والأب الباكيان لأجله بكاء شديدا أسى 

وحزنا، ثم يقول له، بأن يعمل لنفسه من قبل الموت عملا كثيرا يحظى به 

ات. وأن يزداد بالخير مرتديا به ومقتربا منه، وأن يحتجب عن مسر

 الأعمال السيئة بالحجاب المانع. 

ثم يوجه الخطاب إلى كل لاه في الدنيا وأن له اعتبارا في دنياه،  

ويحضه على الاعتبار بمن مضوا من الجماعات. وينادي على الفاسق 

الحق بالخصومة المفسد المسرف في فسوقه وفساده معا، ويعارض أهل 

حشاء فمن  الشديدة، ويحضه ثانيا بأن يأتمر بأمر الله، منتهيا عما نهى عنه

يوم ومن الأمر المنكر الداهي، ويحضه على اجتناب لهو ولعب، ويستعد ل

وأنهى قوله بأنه يخلص له النصيحة، وأن  الرحيل بالأعمال السديدة. 

ى ل إلخيرا قبل ارتحا يقف معه مخلصا لقبول ذلك النصح، وأن يقدم لنفسه

، فلتهدار الجزاء، وختم وعظه بما بدأ به قائلا: متى يفيق من غروره وغ

 في عيش بلا زاد يستعد به ليوم يلقى الله فيه.

 في القصيدة: والوحدة الموضوعية الأفكار الرئيسة -5:7:5

 وتنحصر هذه الأفكار الجزئية في القصيدة كما يلي:  

 لأولاليه الإنسان من الضلال، وذلك من البيت التنبيه على ما كان ع -1

 إلى البيت الخامس. 

 إلى تذكير المرء بالموت وانفراده في القبر، وهو من البيت السادس -2

  البيت السابع:

لى امن إالسعي وراء الأمور التي لا تحمدُ عقباها، وهذا من البيت الث -3

  البيت الحادى عشر.

ن ة والاغترار بالمال والملك، وذلك مالتحذير من البخل والغطرس -4

  البيت الثاني عشر إلى البيت الرابع عشر.

 يه عنانتقال المرء من الحياة الدنيا بلا شيء، وأن ما جمعه لا يغن -5

    الموت، وذلك من البيت الخامس عشر إلى السابع عشر.

من الناس جميعا في شأن الموت والحساب سواء، وهذا من البيت الثا -6

 شر إلى البيت العشرين.  ع

ى لحادكل حي هالك إلا وجهه، وكل جديد لا بد يبلى، وهذا من البيت ا -7

 والعشرين إلى البيت الثالث والعشرين.
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لبيت تنبيه الغافل على المبادرة إلى الخير وترك اللهو، وذلك في ا -8

    الرابع والعشرين فقط.

ن ذلك موإلا ما قدمت يداه،  الموت حتم ولا غنى عنه، ولا ينفع المرء -9 

 البيت الخامس والعشرين إلى البيت الثامن والعشرين

بيت المبادرة إلى الخيرات وترك السيئات قبل الموت، وذلك من ال -10 

 التاسع والعشرين إلى البيت الثلاثين.

ت الاتعاظ والاعتبار بمن مضى من الأمم السابقة، وهذا في البي -11

 ط.الحادي والثلاثين فق

وف الحث على ترك الفسوق والفساد واللهو، وعلى الامتثال بالمعر -12

لرابع يت اوالنهي عن المنكر، وهذا من البيت الثاني والثلاثين إلى الب

 والثلاثين. 

يت الب اتخاذ النصيحة بالإخلاص وتقديم الخير قبل الممات، وهذا من -13 

  الخامس والثلاثين إلى البيت الأخير.

 : عاطفةال -6:7:5

فعاطفة الشاعر في القصيدة صادقة دينية؛ لأنه يعرب عن عصارة  

وء ضقلبه، وتتجلى فيها حقيقة مشاعره الذاتية مع التزامه وسيره على 

عور أسس الأدب الإسلامي ومعالمه، وهو أيضا قوي العاطفة وثابتتها لش

 نع العميق وأحاسيسه الحادة لما يصفه ويلقيه إلى المخاطب، حيث يعبر

 .لخيراإنفاق العمر في اللهو واللعب، وتنبيه الغافل على المبادرة إلى 

 : الخيال -7:7:5

إن خيال الشاعر في القصيدة خيال قوي واضح، يعين على إظهار  

ة يانيعاطفة الشاعر، وهو أيضا حركي يوحي بقدرته التصويرية وملكته الب

ت عقولاد، وتجعل الموبراعته التعبيرية التي تجسد المعاني وتقرّب البعي

ر محسوسة، بالاعتدال دون مبالغة ولا ابتذال، فتتضح الصور والخواط

 لدى المخاطبين.

 ومن خيال الشاعر:  

ا يصدك ــــم* بـغرقت فـــــــــــــــي معظـــــــم الفحشاء ملتهـــــــــيا *

 ددَ عــــــــــــــــــــــن عرف مــــــــــــن العُ 

 البلاغية في القصيدة: حالملام -8:7:5

يبدو لكل من قرأ هذه القصيدة عدد كبير من الصور البلاغية التي  

  استعملها صاحبها للإبراز عن خواطره وأفكاره نحو مخاطبيه
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يرى القارئ من العبارة الآتية "تمسي وتصبح في الشهوات" المجاز  

فيه  المرسل، يقصد الشاعر أن المخاطب يمسي ويصبح في المكان الذي

ي هشهوات، ليس في الشهوات، فأطلق الحال وأراد المحل، لأن الشهوات 

 الغاية من دخول المكان، فالعلاقة هي الحالية.

وجمال المجاز المرسل، هو الإيجاز والاختصار في كثير من  

ن صور، وفيه من ارتباط شعور القائل وقدرته على نقل المعنى أكثر م

 التعبير الحقيقي.

ارئ في هذا النص أسلوب المجازي المتمثل في الاستعارة يتبين للقو 

ظم في هذا التعبير "غرقت في معظم الفحشاء"، يرُى أن الشاعر شبه مع

أبقى وبه  الفحشاء بالبحر الكثير الواسع المتلاطم الأمواج، ثم حذف المشبه

يه ففي الكلام ما يدل عليه وهو كلمة "غرق" لأن الماء هو الذي يغرق 

 بقاءالاستعارة، ولما كان أسلوب استعارة هنا حذف المشبه وإ على سبيل

: شئ من لوازمه سميت استعارة مكنية، ومثل هذا قول الشاعر حيث قال

 نية."وازدن بأزياء فعل الخير" والتعبير أيضا نوع من الاستعارة المك

وبلاغة الاستعارة هي أنها تبرز المعنوي في صورة حسية مملوسة  

 أثره.دى توالحركة، كما أنها تكشف عن انفعال قائله وتبين م نابضة بالحياة

ويتبين خلال هذه القصيدة بعض أساليب الكناية، عبر بها الشاعر  

ر لإيصال أفكاره إلى المتلقى، من هذا الأسلوب الكنائي قوله:  "صف

 اليدين" حيث قال:

 كلا وكل امرء لابد يرتحل   **   صفر اليدين من الدنيا بلا بدد.

فقد كنى بهذا التعبير عن الفقر والعدم والمسكنة، وهي كناية عن  

 الصفة، وكذلك يلاحظ الكناية من قوله: "رهين ثرى" حيث قال:

فأنت هل أنت خاص من رهين ثرى **  ومن يخلون من دور ومن  

 سدد

عن  وهنا كنى الشاعر بهذا التعبير عن الموت والردى، وهي أيضا كناية

 "انطواء المرء في جدف" حيث قال: الصفة ومنه قوله:

وقد نيسيت انطواء المرء في جدف   **   من بعدما كان جوّالا على  

 الجدد

 وهذا التعبير أيضا كناية عن الموت، وهي كناية عن الصفة.  
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وبلاغة الكناية أنها تسوق الحقيقة مقرونة بالدليل الغني عن  

حسي، وتتيح للأديب التصريح بالتلميح، وتبرز المعنوي في صورة ال

 التعبير عما بريده دون أن يعرض نفسه لعاقبة التصريح.

ونلاحظ أن الشاعر استخدم أنواعا كثيرة من الاستفهام في القصدة،  

 أهمها: استفهام تعجبي في نحو قوله: 

 إلى متى أنت في عيش بلا عدد  ** .......................

عن حقيقة الجهة التي توجه  فإن الشاعر لا يقصد أن يسأل المخاطب 

ا إليه الإنسان، ولكنه يتعجب من حاله وتصرفاته، وتعلقه على الدني

 أيضا فهامالحقيرة، ونعيمها الزائل، وفرحتها القليلة. وقد يخرج هذا الاست

إلى معنى التوبيخ الذي يفهم من سياق الجملة وحال المخاطب.ومن 

 الاستفهام التوبيخي في القصيدة، وقوله:

 ا بالك الآن يا فخار كيف ترى ** مغطرسا في حضيض المجد والبددم

 

 ويرى القارئ معنى التقرير في الاستفهام مفهوم من البيت الآتي: 

 أغـــرك المــال أم ملك ظفرت به ** .........................

 وقوله: 

 ..........أجب فهل أمة من قبلك ارتحالوا   **  بما حووا............. 

وجمال الاستفهام في هذا كله إنما ينبع من إشراك السامع في التفكير  

 وجذب انتباهه. وبهذا يعطي الكلام حيوية وقوة وتأثير.

ويلاحظ القارئ هنا عددا من صيغ الأمر حملت وراء معانيها  

 ه.اللغوية معاني ومشاعر أخرى يقصد إليها الشاعر، ويعبر عنها كلام

 من خلال القصيدة: مهلا، فاعمل، واعلم،وانظر إلى هذه الصيغ  

 ولتتخذ، بادر، قدم، ولتجتنب، خذ، قف.

وقد حملت هذه الصيغ كلها وراء معانيها اللغوية معان أخرى بين  

 ة منالنصح والإرشاد والتحقير والتعظيم، وهذه المعاني الجديدة مفهوم

 مرخلال السياق وأحوال المخاطب، وهذه المعاني التي خرج إليها الأ

 مناسب لمقام الوعظ والزهد.

وبلاغة الأمر هي ما تتضح من حلال الجو الشعروي المسيطر على  

إلى  شعورقائله وأن الأمر يرتبط بشعور القائل وإحساسه، وأنه ينقل ذلك ال

 السامع.
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وفي هذا النص عدد كبير من أساليب النداء مع خروج بعض هذه  

ا خرى. أمثال: "يا مغرور" "يالصيغ من معانيها الأصلية إلى معان أ

ق" فخار" "يا من طغى" "يا لاهيا" "يا مفرطا" "يا من يعارض أهل الح

رج خ"يا أخي" "يا غافلا عن مرور". ويلاحظ القارئ بعض المعاني التي 

 إليها النداء من خلال ما يأتي: قوله: "يا غافلا" حيث قال:

 دد ر واترك أنت كليا غافلا عن مرور الدهر فانتهن ** بادر إلى الخي

فإن النداء خرج من معناه الحقيقي إلى معنى جديد فهم من سياق  

 الكلام، وهو التنبيه على الضلال. 

وبلاغة النداء في هذا التعبير هي الايجاز والإقتصاد في بسيط الكلام  

 مع المبلاغة في الذم.

ويلاحظ القارئ الطباق في تعبير الشاعر: "تمسي وتصبح" حيث  

بين الإمساء والإصباح، وهو جمع بين الشئ وضده، ونوع هذا  جمع

 الطباق هنا يسمى "طباق إيجاب"

وجمال البلاغة في هذا التعبير هو متعة ذهنية، ووضوح للمعاني  

 والأفكار تمشيا مع القاعدة التي تقول: "بضدها تتميز الأشياء". 

 وفي الاقتباس يقول الشاعر:  

 * في فندق أو كناتين وفي الجددمتى ظفرت بمال تخذ نزها *

يلاحظ من تدر هذا البيت ملامح معنوية من قوله تعالى: "إن الإنسان  

 (. 6ليطغى، أن رآه الاستغنى" )سورة العلق: 

 ثم انظر إلى قوله حين قال: 

 وليس يجديك بعد الموت من عمل ** إلا المقدم قبل الموت من عدد

قوله تعالى الذي اقتبسه  فإنك تجد في هذا البيت بعض ايحاءات 

رة )سو الشاعر: "يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم"

 (. 88الإسراء: 

 ومنه قوله: 

 كل الجديدين سيبلى فاتئد أقتى ** وكل باق سيفنى غير ذي المدد

فإن الشاعر في عجز بيته هنا متأثر بقوله تعالى: "كل شيء هالك إلا  

 (.88صص: وجهه" )سورة الق

 : الموسيقي: 9:7:5

ستة نظم هذا الشاعر هذه القصيدة على بحر البسيط التام، وأبياتها  

بيتاً، والبسيط التام من البحور التي تعرف بالممتزجة لاختلاط  وثلاثون
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جزء خماسي مع جزء سباعي، ومن البحور التي لها تفعيلتان مختلفتان، 

 :فوزنه، ها تفاعيل كثيرةوتام البسيط من البحور الطويلة التي ل

 مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن** مستفعلن فاعلن مستعفلن فعلن

فعروضه مخبونة، وضربه كذلك مخبون، ورويها الباء، فهي إذن      

 قصيدة بائية مطلقة القافية، 

ومما يزيد القصيدة جمالا وزينة تصريعه في البيت الأول، حيث  

يه ومهد له في الحرف الأخير في أبدى الشاعر حرف الروي وأشار إل

ا ع لمعروض البيت فازداد نغم موسيقي القصيدة، ليجذب به انتباه المستم

 يتلقى من الشاعر.

 ملاحظات في القصيدة:  -10:7:5

نجد أن الشاعر استطاع بقدر ما أوتي من حسن التعبير وقوة الإبداء  

 اطفمثيرة للعووسحر الببيان أن يعبر بالألفاظ الجميلة عن المعاني ال

ولة لمحاالمتأثرة في أحاسيس القراء أو السامعين ووجدانهم. ثم حاول كل ا

 من أن تخلو قصيدته من أي خروج على الصحة اللغوية لكن الكمال لله

 وحده، وهو الذي لا يخطئ ولا ينسى. قد يلاحظ عنده بعض هفوات وهو

م، كلاببلاغة ال كثرة استعماله للكلمات الغربية الوحشية، وهذا مما يخل

 ويجعل القصيدة غير مفهومة. ووضوح المعنى شرط البلاغة، والإخلال

به يوقع القارئ في متاهة لا يدري كيف يسلك سبلها. ويطلب علماء 

فإذا ما  البلاغة من الكلمة أن تكون مأنوسة، مفهومة لدى سامعها وقارئها:

أدت إلى  كانت غريبة المعنى، وحشية المضمون، مهملة الاستعمال،

 هو لاانقطاع سياق الفهم، وأربكت السامع، وأوقعته في تيه من الجهل، ف

ومقام (18)يدري ما المراد منها، ثم هو لا يدري المعنى الذي بني عليها.

 اهيرالزهد مقام اقتضى سهولة الألفاظ ووضوح المعاني، لأنه خطاب الجم

  من الناس.

عيوب القافية يسمى ومما يؤاخذ على الشاعر ارتكابه عيب من  

ختلف معنى الإبطاء، وهو إعادة اللفظ ذاتها بلفظها ومعناها، وإنما يجوز بم

ها معنابنحو )إنسان( للرجل والناظر العين، وأجازوا إعادة اللفظة ذاتها 

 (19)بعد سبعة أبيات .

وذلك في كلمة "جدد" في البيت الخامس عشر، وإعيدت نفسها في  

 البيت العشرين.
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ؤاخذ على الشاعر استعماله لكلمة عجمية غير معربة بدلا من ومما ي 

الكلمة العربية، وهو كلمة "دد" في البيت الثامن عشر، وهي كلمة 

لبيت، ( بدلا من الأب، حرصا للتقفية وخوفا من انكسار اDaddyإنجليزية )

ر لشاعوهذا الاستعمال غير جائز، لأنه يدل على عدم قدرة الإبداع عند ا

 هارة. وقلة الم

 اتقصيدة السيد هبة الله إسماعيل عبد الله في الندم على ما ف -1:5

 ترجمة صاحب القصيدة:  -1:8:5

هو هبة الله إسماعيل عبد الله مغداد، ولد في ولاية كوارا، في أواخر  

 م. 1979السبعينيات في القرن العشرين 

بعد فترة  بدأ درَاسته الابتدائية الحكومية في ولاية كوارا ثم توقفت 

م، 1991 يسيرة هذه الدراسة الحكومية، ثمّ انتقل به والده إلى لاغوس عام

شاد والتحق بمدرسة نور الإسلام لعمّه، وبعد سنتين التحق بمدرسة الر

ادية لإعداالإلهية لدراسته العربية والإسلامية، وفيها حصل على الشهادتين 

 لتيها. الامتياز ( في ك م بالتوالي وبالتقدير )2001م و 1998والثانوية 

ولرغبة شاعرنا الشديدة في إجادة اللغة الإنجليزية وتحصيل  

لاغوس مباشرة (Okoya) علومها، التحق بمدرسة إنجليزية في حارة أوقايا 

بعد تخرجه من الثانوية ودرس  لمدةّ سنتين تقربيا، ثمّ تدرّج في الاستعانة 

نجليزية وتأهّل لكتابة الامتحان بالإخوان حتىّ اشتدّ ساعده في العلوم الإ

للدخول في الجامعة، وهو الآن خريّج جامعة أحمد بلّو زرايا ولاية كدونا 

(Ahmad Bello University, Zaria.)  قسم الإعلان والصحافة(Masscomm)   بعد

 Library and)أن حصل على شاهدة الدبلوم في المكتبة وعلوم الإعلانات 

Information Science) ي الجامعة نفسها.ف 

ه وللأخ الشاعر هبة الله محاولات جليلة أخرى، تنطق عن رغبت      

 العلمية، ومن هذه المحاولات:

ا باغدبمشاركته في الفصول الخاصة للغة العربية هيئة عربية إسلامية   -

 لاغوس.

 مين،عمل أستاذا بمعهد دراسات اللغة العربية تحت جمعية طلاب المسل -

 أحمد بلّو زاريا.فرع جامعة 

 نال شهادة الدبّلوم في الكمبوتر.   -

 رّجهوهو أيضا من أسرة هئية التدريس بمدرسة الرشاد الإلهية منذ تخ -

 فيها.
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ي فا فوشارك الشاعر في كثير من الندوات العلمية والثقافية، وكان معرو

 مجالاتها في مساهماته الجبارة وأفكاره النيرة.

 تقويةية؛ لالأولى لفكرة ندوة اتحاد المدارس الإسلامكان الشاعر هو اللبنة 

 لايةومتعلمي اللغة العربية، الندوة التي تحتضن عددا هائلا من مدارس 

ت اسىالاغوس الثانوية، وكان مقرّها الرئيس حرم مدرسة دار الفلاح للدر

 العربية والإسلامية أموكوكو.

عربي وتنمية الثقافة ولا يزال الشاعر يقدمّ جهوده في تطوير الأدب ال 

  (20)العربية والإسلامية إلى أبعد معالمها،

 نص القصيدة: -2:8:5
ة  **  ــــرــــتولّى شبابــــــــــــــي والذنــــــــــــــوب كثيـــــــــ

 ومــــــــــــــا حيلتي؟ والصالحــــــــات قليلــــــــــة

ــــة *  أشعّــــــا  *ــــــرة فكأنـهـــــــــوقـــــــــــــــد زار فودي شعــــــــــ

 وميضــــــــة -في الليالي -برق 

اه ت ربّ **  بما قـــــــــــــــد جن  غَفَت  وصَحَت  نفسي على صدرها لظى

 وهــــــــي سقيمـــــة

نـــ *  زخارف لا * ـــي ــــفنيتُ حياتــــــــــــــــي بين لهـــــــــــــــو وغر 

 زهيـــــــــــدة –بتاتاً –تجُدي 

مال اسف والأعـــ*  سفه  *تفق د تُ مـــــــــــــا قد مت، أدركتُ أنّــــــــــــــــ

 فيــــــــــــها رديئـــــــــة

طور ـها ســــفلمّا بدت  لــــــي صفحة  مــــــــــن عبادتي  **  عليــــــ

 مـــــن مساوي دنيئـــــــــة

ــل ــــ جهاراً معلـــــناً سوء مـــــــــا مضى  **  عليّ وهـــبكيتُ 

 تأتــــــــــــــي حياة صفيـــــــــــــــــــة

خر إذ ا الفوم  صلاتـــــــــي أؤديـــــــــها على غيـــــــــر حقِّّــها  **

 ضاعت لدي  فريضـــــــة

اتي حسن لـــــــــم أدروصوميَ يمشي بيــــــــن شوكٍ، إلى متى؟  **  ف

 بــــــــذا أصحيحـــــــة

فأصبحتُ أخشى يوم ألــــــقاك مفــــــرداً  **  وعندي ثقيل 

 مـــــــــــــــــن مخازي حقيــــبـــــة

 ــــــه  ** ــتــهيــنومـــــــــــا أكثــــــــــــر التحّذيــــــــــــــر ممّا 

ـ ـــــــناَ نفوس حريصــــــــةولكــــــــــــن أصمت ـ  ــت ـ
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فجاوز ومــــــــــا لي ملـــــــــــجأ يستجيرنـــــــي  **  

 ةـــــــــبضاعــــــــــــــــــة زادي للـــــــــمـــــــــــعاد خفيف

ـــــم أدر ـــــول  وقــــــــــــــــــــد مات حولي إخوة وعشيــــــــــــرة  **

 ساعتي أقريبــة -ــــنفامنـــــ–

ـــــوك ـــــــــومـــــــــــا لـــــــي سوى رب كريم مسامــــــــح  **  فعفـ

 أرجـــــــــــو والخطايــــــــــا كبيـــــرة

ـــــــــــــــي وخالقـــــ م عذري نحــــــــــــو ربّّـِ ــــيـــــل *  قب* ــي أقدِّّ

 ـــةـــــــــيــــــــــــــــنا المنيـّـــــزمـــــــــــــــــــان تبتل

**    ـــــــــــرـــــقـّـومــــــــــــــــــا أنا إلا ابـــــــــن أنثــــــــــى مح

 ةحياتــــــــــــي ومالـــــــــــــي ثم روحي ذليلـــــــــــ

م لــــــــــــــــــي خيرًا ، أقـــــــــ عي دهّ  **  مساضـدمّ ــــتقـــــــــــــدِّّ

 قبيحة –فاعف عنّي –طرًا 

ــي ـــــــــفجد لي بعين الجود وامسح خطيئتي  **  تحـــــــل على قلبــــــ

 فيوض رشيــــــــــدة

د  ففدنــــــــيا امـــــــــــــرءٍ مهما تراخت ستنتهي  **       ، زوِّّ

 (21) ـــةيـّــــــــــــفـــــــــــــزاد الخيــــــــــر نفس تقـــــ

 : أثار عاطفة الشاعر وأنهض وجدانه، إشارةمناسبة القصيدة -3:8:5

، بعض أصدقائه له يوم بأن بعض أشعاره ابيضت وتشيبت، فجاش انفعاله

 شارةبعد طول تفكره في هذه الإشارة، فنظم هذه القصيدة نتيجة هذه الإ

خ ع الشاعر ذكر تاريالتى أجال بقلب شاعر في طول التفكر، ولم يستط

ن م تكلنظم هذه القصيدة، لكنها من أوائل قصائده التي قرضها، إلا أنها 

 بعد بين القصائد المنشورة، لأنها ضاعت وقتا طويلا قبل العثور عليها

 . نشر القصائد التي في ديوانه

 مضمون القصيدة: -4:8:5
كن بدأ الشاعر قصيدته بإخبارنا أن وقت شبابه مضى وتولى، ول 

ذنوبه موجودة معه وكثيرة، ثم يستفهم استفهاما إنكاريا أنه لا حيلة له ولا 

حول مع أن أعماله الصالحة لا تجدي ولا تنفع، لأنها قليلة، ويقول بأن 

شيباً لامعاً قد حل بجانب رأسه، وهو يتلألأ كأشعة البرق في جنح الليل، 

منه صدره بما ارتكبت ولكن نفسه نامَت  ثم استيقظت متندمة ندامة يتحر  

حال كونها مريضة، ويقول: بأنه أنهى حياته في لهو ولعب، وغرّه حطام 

الدنيا القليل الذي لا ينفع ولا يفيد، وأنه لما نظر إلى ما قدمت يداه علم أنه 
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حقير، وأن ما عمله كله رديء، حتى إذا ظهر له جانب من عبادته 

هرة لإظهار ما مضى عليه من المملوءة بالمساوئ الدنيئة تفجّر بكاءً ج

 سوء. 

ثم يستفهم من نفسه بأنه كيف تأتيه حياة طيبة وصفية لكي يحياها،  

ا ه إذلويقول: بأنه لم يؤد للصلاة حقها كما ينبغي، ثم استدرك ألا فخر 

ضاعت لديه صلاة مفروضة، وكذلك صومه غير كامل وصحيح كما أمر 

 نساند الإن أعمال الخير التي تزيبه الله تعالى، وقال إنه لم يعرف بأنه م

صبح حسنات، ويتعجب من هذا الصنيع: أهو خير له أم هذا، ويقول بأنه أ

جبا ل متعيقو يخشى يوما يلقى الله فيه منفرداً ومعه خطاياه الثقيلة عليه، ثم

متنا ة أصبأنه كثر ما نهانا الله وحذرنا من السيئات، ولكن النفوس الحريص

صر ه نالراً، فحذر نفسه بأن يترك السيئات، لأنه ليس وجعلت في أذاننا وق

ه ينصره من عذاب الله، ولا منجي، ينجيه منه. وأن ما تزود به وأعدّ 

 للقيامة من أعمال الخير خفيف وقليل. 

ثم يقرّ بأن الموت حق، لأنه لم يزل يرى من يموت حوله من إخوته  

يعرف على وجه  وعشيرته، وأنه يطلب من الله الفضل العميم، إذ لم

م لكريالتحديد، أقريب موته أم بعيد، ويقول: إنه ليس له رب سوى الله ا

قدم لك يالمسامح عن الزلات، فيرجو منه عفوه، لأن خطاياه كبيرة، وأنه بذ

 بأنه يقر إلى الله عُذره تجاه من خلقه ورباه قبل حلول الأجل المحتوم، ثم

ه قوة، وأن حياته وأموال ليس بشيء، بل هو بشر حقير لا حول له ولا

 وروحه ذليلة. 

ثم يعترف بأن الله من فضله يقدم إليه خيراته، وهو يقابلها بالذنوب  

 قبح،والعصيان، وأنه يطلب عفوه وغفرانه؛ لأن سعيه كله لم ينجُ من ال

أن بويرجو منه الجود وتكفير الذنوب والرشد والهداية، ويختم قصيدته 

 تزودتهاء ولو مُدّ له في الأجل؛ ولذلك فليحياة كل امرئ يعقبها الان

 بالتقوى، فإن خير الزاد التقوى.

 في القصيدة  الرئيسة والوحدة الموضوعيةالأفكار  -5:8:5
ر إضاعة العمر في عنفوان الشباب، وإفناء الحياة في اللهو وغرو -1

 الدنيا، وذلك من البيت الأول إلى البيت الرابع. 

وذلك من  تندم عليه، والبكاء على الأعمال السيئة،التفكر فيما فات، وا -2

 البيت الخامس إلى البيت السابع. 
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 لبيتاعدم المبالاة لعبادة الله، والخوف من عقابه عليها. وذلك من  -3

 الثامن إلى البيت العاشر. 

ن صر مالتعجب من عدم الامتثال بما أمر الله به، والاعتراف بألا نا -4

 لبيت الحادي عشر إلى البيت الثاني عشر. أمر الله، وذلك من ا

فر التيقن بأن كل نفس ذائقة الموت، وألا كريم ولا مسامع ولا غا -5

بع لرااالذنوب جميعا إلا الله، وذلك من البيت الثالث عشر إلى البيت 

 عشر. 

ه، م ربالإقرار بالذنوب قبل حلول الأجل، وإظهار الذلة من العبد أما -6

 خامس عشر إلى البيت السادس عشر. وذلك من البيت ال

ع لسابابيان فضل الله الكريم، وكفر عباده الظالمين، وذلك في البيت  -7

 عشر فقط. 

 لبيتطلب الجود من الله والمسامحة عن الذنوب والخطايا، وذلك في ا -8

 الثامن عشر فقط. 

لبيت افي  العمر وإن مُدّ يعقبه الانتهاء، وإن خير الزاد التقوى، وذلك -9

  الأخير.

 العاطفة:  -6:8:5

تبدو عاطفة الشاعر في هذه القصيدة دينية إسلامية؛ لالتزامه بمعالم  

 الأدب الإسلامي وأسسه، وصادقة لأنه يعبر عن عصارة قلبه، وتتجلى

سه حاسيفيها حقيقة مشاعره الذاتية، وقوية العاطفة؛ لعمق شعوره، وحدة أ

قرار عبر عن الندم على ما فات والإيلما يصف ويلقي إلى المتلقي، حيث 

   بالذنوب قبل حلول الأجل.

 الخيال:  -7:8:5

وقد أظهر الشاعر عاطفته بخيال قوي معين على عاطفته، وعبر عن  

لا ومشاعره، بخيال معتدل، إذ لا مبالغة في القصيدة مبالغة ممقوتة، 

يح توضابتذال، فترى القصيدة متحركة بروح الخيال، وتجسيد المعاني، و

  الصورة المعنوية لدى المتلقي، وإيقاظ عاطفته.

 ومن خيال الشاعر:  

ــــة *  أشعّــــــا  *ــــوقـــــــــــــــد زار فودي شعــــــــــــرة فكأنـهـــــــــ

 وميضــــــــة -في الليالي -برق 

 الملامح البلاغية في القصيدة -8:8:5
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صور البلاغية التي استخدمها يتضح لمن درس هذه القصيدة بعض ال 

الشاعر للتعبير عما يجيش في وجدانه، وما ينفعل به من أحاسيسه 

ده ي يجوعاطفته، ومن هذه الوسائل أسلوب البيان المتمثل فى التشبيه الذ

اعر الش القارئ من البيت الثاني حيث قال: فكأنه أسعة برق ** ... وتشبيه

وي في صورة محسوسة، ويرى يقرب البعيد ويبرز الخفي ويظهر المعن

وله: قفي  الدارس لهذه القصيدة الاستعارة التي اشتملت عليها البيت الثاني

وقد زار فودي شعرة ...، وفي صدر البيت التاسع، قال فيه: وصومي 

اني يمشي بين شوك .... ** ....، وللاستفهام الذي كان من أسلوب المع

عن  هنا ابع، فقد خرج الاستفهامفمنه: فهل تأتي حياة صفية، في البيت الس

 معناه الحقيقي إلى معنى آخر مجازي يفهم من قرائن العبارات، وهو

ني معا الاستبعاد، أى عدم توقع المطلوب، ومن النكة البلاغية التي زادت

س لساداالقصيدة قوة وتوكيدا أساليب القصر التي يراها القارى في البيت 

رة ا كبي**.....،  وفعفوك أرجو والخطايعشر: وما أنا إلا ابن انثى محقر 

 ** ....، في البيت الرابع عشر. 

 : الموسيقي -9:8:5
نظم شاعرنا هذه القصيدة على بحر الطويل، وأبياتها تسعة عشر  

اسي ء خمبيتاً، والطويل من البحور الممتزجة ذات التفعيلتين؛ لاختلاط جز

 رة تفاعيله.مع جزء سباعي، وهو أيضا من البحور الطويلة لكث

 فوزنه هو: 

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن ** فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن

فعروضه مقبوضة، وكذلك ضربه مقضوب، ورويها التاء، فهي  

 بذلك قصيدة تائية مطلقة القافية.

وفي بداية هذه القصيدة التصريع بمطابقة الحرف الأخير في  

القصيدة جمالا ورونقا،  العروض للحرف الأخير في الضرب يفضي على

 ليجذب إليها المتلقى، فيسمع إلى ما يأتي في القصيدة.

 ملاحظات في القصيدة:  -10:8:5

يلاحظ في هذا النص جهدا كببيرا يذله الشاعر في إحكام قصيدته،  

ومحاولته التي لا يستهان بها في توظيف الخصائص الفنية لكي يؤثر في 

دة براعة استهلالها وحسن اختتامها اللذان مخاطبيه. ومما يثنى عليه القصي

يدلان على قوة مهارة الشاعر في قرض الشعر: ومع هذا فقد كبا الشعر 
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بصاحبه، إذا الكمال لله وحده، فإن الشاعر هنا سها فوقع في خطأ لغوي 

 حين مكّن كلمة "فني" اللازمة من التعدية بنفسها إلى مفعول به، فقال: 

 رني ** ..... والصواب أفنيتفنيت حياتي بين لهو وغ

 

 

 

 قصيدة السيد أحمد يوسف أجيغنلي في نسيان الموت وكراهيته  -9:5

   ترجمة حياة صاحب القصيدة: -1:9:5
م من أب كريم اسمه يوسف 1980ولد الشاعر بمدينة لاغوس عام  

بلد لأجيعنلى، يرجع أصله إلى بلدة "أغو أوجا" إحدى البلدان التابعة 

ية ، ولاة كوارا، ومن أم كريمة تنتمي جرثومها إلى بلد إبادنإلورن، ولاي

ون أويو. تلقى القرآن الكريم من جده فضيلة الشيخ عبد الرحمن أبيدج

 الدهوالإمام، حتى وصل في قراءته ثلث القرآن، ثم ساقه القدر إلى حضن 

 هوافت حتى الشفوق، وتقدم عنده دراسته، ولكن لم يقدر الله له أن يختم عنده

 المنية. 

وبعد وفاته ألمت به الأحزان، ونزلت به المشاكل المضنية حتي كاد  

 حيث أن ينسى جميع ما علم، وكل ما فهم، لولا الله الذي تداركه بلطفه

مود خ محأنزله بساحة الشيخ الوقور، والمعلم الصبور والمرشد البار، الشي

لا كَي ؤُ  ، لكريمارآن لترجمة القوعنده أكمل صاحب ا -رحمه الله-التهامي أوَ 

دعو يكان وأولم عنده كالعادة المعروفة، وأخذ عنه بعص المبادئ الدينية، و

ذهب تله كل حين، ويرغبه في ازدياد العلم، وكان أول من شاور أمه بأن 

 -تهبرحم تغمد هما الله تعالى-به إلى عم والده الشيخ عبد الكريم أبيجون 

نده عذا التحق به هذا الا بن سيظفر وكان بينهما تعارف قديم، وقال: إ

 ى عمبنصيب وافر من العلم والحكمة، فامتثلت الأم يرأيه، وذهبت به إل

 والده، فوجده الا بن خير أب، وأكرم كفيل. 

أخذ عنه علوما، وتلقى منه آدابا، وتعلم منه أساليب الدعوة ومناهج  

 له اته، فدعاالإرشاد والتعليم. قام صاحب الترجمة بخدمته إلى آخر حي

لي، لغزاوبارك فيه، وقبل وفاة شيخه سلمه إلى ابنه، الشيخ الإمام أحمد ا

بة لخطاوكان هذا الشيخ شابا متميزا بين أقرانه في الأدب والعلم، وفي ا

 . م2002عام  والكتابة، وعلى يديه تخرج صاحب الترجمة فى بداية في
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منشورها  ولهذا الشاعر مؤلفات متعددة، منظومها ومنثورها، 

 ومخطوطها، منها: 

 نثر المواعظ الجامعة والوصايا النافعة، وهي مجموعة عشرة كتب بين -1

 ونظم وهو منشور. 

 نور اللواحظ في الحكم والمواعظ نظم غريب، وهو منشور.  -2

 . مقامات ابن يوسف، وهي خليط بين المنثور والمنظوم وهي منشورة -3

وهو  وهو خليط بين المنظوم والمنثور،هذا ما رأيت في رحلة حياتي،  -4

 (22)مخطوط.

 نص القصيدة:  -2:9:5

وت إن الـم تنسىأيــــــــــــــــــا غمرا تبين منك فســــــــــــــــق ** أ

 الـموت حـق؟

رتَ تعبس  ثــــــــــــــــم تغضب  ** أفيك تـجنّـــ أم فيك  ــــنــــإذا ذكُِّّ

 حـمـــــــق؟

نّ ــــــــرك إـــــــــي تَ نعيــــــــــــــــــم دنيا ** لعمــــــــفرحت إذا حَوَ 

 نعمتــــــــــها لبـــــــــرق

 ـــــوت بابكـــــــــجليسك قــــــــــــــــــــد توفـّي أنت لاه ** فإنّ الـمــــ

 سيـــــــــــــــدقّ 

لبهيمة تـمسكن فـــــــــي فؤادك حبّ دنيا ** وبينــــــك وا

 أيــــــــــــــــــــــــن فرق؟

ان لعصيعيون دمعت مــــــــــــــــن خوف يوم ** يغرق كـــــــلّ ذي ا

 عَــــــــرق

ــــي ـــــــا فـــــــــــوأنت تعانـــــــــــــــــق الدنّيا العجــــــــوز * ومـــــ

 قولــــــــــــها تاللهِّ صدق

منك ظلم  – ــــكــــك ورثيت وأنت حــــــــــــــيّ ** لفعلــبكيتــــــــــــــــ

 ثــــــــــمّ عق

ر صبــ ـحجىفشأنك كبـريــــــــــــــــا وهوى وفخـــــــر ** وشأن ذوي ال

 ورفــــق

ـــــم تتب لــــنت ووكــــــــــــم قبــــــر نبشت لـــــروم مــــــــــال ** لع

 فالكذب نطق

الله  ـــــــــــدــــــــــــم الـميت لا يعطيك رزقـــــــا ** فـــــعـــــنـــفعظـــــ

 للثـّـــقلـــيـــــــــــــن رزق
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س وما فـــي الـخمر للمرضى شــــــفاء ** فإنّ الـخمــــــــر رج

 ثــــــــــــــــــمّ فسق

 لأرضاتـحت وقولوا للّـــــــــذي في الأرض يزهـــــــو ** دواما كان 

 خلــــــــق

زّاد؟ إنّ ـــــــــستلحقهـــــــــــــم، رضيتَ أم أبيــــــت ** أمنك الــــــــ

 الـحقّ حـــــــــــق

يك فيـحك ع فوأيـــــــــــــا عاص نصحتك كلّ يـــــــوم ** ولــــــــم ترج

 حـمـق

م لا ــــــــر يوـــــــــتذكـــ ألــــــــــــم تكف الـمنيّة لـــــــــك وعظا **      

 (23)يغنيـــــــــــك أفـــــــــــق 

وء قد أثار وجدان شاعرنا، وأيقظ شاعريته س مناسبة القصيدة: -3:9:5

حال مجتمعه من الفسق ونسيان الموت، والحب الشديد للدنيا، وجمع 

خبر وأ الأموال والتكبر، وطلب الرزق بأي حيلة وارتكاب الذنوب والآثام.

ة م بمدين2005صاحب القصيدة الباحث بأن هذه القصيدة كتبها في سنة 

  لاغوس.

 

 قصيدة  ال مضمون -4:9:5

نداء كل من ينطبق عليه صفة الحمق بأن باستهل الشاعر قصيدته  

فهم حاله من العصيان ومجاوزة الحد غير خفي بل ظاهر لكل الناس، ويست

 لاويقضي على عمره، وهو حق  منه إن كان قد نسي المنون الذي يأتيه،

ساً جّه إليه ذكر الله يقطب وجهه عابريب فيه، ويقول له بأنه متى وُ 

ته غضبانا، ويقول: أمن أجل الجنون الذي فيه يفعل كل هذا، أم لحماق

 بذلك.  حوسفهه. وأنه متى تجمعت له نعم الدنيا فر

ثم يزول،  ويؤكد له بأن كل هذه النعم لا حقيقة فيها بل هي برق لامع 

ب، اللعثم يعرّفه أن قرينه مات وفارق الدنيا، ومع ذلك لم يترك اللهو و

 م يقرّ ه، ثوأن الموت الذي أفنى قرينه ببابه يدق الباب ليدخل عليه ويذهب ب

، يوانبأن حب الدنيا ثبت في قلبه، ولا يكاد يرُى الفرق بينه وبين الح

 منه العرق؛ من خوف ويذكّره بقدوم يومٍ تدمع فيه العيون، ويتصبب

 ويغرف فيه كل عاص مذنب. 

ويقول بأنه على فرط حبه للدنيا يعانقه ويظهر لها المحبة، وهي  

عجوز لا خير فيها، وأن ما تمُليه لعاشقها كذب وزور، ثم يصفه بأنه في 
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كل شئونه يأخذه كبرياء وهوى وفخر، وأما العقلاء من الناس فصفاتهم 

 الصبر والرفق. 

ا عن فعاله الشنيعة أنه كَثرُ ما يقوم به من حفر قبر ميت؛ ثم يخبرن 

 ليستعمل عظمه طالبا به الرزق عن طريق شعوذة، حتى لقى من عباد الله

ه ين لاللعنة لمثل ذلك الشيء، وهو مصر على ذلك غير تائب من ذنبه، ويب

من  بأن ذلك العظم لا ينفع في طلب الرزق، فالرزق كله عند الله يرزق

ي الذ ن الجن والإنس، ويبين له بأن الخمر ليس فيها شفاء للمريضيشاء م

 يطلب منها البرء؛ لأنها رجس وعصيان. 

ثم يأمر أهل الدنيا بأن ينصحوا من يفتخر فوق الأرض في كل وقته،  

رض، وليعلم أن تحت الأرض خلقا مثله، وأنه عن قريب يلُحق بمن في الأ

 أحق زود للرحيل أم لا، لأن الحقأبى ذلك أم رضي، ويسأله إن كان قد ت

م، ل يوأن يقال، ثم ينادي عليه باسمه العاصي بأن قد وجه إليه نصيحته ك

تم ومع ذلك لم يرجع ولم يتب، ثم يتوجع له بأنه ذو سفاهة وحمق، ويخ

 ساب،، وأن يتذكر يوما يأتيه للحألم يكف الموت واعظ لهقصيدته قائلا:

 ضاء. وأنه لا يغني عنه ما رحب من الف

  الأفكار الرئيسة والوحدة الموضوعية في القصيدة: -5:9:5

ذلك و، ونسيانه للموت، وكراهيته له، لله تنبيه الأحمق على عصيانه -1

 من البيت الأول إلى البيت الثاني. 

 ث. الفرح على النعم الكثيرة التي لا تدوم، فذلك في البيت الثال -2

ي فومع ذلك هو لاه ولاعب، وذلك الإثبات بمجئ الموت إلى المرء،  -3

 البيت الرابع. 

ذلك وله، الإخبار بأن حب الدنيا مليئ بقلبه، وأنه مثل الحيوان في فعا -4

 في البيت الخامس. 

 بكاء العيون لخوف يوم القيامة، وذلك في البيت السادس.  -5

 الاهتمام بالدنيا الكاذبة البالية، وذلك في البيت السابع.  -6

عله لأجل ف الحياة الشاعر ورثاؤه للمرء الذي لم يزل على قيدبكاء  -7

 ، وذلك في البيت الثامن.القبيح، وعقوقه لوالديه في الحياة

 الكبرياءه صفات العقلاء الصبر والرزق، وأما من لا يعقل فصفات -8

 والهوى والفخر ، وهذا في البيت الثامن. 
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 ظم ميت لطلب الرزق،من استعمال ع ةخبار ببعض فعاله الشنيعالإ -9

وشرب الخمر لشفاء المرض، وذلك من البيت العاشر إلى البيت 

 الثاني عشر. 

 زجر من يزهو على وجه الأرض بأنه يطأ على أجسام البشر مثله، -10

شر عوأنه بعد قليل سيلحق بهم أبى أم رضي، وذلك من البيت الثالث 

 إلى الرابع عشر. 

أتيه يوحثه على التوبة، وتذكيره بيوم تقديم النصيحة إلى العاصي،  -11

لى إبغتة، وبالموت الذي يكفيه واعظا. وذلك من البيت الخامس عشر 

 ير. خالبيت السادس والأ

 العاطفة:  -6:9:5

عاطفة الشاعر التي برزت في القصيدة دينية إسلامية صادقة،  

، وغيرة إيمانية قوية حارة، وذلك لالتزامه بمعالم الأدب الإسلامي

ي ها فلشعوره العميق بما يعبر عنه، ولحقيقة مشاعره الذاتية التي يصفو

ن نسيا القصيدة، ولعصارة قلبه التي تتجلى فيها، حيث تراه يعُرب عن

 المرء للموت وكراهيته له، واهتمامه بالدنيا الكاذبة الزائلة.

 : الخيال -7:9:5

 فقد وظّف الشاعر في القصيدة عنصر الخيال ليزيد عواطفته 

شده حرارتها، وليقوي سحر أسلوبه الفني، ليثير في وجدان مخاطبه، ولي

وية لمعننحو الصور الجمالية التي ترسمها براعته الفنية، بتجسيد الصور ا

ن وتوضيحها لديه، وهذا الخيال خال من المبالغة الممقوتة، وبعيد ع

 ع.لطبااالابتذال المرذول المنبوذ، بل هو معتدل يقرّه العقل ولا يمجّه 

 ومن خيال الشاعر:  

تـمسكن فـــــــــي فؤادك حبّ دنيا ** وبينــــــك والبهيمة 

 أيــــــــــــــــــــــــن فرق؟

ــــي ـــــــا فـــــــــــوأنت تعانـــــــــــــــــق الدنّيا العجــــــــوز * ومـــــ

 قولــــــــــــها تاللهِّ صدق

 في القصيدة  الملامح البلاغية -8:9:5

يبدو لمن درس هذه القصيدة بعض الصور البلاغية التى استعان بها  

الشاعر لإعراب عن وجدانه وأحاسيسه، فمن ذلك أساليب المعاني المتمثلة 

في الاستفهام، ففي البيت الأول نوع من صيغ الاستفهام التي خرجت عن 

أتنسى الموت معناه الأصلي إلى معنى جديد وهو معنى النهي، حين قال: 



230 

 

...، وفي البيت الثاني نوع آخر من الاستفهام وهو: أفيك تجنن أم فيك 

حمق، وأمنك الزاد؟ .... في البيت الرابع عشر، وألم تكف المنية ... في 

البيت السادس عشر، إلا أن الاستفهام هنا خرج عن معناه الحقيقي إلى آخر 

أسلوب الأمر في  بلاغي يفهم من سياق الكلام، وهو النفي، وتلاحظ

القصيدة، في البيت السادس عشر حيث قال: تذكر يوم لا يغنيك أفق، وقد 

جاء الأمر بمعنى جديد بلاغي في هذا التعبير، وهو النصح والإرشاد، 

وأما النداء ففي البيت الأول حين قال: أيا غمرا ...، وأياعاص... في البيت 

ذين النداءين الزجر الخامس عشر، والمعنى الجديد الذي فهم من ها

والتحذير، ويتجلى للقارئ أساليب البيان المتمثلة في الاستعارات الآتية، 

قال: إن نعمتها لبرق... فهي استعارة تصريحية، وفي البيت الرابع يقول: 

فإن الموت بابك سيدق، ففيه استعارة مكنية، وتمسكن في فؤادك حب دنيا، 

كنية، وقوله: أنت تعانق الدنيا في البيت الخامس، وهي أيضا استعارة م

العجوز في البيت السابع، فنوعها مكنية، وسر جمال الاستعارة أنها تكشف 

 عن انفعال قائلها، وتببين مدى تأثره بما يجيش في وجدانه. 

  الموسيقي: -9:9:5
قرض الشاعر هذه القصيدة على بحر الوافر، وأبياتها ستة عشر  

صل أفي  باعية؛ لأنه مركب من أجزاء سباعيةبيتاً، والوافر من البحور الس

ال وضعه، وهو من البحور دوات التفاعيل الواحدة، ومن التفاعيل الطو

 لكثرة تفاعيل وزنه، فوزنه: 

 مفاعلتن مفاعلتن فعولن ** مفاعلتن مفاعلتن فعولن

فعروض هذا الوزن مقطوفة، وضربه مقطوف كذلك، وريها القاف،  

 قة القافية. إذن قصيدة قافية مطل فهي

صرّع الشاعر في مطلع قصيدته، حيث جعل الحرف الأخير في  

العروض يطابق الحرف الأخير في الضرب؛ رغبة في زيادة جمال 

 موسيقي الوزن، ليجذب المخاطب لمن يلقى إليه من الأفكار.

 ملاحظات في القصيدة:  -10:9:5

في أحكام تتجلى فيما يأتى أن صاحب هذه القصيدة بذل جهدا كبيرا  

كل  القصيدة ونقل أفكاره وخواطره إلى مخاطبيه، ومع أن الشاعر فحاول

عض ببدو المحاولة لكي يحكم قصيدته، وينقل انفعالاته إلى متلقيه، فإنه ت

 ومن ذلك ما يلى:  –إذ كمال لله وحده-هفوات في القصيدة 
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وت إن الـم سىتنأيــــــــــــــــــا غمرا تبين منك فســــــــــــــــق ** أ

 الـموت حـق؟

 فإن في هذا البيت في عجزه اختلالا وانكسارا بنقص سكون في "سيدق" 

منك طلم  – ــــكــــبكيتــــــــــــــــك ورثيت وأنت حــــــــــــــيّ ** لفعلــ

 ثــــــــــمّ عق

وفااي صاادر البياات اخااتلال باانقص سااكون بعااد الااواو فااي "بكيتااك" وزيااادة 

 حركة فيه. 

ـــر يوم لا ـــــــــلــــــــــــم تكف الـمنيّة لـــــــــك وعظا ** تذكــــــــأ

 يغنيـــــــــــك أفـــــــــــق

 

 

 ففي هذا الصدر اختلال بنقص حركة. 

ومما يحبّذ للشاعر في قصيدته براعة الاستهلال في أول البيت؛ لأنه  

مقصود لإنشاء يتراءى في أول القصيدة المعنى المراد والغرض ال

 القصيدة، وهو بمثابة المبادرة إلى المطلوب.  

د لتزوقصيدة السيد عبد الله جبريل سليمان الفلاني في الحث على ا -1:5

 من الدنيا

 ترجمة حياة صاحب القصيدة:  -1:10:5

م، ببيت 1980ولد عبد الله جبريل سليمان لأبوين إلوريين عام  

، أغاكا، إلورن. قرأ -انِّي، ثَ (Alkali Sokoto)القاضي صكتو  ن  كِّ ى لقرآن علاأوَ 

ين فضيلة الشيخ الإمام ناصر الدين ثم التحق بمدرسة إخوان ناصر الد

 على الابتدائية بإلورن، ثم بمدرسة الزمرة الأدبية الكمالية حيث حصل

ير م بتقد1999م فالشهادة الثانوية عام 1995الشهادة الإعدادية عام 

عام  لورندة الدبلوم بكلية التربية لولاية كوارا إ"امتياز". حصل على شها

م حصل على الليسانس في اللغة العربية 2007م، وفي عام 2002

 والدراسات الإسلامية بجامعة بايرو، كنو، وحاليا يحضر الماجستير

صدر له  بالجامعة نفسها. ويعمل مديرا لمعهد نور السلام الأدبي الكمالي.

  (24)حفة الكمالية في الأشعار المثالية".م ديوان شعر "الت2003عام 

 نص القصيدة:  -2:10:5

ـــــــــلّ ـــه ** وكـــــــــــتبَارك ربـــــــــــــــــي لا انتـــــــهاء لذاتـــــــــــ

 امرئ حتما يـموت بأمــــــــــــره
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ــقاه ـــــــــوكن ذاكرا للموت في الصبح والمسا ** وروعة ملـــــــــــــــــ

 وشـــــــــــــــدةّ قبضه

**  ــــةــــوما هــــــــــــــــــــــــذه الدنيا بدار إقامــــــــــــ

 هـــــــــولذاتـــــــــــــــــها ظـــــــــــــــل يزول بطيبــــــــ

ى ـــــــــــــــــبقــولـــــــــــــــــو كانت الدنيا مقاما لواحــــــــــد ** لي

 رسول الله دومًا لقومـــــــــه

ـه، ــــــــــــسرتــ* وأفأيــــــــــــــــن النبـــي الـهاشـميّ مـحمــــــــــــد *

 أصحابه زيــــــــــــــــن بدره؟

م نابه قد كــل، ــــكـــــــــــــذا العلماء الأتقياء ذووا العلا؟ ** وكم خامــــ

 فنى بــــه

 لملكالأقويــــــــــاء أولوا الغنى؟ ** تفانوا بطي ا وأين الـملوك

 مـــــــــــــن بعد نشره

ــــــم نال ـــــــــثوأيــــــــــــــــن ثـمود أين عادّ، وكل مـــــــــن ** علا 

 العــــــــــزّ فيها بيسره؟

"وفرعون ذو الأوتاد" من قد تكبــر ** ونمرود، مات الكل في حال 

 بطشه

ي ــــــــــــاك غب* كذوت غنـــــــي أو فقيـر بــــــــــــلا مـــــــــــــرا *يـم

 أو ذكـــــــــــي بعقلـــــــــــــه

ـور ولو كانت الدنّيا تساوي جناح لل ** بعوض لـما يسقى الكفـــــــ

 بنوئـــــــه

ـــــــــها ـــــــــتــــــــــزود جـميلا يــــــــا أخي ودع الدنّا ** لتنجو منـ

هِّ   إنقــــــــــــــــياداً لأمــــــــــــرِّ

حَا      ور  نبِّ، فصل على المختار ما لاح كوكب ** كــــذا الآل وا لأصَ 

هِّ  ــــــزِّّ لِّعِّ
(25) 

انه : أثار عاطفة شاعرنا هذا وأوقد جذوة وجدمناسبة القصيدة -3:10:5

 حاج عبد الكريم ألاسيلاحادثة فاجأته من موت أحد جماعته، وهو ال

(Alashela)  م. في 2000م، وقالها الشاعر في عام 2000في لاغوس

 لاغوس.

 مضمون القصيدة:  -4:10:5

استهل الشاعر قصيدته بتنريه الله تعالى الذي خلقه ورباه، والذي لا  

بداية لشخصيته، ويقول: بأن الناس جميعا معرضون للموت والفناء، ثم 
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المرء هادم اللذات في وقت الصباح أو المساء، وأن  يأمر بأن لا ينسى

يذكر الهول والخوف المرتبط بالموت، والشدة التي ترافقه، ثم يقلل من 

شأن الدنيا بأنها لا تدوم ولا تبقى، وأن حطامها ولذاتها عن قريب زائلة، 

 وسرورها ذاهب. 

 حي ا لأمته، --ثم يقدر أنه لو كانت الدنيا يدوم فيها المقام لبقي محمد  

له  انواكثم يلتفت إلى المخاطب سائله عن النبي محمد وآله وأصحابه الذين 

 علوا لذينفي الدين أعوانا، كما يسأل عن مصير العلماء الأجلاء الأتقياء ا

 في الدين، ثم استدرك أن كثيرا من هؤلاء فنوا، كما يسأل عن مصير

لكهم م ل فنوا بأن أهلك اللهالملوك الشجعان الأغنياء، فما بقى منهم أحد ب

 بعد أن بسط لهم كل شيء. 

ثم ذكر بعض أسماء الذين هم من ذوي القوة والبطش والملك مثل:  

مع  ميعاثمود وعاد وفرعون ونمرود الذين تكبروا وتجبروا، فأماتهم الله ج

و هم أقوتهم وبطشهم. ثم يؤكد بأن الموت يأتي على الناس جميعا: أغنيائ

انت كلو  ياءهم  أو أذكيائهم، ثم يقدر مرة ثانية بأن الدنيافقرائهم وأغب

 ، ثمتساوي جناح بعوضة لم يك ليسقى الكافرون منها شيئا من عطاء الله

جو ي ينيأمر بأن يتزود المرء من الأعمال الجميلة، وأن يترك الدنيا؛ لك

 ارلمختامنها، منقادا لأوامره وطاعته. وختم القصيدة بالصلاة على النبي 

 وآله وأصحابه مادامت الدنيا. 

 الأفكار الرئيسة والوحدة الموضوعية في القصيدة: -5:10:5

ن تنزيه الله سبحانه وتقديسه من النقص، وذلك في البيت الأول م -1

 القصيدة. 

 الحض على ذكر الموت وشدة روعته، وذلك في البيت الثاني فقط.  -2

 لبيتامن البيت الثالث إلى  تحقير الدنيا وإثبات عدم دوامها، وذلك -3

 الرابع من القصيدة. 

 الاتعاظ والاعتبار بمن مضى من الأمم الغابرة، وذلك من البيت -4

 الخامس إلى البيت التاسع. 

 لبيتالتيقن بأن كل نفس ذائقة الموت، وذلك من البيت العاشر إلى ا -5

 الحادي عشر. 

لحقيرة. وهذا في الحض على فعل الخيرات والإعراض عن الدنيا ا -6

 البيت الثاني عشر فقط. 

 . صيدةالصلاة على النبي وآله وأصحابه. وهو في البيت الأخير من الق -7
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 : العاطفة -9:10:5

إن عاطفة الشاعر في هذه القصيدة عاطفة دينية إيمانية تتجلى فيها  

، لاميرسوخ إيمانه بدينه الإسلامي، والتزام إنتاجه بمعالم الأدب الإس

 ادقةقوية عنده لشعوره العميق بالمعاني التي تظهر في تعبيره، وص وهي

 الحث لإعرابه عن عصارة قلبه، وحقيقة مشاعره الذاتية، حيث عبر عن

 على التزود من الدنيا والاعتبار بمن مضى من الأمم.

 : الخيال -8:10:5

امتازت هذه القصيدة بما يكون فيها من الصور التي يؤلفها خيال  

أت ، وهو قوي أعان على إبراز عاطفته وظهور المعاني التي تهيالشاعر

ل العق قرّهأله، وخيال الشاعر في القصيدة معتدل لا مبالغة فيه ولا ابتذال، 

لة معقوورحّب به الدين، واتضح به الصور المعنوية، وتجسد به المعاني ال

  لدى  المخاطب.

 ومن خيال الشاعر:  

ـــــــــها ــــــــــــــا أخي ودع الدنّا ** لتنجو منـتــــــــــزود جـميلا يـــ

هِّ   إنقــــــــــــــــياداً لأمــــــــــــرِّ

 

 الملامح البلاغية في القصيدة:  -8:10:5

يلاحظ كل من قرأ هذه القصيدة بعض الصور البلاغية التي استعان  

ور بها الشاعر في نقل أفكاره وخواطره إلى مخاطبيه، فمن هذه الص

أساليب البيان الموجودة في الصور الآتية، ففي البيت الثالث من القصيدة 

تشبيه بليغ في قوله: ولذاتها ظل ....، لحذف أداة التشبيه وجه الشبه، ويفهم 

من هذا التشبيه هنا ذم الدنيا أمام محبيها، لأن التشبيه يبرز المعنوي في 

لمتمثلة في صيغ الأمر صورة الحسوس، كما يبدو فيها أساليب المعاني ا

في العبارات الآتية: ففي البيت الثاني صيغة الأمر التي هي: كن ذاكرا 

للموت ... فالأمر هنا خارج من معناه الحقيقي إلى معنى جديد يفهم من 

سياق الكلام فهو التحضض والحث على المبادرة في فعل الخيرات. ويرى 

ات الآتية في القصيدة. ففي البيت القارئ أساليب الاستفهام المتمثلة في الأبي

الخامس ترى: فأين النبي الهاشمي محمد ** ...... وفي البيت السابع ترى: 

وأين الملوك الأقوياء أولوا الغني ** ...... وفي البيت الثامن تجد: وأين 

ثمود أين عاد، وكل من ** ........، لكن الاستفهام في كل هذه العبارات 

ي إلى معنى جديد يفهم من المقام فهو استبعاد خارج عن معناه الأصل
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مجيء هولاء الماضين من الناس، ويعد من جمال البلاغة في هذه 

الاستفهامات، أن الشاعر قد أشرك مخاطبيه في التفكير وجذب انتباهم إلى 

ما يلقي إليهم من الأفكار. ومن الصور البلاغة في القصيدة المقابلة بين 

البيت العاشر فهي كما يلى: غني أو فقير،  بعض مفردات القصيدة في

وغبي أو ذكي فبمقابلة المعنى بالمعنى يكون وضوح المعاني والأفكار، 

 لأن الأشياء تتميز بأضدادها تميزا وضوحا.. 

 ويرى القارئ أسلوب الاقتباس فيما يأتي:  

ى ـــــــــــــــــبقــولـــــــــــــــــو كانت الدنيا مقاما لواحــــــــــد ** لي

 رسول الله دومًا لقومـــــــــه

اقتبس الشاعر قوله من قصيدة رثاء ومدح لصفية بنت عبد المطلب  

 حيث قالت: 

ولو كانت الادنيا تادوم للأهلهاا ** لكاان رساول الله حـــــــــــاـيًّا   

 (26) وباقا

 وكذلك يلاحظ من قرأ البيت الحادي عشر:  

ـور اح لل ** بعوض لـما يسقى الكفـــــــولو كانت الدنّيا تساوي جن

 بنوئـــــــه

الذي يقول فيه:  --اقتبس الشاعر هذا المعنى من حديث رسول الله  

اء" مربة "لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما شقى كافرا منها ش

 . 2242من سنن الترمذي حديث رقم 

  الموسيقي: -9:10:5

على بحر الطويل، وأبياتها ثلاثة عشر  نظم الشاعر هذه القصيدة 

اسي ء خمبيتاً، والطويل من البحور الممتزجة ذات التفعيلتين؛ لاختلاط جز

ثرة من التفعيلة مع جزء سباعي منها، وهو كذلك من البحور الطويلة لك

 تفاعيله، وزنه هو: 

ن فعول عيلنفعولن مفاعيلن فعول مفاعلن ** فعولن مفا                      

 مفاعلن

فعروضه مقبوضه، وكذلك ضربه مقضوب، ورويّها الهاء فهي بذلك  

 قصيدة هائية. مطلقة القافية.

وقد آثر التصريع في مطلع قصيدة؛ رغبة في زيارة نغم الموسيقى  

يه في حرف العروض الأخير والروي؛ ليجذب به مخاطته إلى ما يلقيه إل

 ا.بحام الأنغام وتنسيقه، لأن النفس أكثر ميولا إلى انسمن الأفكار
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 ملاحظات في القصيدة:  -10:10:5

يلاحظ من درس هذه القصيدة الجهدا الكبير الذي بذله صاحبها في  

لوب تجويدها، ومحاولة استخدام الخصائص الفنية المختلفة لتأثير في ق

 يرى مخاطبيه، ولإقناعهم فيما يقدم إليهم من الأفكار والخواطر، ومما

يدة يدة منهج كبار شعراء بلاد يوربا في استهلال القصالقارئ في القص

حمد بتنزيه الله تعالى من كل نقص، وختمها بالصلاة على خير الأنام م

 وآله وأصحابه، كما يبدو فيها ارتكاب بعض الضرورات الشعرية التي

في  جوّزها علماء العروض من قصر الممدود الذي تجده في البيت الثاني

رى أصلها " السماء" ومن قطع همزة الوصل الذي يُ  كلمة " السما" فإن

لها في البيت الثاني عشر من القصيدة، وهي قوله: :"إنقيادا"، فإن أص

 "انقياد" بهمزة الوصل. 

 

 

 قصيدة محي الدين صلاح الدين إرابجي في الاغترار بالدنيا  -11:5

 : ترجمة حياة صاحب القصيدة -1:11:5

م بمدينة 17/3/1982الدين عام  ولد الشاعر محي الدين صلاح 

ريم الك إرابيجي قرب مدينة إكرن، تعلم المبادئ الإسلامية وقراءة القرآن

م ية، ثتدائعلى والده الحاج صلاح الدين، وتعلم في المدرسة الإنكليزية الاب

فة لخليالتحق بمدرسة الشيخ فايا بمدينة إكرن، ولاية أوشن، تحت إدارة ا

علم ، وكان طالبا نجيبا موهوبا، إذ إنه لم يتم1990 أحمد فايا أغسطس

 العروض ولا القافية حتى بدأ قرض الشعر. 

وجمع ديوانه في الوعظ والإرشاد وهو طالب، وسماه لؤلؤ الحكمة  

 يدة،في الوعظ والإرشاد والتحذير، واشتمل هذا الديوان على ثلاثين قص

 ا به للوعظمرتبة على الحروف الهجائية، كل قصيدة تحمل عنوان خاصً 

والإرشاد، فى بحر شعري متنوع،كل قصيدة تشتمل على عشرة أسطر، 

ام عم وهو طالب، وقد تخرج في مدرسة فايا 2001وألف هذا الديوان عام 

 م. 2003

وأسس مدرسة لتعليم اللغة العربية والمبادئ الإسلامية، سماها معهد  

 لشبابن ابيحي. وهو مالعلوم العربية والإسلامية بحارة بابائلا بمدينة إرا

وان الموهوبين المطبوعين فى قرض الشعر العربي العمودي الجيد في عنف

  (27) شبابهم، أطال الله عمره وكثر أمثاله.
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 نص القصيدة  -2:11:5

 ـــــال فيهاـــــــــفيـــــــــــــا مغرور فــــــــــــي الدنيا غبنتا ** وبالآم

 قـــــــــــــــد غررتا

ما ـك لا تدوم وـــــــــنعماء فيـــــــــــــها قــــــــــــــد غفلــــت ** بأنوبال

 ملكــــــــــتا

يوم تبلى  ــــىـمعنومــــــــــــا الأمــــــــــوال والأولاد فيــــــــها ** ب

 مـــــــــــــا ستـرتا

كحلمك  زخرفهاو**  ــئـــألا والله مـــــــــــــــــا الدنـــــــــــــيا بشــــــ

 لـــو نظرتا

ـــها فيما نــــسب أترى فــــــــي النوم أمـــــــــــــوالا كثيـــــره  ** وتـح

 اكتسبتا

ــما زور ـــــم أنولكــــــــــــن إن غدوت أخيّ فهما ** وتعلــــــــــــــــــ

 وجدتــــــــا

 تانتبهـامـا وترصدك الـمنــــــون فويـحك قــــد تنام وفــــــــي غطيط ** و

 ألا قد مات خلك قـــد شهدت ** وأنت مع الـخليل لقــد أكلتا

مــن فعالك  ـميلاج**  تزود قبــــــــــــــل سيــــــــــــــرك للمــــــــــــعاد

 إن عقلتا

ــــك ــــــــلفعه نوأخــــــــــــــــــراك اغتنمها وهي خيـــــر ** وأبقى      

 (28)إن قبضتـــــا 

ظ لوعا: أثار هذه المناسبة حب التقليد لآثار امناسبة القصيدة -3:11:5

ر بن ي بكالكبار بالأشعار، إذ قلّد بهذه القصيدة الإمام الحاج عمر بن أب

 زاهدعثمان الكبري في تربيع قصيدة الزهد والوصية المنسوبة للإمام ال

 . الميلادية 2001القصيدة سنة  علي بن الحسين، وكان وقت نظم هذه

   : مضمون القصيدة -4:11:5

بدأ الشاعر قصيدته بتوجيه النداء إلى المغرور بالحياة الدنيا أنه  

مغلوب ومنقوص في الخيرات، وأنه أيضا مغرور بكثرة أمانيه ورجائه، 

وأنه غافل وناس عن الموت وعدم البقاء في الدنيا، لأجل ما يتنعم فيه من 

، وأنه لا ينفعه ولا يغنيه عن الفضيحة أمواله التي جمعها ولا أولاده نعم الله

في هذه الحياة الدنيا، ثم ينبهه على أن هذه الدنيا لا قيمة لها، وأن زخارفها 

وزينتها لا حقيقة لها، وإنما هي كحلم النائم لو تفكر جيدا، ويبين له بأنه 



238 

 

بذلك صارا ثريا جامع أحيانا يرى في رؤيته أموالا طوال، ويحسب أنه 

 الخيراث، ولكن إذا أصبح يتبين له ويفهم أن هذه الأموال كذب وباطل. 

ثم يتوجع من حاله قائلا: له أنه ينام نوما كثيرا عن واجبه، ناسيا أن  

ت المو ه أنالموت الذي ببابه يراقبه، وهو لاه غير متنبه. ثم ينبهه عن غفلت

 جل المحتوم، فقد مات من كانحق، ولقد مات حبيبه إن لم يؤمن بالأ

بل قيشاركه في الطعام، ثم يقدم إليه النصيحة بأن يتزود عملا صالحا 

خر، الآ انتقاله من الحياة الدنيا إلى الآخرة، إن كان ذا عقل يتعظ بموت

كي ت، لوختم قصيدته حاثا له بأن يغتنم فرصة الحياة الدنيا بفعل الخيرا

 يبقى له نفعها بعد الموت.

 :في القصيدة والوحدة الموضوعية الأفكار الرئيسة -5:11:5

لا  ولادهأأن ، ولا تدوم تنبيه الغافل المغرور بالدنيا وبالأموال على أنها -1

 لث.يغنوه شيئا يوم القيامة، وذلك من البيت الأول إلى البيت الثا

 أن لاذم الدنيا وتحقيرها، وتحقير زخارفها في النوم وفي اليقظة، و -2

 ة لوجودها. وذلك من البيت الرابع إلى البيت السادس.حقيق

قه، التوجع لمن غفل عن الموت، وتنبيهه على أنه يموت كما مات صدي -3

 وذلك من البيت السابع إلى البيت الثامن.

ي عه فتقديم النصيحة والموعظة الحسنة إلى المغرور بأن يقدم ما ينف -4

  ير، وهو البيت العاشر.الأخرة، وذلك من البيت التاسع إلى الأخ

 : العاطفة -7:11:5

تبدو عاطفة الشاعر دينية إيمانية صادقة لعمق ما يشعر به وينفعل  

نه، تجاه، وهي قوية صريحة ثابتة لتعبيره عن عصارة قلبه ورهافة وجدا

ما بواصف حقيقة مشاعره الذاتية نحو مخاطبيه والمتلقين عنه، ملتزما 

ا الاغترار بالدني معالمه، حيث يعبر عنرسمه أسس الأدب الإسلامي و

 وعن توجعه لمن غفل عن الموت.

 : الخيال -8:11:5

الخيال في هذه القصيدة خيال معبر عن تجسيد المعاني وتوضيحها  

ة بعيدبتوظيف صنوف من الصور البيانية والتعبيرات المبينة المعتدلة ال

 عينمهو خيال قوي عن المبالغة التي يمجها الطباع وينفر عنها العرف، و

 .اطبهعلى إظهار عاطفته وشعور وجدانه، ومبين لما يلقيه الشاعر إلى مخ

 ومن خيال الشاعر:  

 تانتبهـامـا وفويـحك قــــد تنام وفــــــــي غطيط ** وترصدك الـمنــــــون 
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ك مــن فعال ـميلاج**  تزود قبــــــــــــــل سيــــــــــــــرك للمــــــــــــعاد

 إن عقلتا

 الملامح البلاغية في القصيدة:  -8:11:5

وبمجرد النظر إلى هذه القصيدة نلاحظ ما يأتي من الأسرار البلاغية  

ي يل فالتي نقل بها هذا الشاعر أفكاره إلى سامعيه، فمن ذلك تشبيه تمث

 عنويالبيت الرابع من القصيدة، وغرض منه في هذا المقام هو إبراز الم

توكيد للمعنى وتقويته، وترى في العبارت الآتية:  في صورة حسية

في  فلت،وبالأموال فيها قد غررتا، في البيت الأول، وبالنعماء فيها قد غ

ليب البيت الثاني، وأخراك أغتنمها، في البيت الأخير من القصيدة أسا

 اليبالقصر، وطرق القصر هنا تقديم ما حقه التأخير، والقصر نرع من أس

 ام الوعظ والتزهيد مقام يناسبه تأكيد الكلام. التوكيد، ومق

وفي البيت التاسع أسلوب من أساليب المعاني متمثل في صيغة الأمر  

من  وهو: تزود قبل سيرك للمعاد **....... والمعنى الجديد الذي يفهم

 سياق الكلام وهو النصح الوعظ. 

، وجمال الأمر هنا هو ارتباط المعاني بشعور الشاعر وإحساسه 

 ونقل ذلك الشعور إلى متلقيه. 

 :الموسيقي -9:11:5

نظم الشاعر هذه القصيدة على بحر الوافر، وأبياته عشرة، والوافر  

من البحور السباعية؛ لأنه مركب من أجزاء سباعية في أصل وضعه، 

ل فاعيتومن البحور ذوات التفاعيل الواحدة، ومن التفاعيل الطوال لكثرة 

 وزنه، فوزنه:

 ن مفاعلتن فعــولن  ** مفاعلتن مفاعلتن فعولنمفاعلت

فعروض هذا الوزن مقطوفة، وضربه مقطوف كذلك، ورويها التاء،   

  فهي إذن قصيدة قافية مطلقة القافية.

ومما يزيد القصيدة جمالا وزينة تصريعه في البيت الأول، حيث  

أبدى الشاعر حرف الروي وأشار إليه ومهد له في الحرف الأخير في 

ا ع لمعروض البيت فازداد نغم موسيقي القصيدة، ليجذب به انتباه المستم

 يتلقى من الشاعر. 

 ملاحظات في القصيدة:  -10:11:5

قدر -فقد بذل الشاعر جهدا كبيرا في إحكام هذه القصيدة، وحاول  

الإعراب عن وجدانه وأحاسيسه بأنواع مختلفة من  -الاستطاعة
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لك وقع في بعض الهفوات العروضية، إذ الخصائص الفنية إلا أنه مع ذ

الكمال لله، ومما يؤاخذ على الشاعر في هذه القصيدة هفوات في البيت 

السابع في قوله: فويحك قد تنام وفي غطيط ** .......... حين وصل بين 

الجملة ومتعلقتها، وهو غير جائز، والصواب عدم الوصل بالواو، بل يجب 

انكسارا الوزن هو الذي دفع الشاعر إلى  الفصل بينهما، ولعل الخوف من

 ارتكاب هذا الخطأ.  

ومن حسن جمال أسلوب الشاعر في هذه القصيدة براعة استهلاله  

في مطلع قصيدته حيث يلاحظ من بداية القصيدة المعنى المراد من 

يث إنشائها، وكذلك يبدو في هذه القصيدة أن صاحبها أحسن الاختتام ح

 لهذه يتوقع من بعد أمر آخر، ولا يخفى على الدارسأنهى قصيدته بما لا 

له  القصيدة ارتكاب الشاعر لبعض الضرورات الشعرية التقبولة ليستقيم

 الوزن، في مثل عروض البيت الخامس حيث سكن ما حقه التسكين.  

قصيدة السيد مصطفى سعيد أولاومي في محاسبة النفس قبل  -12:5

 مجئ الموت

 احب القصيدة: ترجمة حياة ص -1:12:5
هو أبو فواز مصطفى بن سعيد بن محمد أولاومي بن إبراهيم، ولد   

ين م  من أبوين شريفين، وذلك في بيت معروف بالعلم والد1982في عام 

اد لإسعوالأدب. درس العلوم العربية والآداب الإسلامية بدار الإرشاد وا

ية التحق بكلم. ثم 2002لاغوس، وحصل فيها على الشهادة الثانوية عام 

دة شها اللغة العربية والشريعة الإسلامية إلورن، وتخرج فيها حاصلا على

ي ذلك فة، والدبلوم في اللغة العربية والدراسات الإسلامية واللغة اليوربوي

 م. 2002عام 

ساقه القدر المحتوم إلى أرض السودان، فقبل في كلية الشريعة  

ام عالعالمية، وقد تخرج فيها والدراسات الإسلامية، بجامعة إفريقيا 

وبعد عودته إلى  م حاملا بيده شهادة البكلاريوس في القانون. 2010

م. 2011أرض وطنه سافر إلى أبوجا العاصمة لأداء خدمة الوطن في عام 

رسة وهو الآن مدير مدرسة دار الإسراء والمعراج أبوجا، وهي تلك المد

 ( 29) .ي تأسست على يديهالت

 ية: أعماله الأدب

 م. 2005حاوية الخلجات )ديوان(،  -1

 م. 2008الظلال )قصص قصيرة(،  -2
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 م. 2011أرض السودان )ديوان(،  -3

 م. 2012الزلال )ديوان(،  -4

  م.2012قراءات في شعر أريبي )نثر(،  -5

 نص القصيدة  -2:12:5

ـــاب ـلـحساإن  اعمـــــــــــــــــــــــــل حسابك أيــــــــها الـمغرور **

 لواجـــب مشهـــــــــــــــــــــور

ـــــــل أن ـــــــــوارجع إلــــــــــــــى الإصلاح قبل فواتـــــــــه ** أو قبـ

 ينتابـــــــــــــــــــك التدميــــــــر

ليل ـــــ ** تـحالــــد وأعمالــــــــــــــــــــنا مقرونــــــــــــــة بالنقــــــ

 ــــــــــــــــــــا من غـــــــــــــــره الـمعموريــــ

ـها ـــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــم وانتبه واصنع لنفسك سيــــــرة ** سينالـ

 التحبـــــــــــــيذ والتقديـــــــــــــر

ن أ* أم ـد *أتــــــــظن أنك فـــــــي الـحياة مـخلـــــــــــــــــــــ

 رــــــــــــــــــــرك للـــــدوام يصـــيــــــــــــــــعمـ

كلا وليس الـمـــــــرء يـُخلق خالـــــــــــــــــدا ** حتى 

 رولــــــــــــــــــــــــو كانت لديـــــــــــــــه العيـــ

حقا  ــــمــــابـحث عن الأسلاف أين ملوكهــــــم ** وعبيدهـــــــــــــــــ

 أيــــــــــــــن الدور؟و

ل الـجهات ـــــــــأين الذي دانت لـــــــــــــــه الأموال مــــن ** كـــــــــ

 وما لـــــــــــــــــــه تقتــــير

ــــــون ـــــــــكـــــــــــل لدى الرحـمن جل جلالــــــــــــــه ** لـمحاسبـ

 وما لـهـــــــــــــــــم تنكيـــــر

الأمس كانـــــــــــوا يعقدون حياتـهــــــــــم ** فوق ب

 البسيطــــــــــــــــــــــة والـحياة غــــــــــــــرور

صانه  ــــدــــواليوم قد رحلوا وما يبقى سوى الــــــ ** عمل الذي قـــــــــ

 التحريــــــــــــر

ـــــــــن ـــــمــ ــــــــا **فانظـــــــــــــــــــر إليهم واعتبــــر متصدعـ

 خشية ليجيــــــــــــــــــــــئك التيسير

سحرهــــا ** نـحــــــو  واحذر ملــــــــــــــــذات يقودك

 البــــــــــــــــــــلاء فمثــلها مـحظـــــــــــــور
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ـلا ــــدى ** كيـــــــــــــــــــــإنــي حبيبك فالتمس مني هـــ

 ــــــرورــــــــــــــــــك رحـمة وســــــيفوت

ـــــــــال ـــــــــأقبــــــــــــــــــــــــــل على الحسنات في أصنافها ** إقب

 رجل هـمـــــــــه التنـــــــــــــويــــــــــر

* ليكون ـها *ــــــــــــــلا تلعبـــــــــــــنّ بقـــــــــــــــضها وقضيضـ

 (30)ـــــريــــــر وحـــــ نةج حظــك

 دانه: فقد أثار شاعرية صاحبنا وأوقد جذوة وجمناسبة القصيدة -3:12:5

ن دي مجريان بعض الزملاء الطلبة وراء جمع الأموال، وحبهم الشديد للما

في  صيدةالعلم والمعرفة أثناء تحصيل العلم في السودان، وقد نظم هذه الق

  الجامعية في السودان. م في أثناء دراسته2005عام 

 مضمون القصيدة  -4:12:5

بدأ الشاعر قصيدته بتوجيه الخطاب إلى المغروو بالدنيا آمره بأن  

أن بيعمل ليوم حسابه؛ لأن الحساب واجب ومعلوم لا شك فيه، ثم يأمره 

قبل  ، أويرجع من الإفساد إلى الإصلاح في الدنيا قبل أن لا ينفع الإصلاح

يز لتميوالموت، ثم يلتفت بأن أعمالنا جميعا مقرونة با أن يأتيه الهلاك

يقول ويا، والتفتيش من قبل الله، وألا ينسى ذلك من هو مغرور بالحياة الدن

 له بأن يقوم منتبها لكي يصنع لنفسه خير سيرة محمودة مقدرة. 

ثم يستفهم منه إن كان يظن أنه مخلد في الحياة وممد له الأجل، أو أن  

 م يكنسرمد، ثم يقول له: إن الأمر ليس كما يزعم هو؛ لأنه لعمره دائم 

بأن  يأمرها، ومخلوقا في هذه الدنيا ليخلد فيها، حتى لو ملك فيها الدنيا جميع

يعتبر بمن مضى من القدماء من الملوك والعباد، وإن كان لا يؤمن 

في ن بخلوبالرحيل، فأين بيوت هؤلاء البشر، والذين لهم أموال طائلة ولا ي

نكار إعون أموالهم، ويقول: بأن كلا من هؤلاء يحاسبهم الله حسابا لا يستطي

 ما ملكوا من مثقال ذرة. 

ويذكّر أنهم قبل المنون في الحياة الدنيا منعّمون جالسين على  

 لأيديفر اصالبساطة والحياة حينئذ غرور، واليوم انتقلوا عن الحياة الدنيا 

 الهم التي ثبتت في صحائف الملائكةعادمين كل شيء، ويبقي لهم أعم

 لبشر؛امن  الموكلين لكتابة أعمال البشر، ويقول له: بأن ينظر إلى السالفين

ذات ن ملليعتبر بهم خائفا لله تعالى حتى يعقب أمره التيسير، وأن يحذر م

 الحياة التي تقوده قوتها إلى البلاء؛ لأن ذلك ممنوع محرم. 
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ي يرجو له الخيرات؛ لكي يلتمس منه ثم يقول له: بأنه حبيبه الذ 

 الهداية ولا يفوته رحمة الله وسروره، ويحضه حض  من يهمه هداية

 الآخرين من الناس على فعل الحسنات، حيث ما وجد نفسه، وختم قوله

أوى بزجره عن اللهو واللعب بما في الدنيا جميعا؛ ليكون حظه جنة الم

 ويلُبسَ ملابس أنوار. 

 :في القصيدةوالوحدة الموضوعية  الرئيسة الأفكار -5:12:5

اد؛ لإفساتنبيه المغرور بالدنيا على المحاسبة التي تنتظره، وزجره عن  -1

 ني. لثااليرجع إلى التوبة قبل الموت، وذلك من البيت الأول إلى البيت 

وذلك  ،اللهالإخبار أن أعمال العباد محبوسة للتمييز والتفتيس من قِّبَل  -2

 لثالث. في البيت ا

ذلك وحث المرء على فعل الخيرات التي يحمد عليها الإنسان ويقدرّ،  -3

 في البيت الرابع من القصيدة. 

 لفناءبه االإقرار بأن المرء لا يخلد في الدنيا مهما حاول ذلك، بل يعق -4

 والموت، وذلك من البيت الخامس إلى السادس. 

لى من البيت السابع إ الاعتبار بمن مضى من الأمم الغابرة، وذلك -5

 الثامن. 

  اسع.العبد كلهم يحاسبون فيها، ولا إنكار فيه، وذلك في البيت الت -6

اشر الع الاعتبار والاتعاظ بمن مضى من الأمم الغابرة، وذلك من البيت -7

 إلى البيت الثاني عشر. 

 تقديم النصح والموعظة الحسنة لمن يهمه الأمر، وذلك من البيت -8

  شر إلى البيت الأخير وهو البيت السادس عشر من البيت.الثالث ع

 العاطفة:  -6:12:5

إن عاطفة الشاعر التي تظهر في هذه القصيدة وينبعث منها صاحبها  

وقوية  عاطفة دينية إسلامية؛ لتعبيره وفق أسس الأدب الإسلامي ومعالمه،

، تيةلذالشعوره العميق الحاد بما يعبر عنه، وصادقة لأنه يصف مشاعره ا

 نفسمحاسبة ال وتتجلى فيها نضبات قلبه وعصارة نفسه، إذ تراه يعبر عن

 قبل مجئ الموت، والإقرار بأن المرء لا يخلد في الدنيا. 

 : الخيال -7:12:5

وقد أبدى الشاعر عاطفته بخيال قوي ثابت، معبر عن نبضات قلبه  

شارة، وخلجات نفسه نحو مخاطبه، وهو خيال واضح المعالم صريح الإ

ودال على ملكته التعبيرية وثرواته اللغوية التصويرية؛ لأنه جسّد معانيه 
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وحرّك ألفاظه، ووضح خواطره المعقولة فأصبحت محسوسة لدى متلقي 

  حديثه بغير مبالغة ولا غلو ودون ابتذال وانبذاذ.

 ومن خيال الشاعر:  

ـــو سحرهــــا ** نـحـــ واحذر ملــــــــــــــــذات يقودك 

 البــــــــــــــــــــلاء فمثــلها مـحظـــــــــــــور

ـــــــــال ـــــــــأقبــــــــــــــــــــــــــل على الحسنات في أصنافها ** إقب

 رجل هـمـــــــــه التنـــــــــــــويــــــــــر

 

 الملامح البلاغية في القصيدة:  -8:12:5

لصور البلاغية التي استخدمها الشاعر تبدو في هذه القصيدة بعض ا 

في  للإفصاح عما ينبعث عن عاطفته، ومن ذلك أساليب الإنشاء المتمثلة

ى صيغ الأمر فيما يأتي: اعمل حسابك ... في البيت الأول، وارجع إل

ن حث عالإصلاح ... في البيت الثاني، وقم وانتبه في البيت الرابع، واب

اني ت الثوفانظر إليهم واعتبر ... في البيالأسلاف ... في البيت السابع، 

بيت عشر، واحذر ملذات، في البيت الرابع عشر، فالتمس مني هدىً في ال

 الرابع عشر كذلك، وأقبل في البيت الخامس عشر. 

ونلاحظ خروج الأمر من معناه الحقيقي إلى أغراض بلاغية أخرى  

سلاف... وقد من بعض الصيغ المتقدمة، ومن ذلك قوله: وابحث عن الأ

لتي رى اخرج الأمر هنا إلى التعجيز، وأما بقية الصيغ هنا فمعانيها الأخ

 وراء معناها اللغوي هي النصح والإرشاد. 

ويظهر في القصيدة من أساليب الإنشاء أيضا الاستفهام من قوله:  

قي لحقيأتظن أنك في الحياة مخلد...، فقد خرج الاستفهام هنا عن معناه ا

 قضهار بلاغي وهو النهي. وأما النهي ففى قوله: لا تلعبن بإلى غرض آخ

جر وقضيضها في البيت الأخير من القصيدة، فالنهي هنا يحمل معنى الز

 والتحذير عمّا فيه شر وفتنة للمخاطبين. 

ومن أساليب المعناني في القصيدة القصر الموجود في البيت العاشر،  

ير، لتأخ.. فطريقه تقديم ما حقه اوهو: بالإمس كانوا يعقدون حياتهم ** .

وهو هنا  وهو من أساليب التوكيد إلا أنه خلا من أدواة التوكيد المألوفة.

 مناسب لأن مقام الوعظ يحتاج إلى توكيد بعض العبارات. 

  الموسيقي:  -9:12:5
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نظم الشاعر قصيدته على بحر الكامل التام، وعددها ستة عشر بيتا،  

ي عية فالبحور السباعبة؛ لإنه مركب من أجزاء سباوبحر الكامل التام من 

صل أصل وضعه، وهو أيضا من البحور ذوات التفاعيل الواحدة؛ لاتحاد أ

 تفاعيله، فوزنه: 

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن ** متفاعلن متفاعلن متفاعلن 

فعروضه صحيحة، وضربه المستعمل للقصيدة مقطوع. فرويها  

 مطلقة القافية.  الراء، فهي إذن قصيدة رائية

وفي بداية هذه القصيدة التصريع بمطابقة الحرف الأخير في  

العروض للحرف الأخير في الضرب يفضي على القصيدة جمالا ورونقا، 

 ليجذب إليها المتلقى، فيسمع إلى ما يأتي في القصيدة.

 ملاخظات في القصيدة:  -10:12:5

وحاول قدر  قد بذل الشاعر جهداً كبيرا في إحكام قصيدته، 

 أنه الاستطاعة في نقل أفكاره إلى مخاطبيه بأسلوب جميل سهل سلس، إلا

ين حمكّن فعل" عمل" من التعدي إلى مفعول به مباشرة في البيت الأول 

حرف قال: اعمل حسابك .........، ولا يجوز ذلك، بل لا بد من تعديه ب

 الجر "ل" فيكون اعمل لحسابك.

  البلاد الفساد في في محاربة دور الأشعار الزهدية -2:5

الذي  ، الأدبالأدب هحول الدور الذي يؤدي للأدباء أنواع مذاهب 

ب مذاهفأهم هذه ال .كان الشعر أحد أركانه الأصيل في المجتمع الإنساني

فن: فن للالمجال الذي نريد بيانه. فالأول مذهب الثلاثة بالنسبة إلى هذا 

هو  ثانيتجابة لعاطفة فقط، والمذهب الفالأدب عندهم مجرد متعة ذاتية؛ اس

ع، مذهب الفن للجتمع: فهو الذي يعد الأدب شيئا يأتي لإفادة المجتم

 لأولوالفريق الثالث الذي ارتضيناه هو المذهب الذي جمع بين المذهب ا

تصر  يقوالثاني، فهو المذهب الذي يرى أن الأدب الجيد والرفيع القيم، لا

ل بت، في الكلام أو برونق في الصور والتخيلا على المتعة واللذة بحلاوة

ل يعلو بالخلق، ويرهف الشعور، ويروض الخيال، وينور العقول في سبي

 تربية إنسان أفضل، ومجتمع أرقى، ويوصف هؤلاء بأصحاب "الفن للفن

 (31)والفن للمجتمع.

وانطلاقا مما سبق، فإن الأديب الشاعر حين يقضى حاجة غيره من  

ور الشعوعات المتصلة بالحياة بغذاء الروح والعقل والقلب والناس بالموض

 فإنه لبّى بشعره حاجة نفسه في الوقت ذاته. 
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ولم يعارض الإسلام الشعر الذي يؤازر الدعوة في نشر الفضيلة  

ودعم الخلق وترقية العواطف. يقول سبحانه وتعالى: 

"  

    

     

     

    

  

   

   

     

    

    :(. 227 – 224" )سورة الشعراء 

وبذلك أتاح الإسلام للشعر أن يقوم بدور إيجابي في توجيه حياة  

 المسلمين، وإصلاح ذات البين في مجتمعهم. 

فقد أحسن شعراء الزهد ببلاد يوربا استخدام أشعارهم في محارب  

ومن  اية،ناس من الغواية إلى الهدالفساد، وبناء القيم الأخلاقية، ورد ال

، لدنيااة االزدائل إلى الفضائل، كما يردون به أنفسهم عن التكالب على الحي

 والجري وراء حطامها وزخرفها. 

وقد لمعت هذه الأدوار حيث أثرت هذه الأشعار في أهل البلاد تأثيرا  

م إيجابيا، فهذبت أخلاقهم، ونمّت فيهم روح التزهد، وأصلحت عاداته

هم ذكرتوتقاليدهم، ووجّهتهم إلى ر بهم، ونفرتهم من جمع حطام الدنيا، و

 ليم. لب سالموت والمحاسبة يومَ لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بق

 القيم الخلقية في القصائد المختارة -3:5
قيل عن الخلق: هو التحلي بمحاسن الأخلاق والتخلي عن رذائلها،  

ر الحواس في الدنيا للفوز بأعلى المراتب في بإصلاح القلوب وسائ

 (32)الآخرة.

فالأخلاق جوهر الإسلام وروحه السارية في جميع جوانبه، ورسولنا  

–- ،وهو  بعث ليتمم مكارم الأخلاق، بخلقه العظيم الذي مدحه ربهّ به

 قدوة المسلمين ومثلهم الأعلى في هذا الجانب.

بة، وهي مما يحض عليه الدين فالأخلاق الطيبة أساس الحياة الطي 

ل العدويدعو إليه الأنبياء، ومن يتصفح كتاب الله يجده يأمر بالحرمة و

والصدق والحلم والتواضع والصلاح والإحسان، والطاعة، والقناعة، 

 وينهى عن البخل، والتكبر، والكذب، والفساد.
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ا، وما أكثر الآيات التي تتعرض لهذه القيم النبيلة، وتشيد بأصحابه 

 مان،ولا تجد مؤمنا حقا إلا وقد اتصف بهذه الأخلاق، فهي جزء من الإي

دا فإذا أنت صادفت ذا خلق طيب وجدته محسنا إلى أبناء مجتمعه، ومرش

لدين اايات غمن  لهم إلى الغايات النبيلة والمثل العليا، والتربية الخلقية غاية

د ذلك قوله الإسلامي، وهي غاية ملحوظة في كثير من العبارات يؤك

    ...تعالى: "

 ... سورة(

 (. 45العنكبوت: 

ولا غرو أن اهتم الزهاد بهذا الجانب فطبقوه في أنفسهم أولا، ثم  

 واعظعملوا على إرساء دعائمه فيمن حولهم بعد ذلك بما قدموه لهم من م

 خلقي.التي يمتزج فيها الجانبان التعبدي والدينية خلقية ومن المواعظ 

 وهنا بعض هذه القيم الخلقية التي اشتملت عليها قصائدهم المختارة. 

 : التواضع -أ

وهو من الخصال الحميدة التي تدعو إلى التودد والتعاون، وتدل على  

فس طهارة النفس، وهو تجمل النفس بالخضوع ومنعها عن الاستخفاف بالن

ما احترامها مهما اختلفت درجاتهم، وتباينت مشاربهم. وأوحملها على 

لى  تعاالله التكبر والإعجاب بالنفس فهما في مقابلة هذه الصفة الحميدة. قال

مرشدا رسوله إلى صفة التواضع وعدم التكبر والإعجاب بالنفس أو 

   الاستخفاف بالآخرين: "

   

 :( وقال أيضا ناهيا215" )سورة الشعراء 

    عن صفة التكبر والإعجاب بالنفس: "

      

    

 :(. 37" )سورة الإسراء 

ك وهذه الخصلة مفهومة من أقوال بعض شعرائنا المختارين، ومن ذل 

 قول إسماعيل أركيوصلا ناهيا عن التكبر وداعيا إلى التواضع: 

تمشي على الأرض إعجابا بنفسك وي ** وقد تعـــــــاند قول الله 

 باللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 

 

 

 : التزود وترك العبث -ب
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لا  فإن وجود الإنسان في هذه الحياة الدنيا لغاية لا لعبث، ولأهمية 

 هباء، لقد نبه الله الإنسان على هذه الغاية في محكم تنزيله حيث قال: "

     

 :( وإذا كان أسمى 56" )سورة الذاريات

غاية خلق الإنسان في هذه الحياة هي العبادة والتعبد لله عز وجل، لا لطلب 

يقربوا إليه طوعا أو كرها، ويتزود للقائه، وخير الدنيا والانهماق بها، بل ل

  ...الزاد التقوى مصداقا لقوله سبحانه: "

  ... سورة( "

 (. 197البقرة: 

وخير ما يمثل هذه القيمة الخلقية قول أركيوصلا في مطلع قصيدته  

 حين قال: 

 * وقد مضت عنك أيّام بلا عددإلى متى أنت في عيش بلا عدد *

 ثم قال من خلالها: 

 وما تزودت يا مغرور من عمل ** بما ينجيك يوم الحشر من إدد 

 محي الدين صلاح الدين مشيرا إلى هذه القيمويقول 

مــن فعالك  ـميلاج**  تزود قبــــــــــــــل سيــــــــــــــرك للمــــــــــــعاد

 إن عقلت

 العزيز الياقوتي منبها إلى هذه القيم السيد عبدويقول 

د بأعــم حشر ـلاردى * *ن ـــــــــــــال حسان تــقيك مــــــــــــــتـــــزو 

 م أن ـــها خـيـر زينةــــــــــــــــــــفاعل

 ويقول هبة الله عبد الله مشيرا إلى هذه الخصلة

د ــزاـفــــــــــ د ،**  فزوِّّ   فدنــــــــيا امـــــــــــــرءٍ مهما تراخت ستنتهى

 الخيــــــــــر نفس بقـــــيّــــــــــــــــة

 التحذير من الاغترار بالدنيا:  -ج

فإذا كان الإنسان يؤمن بأن وعد الله بالبعث والجزاء حق ثابت لا  

محالة ولا خلف فيه، فإنه لا يغتر بالدنيا ولا بزخارفها، ولا يلهيه نعيمها 

الآخرة، ولا يأخذ عنه الشيطان المبالغ في الغرور فيطمعه في عن الحياة 

عفو الله وكرمه، ويمنيه بالمغفرة مع الإصرار على المعاصي قال تعالى: 

"     

     

    

    
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    

    

   

    سورة( "

 (. 5-4فاطر: 

ولقد تنبه إبراهيم محمد المختار أونيكن كيؤ إلى هذا الخلق النبيل،  

 وأشار إليه في قصيدته قائلا: 

 ظفرت به ** فتأمل العيش طوّالا من البدَُد أغرك المال أم ملك

 ويقول إسماعيل أركيوصلا  مشيرا إلى هذه الخصلة: 

ـــــا  غرورهـــــفإنّ   **  فــــــــــــــلا تغتــــــــــرّ بالدنّـــــــيا خليلـــــي

  مـــــأوى البـــــــــــــــــلاء

 النهي عن البخل والحض على الجود  -د

ضت حكمة الله جل وعلا أن يضيق رزقُ قوم ويتسع رزقُ ولقد اقت 

م، آخرين، ولذلك أمر الأغنياء بالعطف على الفقراء وعدم البخل إليه

في  صدقةتحقيقا لمعنى الأخوة الإنسانية وقد فرض الله الزكاة وحث على ال

 قات،سبيل الله، وأعلن رضاه عن عبده الذي يؤتي الزكاة ويكثر من الصد

من  البرقوم بدور طيب في المجتمع، فالفقير الذي يجد العطف ولأنه بذلك ي

، ليهمعالأغنياء ويستقبل منهم ما يسد حاجته وحاجة عياله لن يحمل حقدا 

 ل اللهالجرائم ويعيش الناس في أمن وأمان. قاولن يفكر في سرقتهم، فتقل 

   ...تعالى: "

    

   

   :( وقال أيضا 7" )سورة الحديد

   ناهيا عن البخل وعدم البذل: "

    

      

    

    

    

   

    

 :(. 38" )سورة محمد 

  حيث يقول: إسماعيل أركيوصلافهذه القيمة الخلقية بينة في قول   

 ددنهجنا المشهور بالأ ولم تر الخير في بذل على الفقرا ** سمحا وفي
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 النهي عن الفساد والفسوق:  -هـ
وأمر  نهى الله سبحانه وتعالى عن الفساد في عدد غير قليل من آياته، 

 لدنيا،اة ابالإصلاح والعمل الصالح، وبالعمل الصالح يكون القرار في هذه الحي

والاطمئنان لمن يعمرها، ويسعى في كل وقت وحين للحصول على الأمن 

مان ي الإييأت مان فيها، وللعمل الصالح منزلته في الدين والدنيا، وكثيرا ماوالأ

نفع يلا  مع العمل الصالح في القرآن الكريم، لأن الإيمان دون العمل الصالح

، لقيةصاحبه، والعكس صحيح، والإفساد في هذه الحياة نقيض هذه القيمة الخ

 رار والخوف يقول اللهوبه تكون الحياة لعامريها فتنة وعذاب وعدم الق

    ...تعالى:"

 :( وقال: "ولا تفسدوا في الأرض85" )سورة الهود 

م ( وكذلك نهى عن الفسق لعباده وحذره56بعد إصلاحها")سورة الأعراف: 

 من الاقتراب منه، وأمرهم بالتجنب عنه. 

هذا البيت التالي لإسماعيل  هاتان القيمتان الخلقيتان مفهومتان في 

 أركيوصلا 

 يا مفرطا في فسوق والفساد معا ** يا من يعارض أهل الحق باللدد

 السيد أحمد يوسف أجيغنلي إلى هذه الخليقة:وقد تنبه 

س وما فـــي الـخمر للمرضى شــــــفاء ** فإنّ الـخمــــــــر رج

 ثــــــــــــــــــمّ فسق

 إبراهيم النفاوي ميماسا ناهيا عن الشر:الشيخ محمد ابن ويقول 

لا وا ** لشررإيـــــــــــــــــــــاك إيـــــــــــــــــــــــــــاك وا

 ـراتأمــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــذا الـجمــــــ

 التنفير عن الطغيان والبغي:  -و
علمها الله، ولسر لا ومن إرادة الله لعباده أن يرزقهم أو يفقرهم لحكمة ي 

يطلع عليه أحد إلا هو ومن الناس من إذا أغناهم الله وأفاض عليهم من رحمته 

ً لطغيانه وبغيه، يقول الله تعالى: "   بغوا وطغوا واتخذوا غناه سببا

     

   :( 7-6" )سورة العلق

     وأيضا قال: "

   

    

     
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    سورة( "

 (27الشورى: 

 وإلى هذا المعنى أشار إسماعيل أركيوصلا في القصيدة:  

 ناتين وفي الجددمتى طفرت بمال تتخذ نزها ** في فندق أو ك

 : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -ز

( خير الأمة على الأطلاق في هذه المعمورة، أخرجهم فأمة محمد ) 

 ال اللهق. الله للناس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان الثابت لله

تعالى: "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 

 نون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهمبالمعروف وتأم

ي تي فت الآالمؤمنون وأكثرهم الفاسقون" وهذه القيمة الخلقية غاية هذا البي

 قصيدة شاعرنا إسماعيل أركيوصلا حين قال: 

 هلا ائتمرت بأمر الله منتهيا ** عما نهى عنه من فحش ومن إدد

 المعروف وناهيا عن المكر:السيد عبد العزيز الياقوتي آمرا بويقول  

ـف   صي معاـبأن ال* * ناـــــــرّ مـوقـــــــــــــــــها على البــــــــوعي نيَ ك وظّ 

 ةــــــرت  مـــوج مـهـجــــــــــــعَك  

 ن  ــــــــــــــــــــــــومَ **  باــــره  صاحــــر الله واختــــــــــخش غيـولا ت

أةَـــــــــــــشُّ لـســـهــــدوُنَه أفــــعى ت  ــو 

السيد مصطفى سعيد أولاومي آمرا بالمعروف وناهيا عن ويقول  

 المكر:

ـــــــــال ـــــــــأقبــــــــــــــــــــــــــل على الحسنات في أصنافها ** إقب

 رجل هـمـــــــــه التنـــــــــــــويــــــــــر

* ليكون ـها *ــــــــــــضـــــــــها وقضيضــلا تلعبـــــــــــــنّ بقـــــــ

 حظــــــــــــــك جــــــــــــــنة وحـــــــــريــــــر

 ينفع الإنسان ما قدمت يداه:  -ح

فإن الجزاء من جنس العمل، فالإنسان مرهون بعمله، إن خيرا  

 فخيراً، وإن شرا فشراً، فإن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحداً، "

    

     

    :( "...8-7" )سورة الزلزلة 

    

    سورة( "...

     (، "20المزمل: 
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      

   :(. 89-88"  )سورة الشعراء 

فهذه القيم الخلقية التي دعت إليها هذه الآيات القرآنية متبينة في هذين  

 :البيتين الآتين عند إسماعيل أركيوصلا

وليس يجديك بعد الموت من عمل ** إلا المقدم قبل الموت    

 من عدد

 

  وقوله: 

سرات ه بماعمل لنفسك من قبل المنى عملا ** تحـــــــــــظى بف          

 بلا عــــــــــدد

 ويقول السيد مصطفى يعقوب الألديوي 

 ليس للمـــــرء سوى ما ** قـــــــــدمت قبــــــل يـــــــداه

  التنبيه والحض على اتخاذ العبر من الأمم السابقة: -ط
لإسلام التنبيه والحث على اتخاذ العبر من الدعوة إلى القيم الخلقية في ا 

 ى عنمن الأمم السابقة، فإن النفس تشتهي اللهو واللعب، وتحب كل ما ينه

ب عبادة الله جل وعلى، وتنسى ما صار إليه أمور الذين سبقوها وما عق

 ريهممسعاهم من عاقبة وخيمة وسوء المصير بسبب غفلتهم عن عبادة الله وج

ه للإنسان قال الله تعالى: وراء الشيطان وما سولت

"...  

  :(، وقال "2" )سورة الحشر 

    

     

... :(. 10" )سورة محمد 

 قال: فهذه القيم الخلقية ملحوظة في قول الشاعر حين  

  ن عددات ميـــــا لاهيـــــا وله في الدهر معتبر ** هلا اعتبرت بمن قد م

 السيد عبد الله جبريل سليمان ويقول 

ـه، ــــــــــــسرتــ* وأفأيــــــــــــــــن النبـــي الـهاشـميّ مـحمــــــــــــد *

 أصحابه زيــــــــــــــــن بدره؟

م نابه قد كــل، ــــلأتقياء ذووا العلا؟ ** وكم خامــــكـــــــــــــذا العلماء ا

 فنى بــــه

 لملكوأين الـملوك الأقويــــــــــاء أولوا الغنى؟ ** تفانوا بطي ا

 مـــــــــــــن بعد نشره
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ــــــم نال ـــــــــثوأيــــــــــــــــن ثـمود أين عادّ، وكل مـــــــــن ** علا 

 ا بيسره؟العــــــــــزّ فيه

"وفرعون ذو الأوتاد" من قد تكبــر ** ونمرود، مات الكل في حال 

 بطشه

 ويقول السيد مصطفى سعيد أولاومي

حقا  ــــمــــابـحث عن الأسلاف أين ملوكهــــــم ** وعبيدهـــــــــــــــــ

 وأيــــــــــــــن الدور؟

ل الـجهات ــــــــــــــــــأين الذي دانت لـــــــــــــــه الأموال مــــن ** ك

 وما لـــــــــــــــــــه تقتــــير 

 

 المداومة على إقامة الصلاة:  -ي

 .." يقول الله سبحانه وتعالى: "وأقيموا الصلواة وآتوا الزكاة.. 

 وقد دعا أحمد التجاني أويلينجى إلى هذه القيم: 

ـــــاة لزكـــــــــدوا ا* أـــــــا *وحافظـــــــــــــــــــــوا الصلاة بالثـــنايـــــ

 لــــذوي النقايـــــــــــــــــــــا
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 هوامش الباب الخامس
نِّكُن  كَي ؤُ في صفحة ال -1 في الخل غلافقام بكتابتها عبد الفتاح وعمر أوَ 

 ". منبع الفوائدلديوانه "

لورن، ، إ2ط بع الفوائد،ديوان من ،إبراهيم محمد المختار عبد الكريم -2

  13 ، صم2013ــــ/هـ1434ي اجِّ مطبعة جَ 

بيروت، المكتبة  -صيدا جواهر البلاعة،السيد أحمد الهاشمي:  -3

 255م، ص 1999العصرية 

الوصف في شعر عبد عبد اللطيف أونيريتي إبراهيم )الدكتور(،  -4

 في مجلة أنيغا للدراسات العربية الرحمن عبد العزيز الزكوي،

  30-29 م، ص ص2005هــــ/1426لثاني، والإسلامية، العدد ا

 كي،شمدخل إلى الثقافة العربية في مدينة لقمان ألاويي)الدكتور(،  -5

بوتش ي جمست الكمبيوتر التكنو لوجي للطباعة  -، أزري1ط

  38م، صــــــ 2016والنشر، 

بُ أَ  ،1ط هيَّا إلى الرحمن، شعر ،عبد الرحمن عبد العزيز الزكوي -6  ي  تَ ي 

 -هـ  1426لاغوس، رضوان الله أكبر للطباعة والنشر، –مَي تاَ 

 25-24ص ص  ،م2005

مارة إ، شعر المناسبات في حصاد المأدبةسيرة ذاتية للشاعر في كتاب  -7

 ، مكان النشر غير مذكور، إصدار جامعة ولاية كوارا1إلورن، ط

   64 ص 2014هـ 1435بمليتي، نيجيريا، عام 

 قصيدة له، وهي مخطوطة في مكتبته الخاصة.من  -8

 م 2016\10\1أرسلها إلي عن طريق واتشاب، بتاريخ:  -9

 من قيصدة له، وهي مخطوطة في مكتبته الخاصة. -10

 م2016\4\25كتبها لي صاحب القصيدة بيده، بتاريخ:  -11

مكان  الدنيا سراب والناس تراب، ،يوسف عبد الغني عبد السلام -12

  15-14 ص ص م، 2014مذكور،  الطبع غير
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ية المنار في علوم البلاغة للسنة الثانعبد الحكيم حسن نعناع،  -13

، القاهرة، الهيئة العامة لشئون المطابع الإسلامية الثانوية،

  138م، ص 1988هـ/1408

 م. 9/10/2016أرسلها إلي عن طريق إنترنت، بتاريخ:  -14

 م.9/10/2016بتاريخ:  أرسلها إلي أيضا عن طريق إنترنت، -15

ن هذه الترجمة كتبها لي صاحب القصيدة بخط يده، وأرسلها إلي ع -16

 . م10/8/2015طريق أحد زملائي اسمه عابدين الأويووي، بتاريخ: 

ت أيها الإنسان إلى متى أنعبد الرزاق،  ابنأركيوصلا  إسماعيل -17

، مكان النشر غير مذكور، يمبس للطباعة 1، ج1ط في...؟،

 195-191، ص ص هـ2014الكمبيوتر، و

، 4، طالبلاغة العربية في ثوبها الجديدبكري شيخ أمين )الدكتور(:  -18

  96م، ص1995لبنان، دار العلم للملايين،   -، بيروت 1جـ

  164المرجع السابق، السيد أحمد الهاشمي، ص  -19

سة كتبه الأستاذ عبد المعز عبد الغني سليمان تنمولا، خريج مدر -20

، "نفسحديث الالرشاد الإلهية وجامعة الإسلامية بنيجر، في ديوانه "

 7ص 

وهي مخطوطة عند صاحبها أرسها إلي عن طريق إنترنت بتاريخ  -21

 م2005\5\20

 م2017\1\30أرسلها إلي عن طريق إنترنت، بتاريخ:  -22

ر العيون الدامعة والزواجأحمد يوسف أجيغنلي )ريق الأصفياء(،  -23

  21م، صـ 2008مكان النشر غير مذكور، قنسبت هدية،  عة،القام

    95صحصاد المادبة، المرجع السابق، -24

عار الأش التحفة الكمالية فيعبد الله جبريل سليمان الفلاني الأدبي،  -25

 36م، صـ صـ 2003هــ/1424، إلورن، مطبعة ألبي، 1ط المثالية،

– 37 

كه الفوا)جمع وترتيب وتصحيح(، آدم عبد الله الإلوري )الشيخ(،  -26

ص  القاهرة، مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني، غير مؤرخ، الساقطة،

14 
الشعر العربي في الوعظ كمال الدين علي المبارك )الدكتور(،  -27

بحث مقدمّ لنيل درجة الدكتوراه  والإرشاد في بلاد يوربا، نيجيريا،
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م، صـ 2006إلورن، عام إلى قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة 

 184 - 183صـ 

  291المرجع نفسه، صـ  -28

 م. 6/10/2017أرسلها إلي عن طريق واتشاب، بتاريخ:  -29

مطبعة الفوز  أرض السودان،أبو فواز مصطفى سعيد أولاومي،  -30

 66-64م، صــــــ صـــــــ 2011بلغوس، 

ح المجتمع دور الأدب العربي في إصلا ،لطيف أونيريتي إبراهيم -31

 لعدداار )نتال( مجلد الثاني، مقالة في مجلة اللسان، إصد ،النيجيري

 ام 2012س، الخام

ركة مكتبة ش، 1، جدروس الأخلاق حافظ حسن المسعودي )الشيخ(: -32

م، 1967-ه1386ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، 

 3ص

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قصائد المختارةالتعليق العام على ال
يبدو في هذه القصائد أن العاطفة التي تنبعث منها جميع شعرائنا  

المختارين عاطفة دينية وغيرة إيمانية، وبما أن الإسلام دين إنساني 
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اجتماعي إيماني؛ لذلك كان جميع علمائنا الأدباء يستلهمون أفكارهم من 

 ربية وعلومها وأتقنوها،واقع الحياة الدينية، التي من أجلها درسوا اللغة الع

فقد أوجدتها هذه العاطفة الضرورة لمحاربة فساد الأوضاع التي كان عليها 

المجتمع الإسلامي من إيثار الدنيا الفانية والخوض في طلب زخارفها 

 الزائلة.

أن  وكذلك يستطيع من درس أشعار الزهد المختارة لهؤلاء الشعراء، 

وتا فها، وقلة الخيال وكثرته، تفايلاحظ التفاوت في قوة العاطفة وضع

طفة واضحا بالمقارنة بين أشعار بعض الكبار والشباب، من حيث إن العا

الشعرية ضعيفة في شعر بعض الكبار وبعض الشباب، وقوية في بعض 

من الاثنين. ولعل السبب في ضعف العاطفة هو أنهم تأثروا بأسلوب 

حيث  الذي يشبه الشعر منالأشعار المنظومة للتعليم "الشعر التعليمي" 

 الوزن والقافية فقط. 

نلاحظ ذلك في قصائدهم؛ لأن أكثر الشعراء الكبار علماء، وفقهاء،  

ة دينيودعاة صوفيون، فلا بد من أن يكثروا من قراءة الكتب العلمية وال

تهم تاجاأكثر من قراءتهم للكتب الأدبية؛ فيتأثرون بها، ويؤثر ذلك في إن

 الأدبية. 

بعض الشعراء الكبار وجل الشعراء الشباب، فنجد قوة العاطفة وأما  

 في أشعارهم،  ولعل سبب ذلك يرجع إلى تأثرهم بالشعراء الفحول من

 ،كثرة قراءتهم لإنتاجاتهم الأدبية، وتخصص بعضهم في الأدب العربي

ن اصريودراستهم منهج الأدباء المختلفة، ومشاركتهم للشعراء العرب المع

ا يجيريخل نواشتراكهم في الأنشطة الأدبية والتقافية وغيرها دا في التعليم،

ن وخارجها، من الأسباب التي مكنتهم من مجاراة الشعراء الفحول، وم

ة اعريشذلك أيضا ملكتهم للثروة اللغوية العصرية الفصيحة، فكوّنت فيهم 

فذة، فقويت عاطفتهم الشعرية، وأرهفت أحاسيسهم، وسلمت أذواقهم 

 فأثرت تلك في قصائدهم وأشعارهم. الأدبية،

فقد استخدم الشعراء المختارون عنصر الخيال ليزيد  وأما الخيال، 

 عواطفهم حرارتها، وللأسلوب سحره الفني؛ لشد المتلقي إزاء الصور

 الجمالية التي ترسمها براعتهم الفنية بغُيةً أن يشاركهم شعورهم

 وإحساسهم.
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ن الأمثلة  هو الاعتدال، إذ لا وجمال الخيال في كل ما قدمناه م 

 ل، ولالعقه اابتذال فيه ولا مبالغة  ولا غلو، وإنما هو خيال فني جيد يقرّ 

 يمجه الذوق. 

والأفكار التي تحتوي عليها قصائد هؤلاء الشعراء كثيرة وشاملة  

في  جودةلجوانب الحياة الدنيوية والأخروية، وقد أشرنا إلى الأفكار المو

ما فيثم ها في الباب الرابع والخامس، نا لها عند عرضكل قصيدة لصاحب

، فيها فهمقدمنا من الأفكار نرى اتحاد الأفكار في قصائدهم، كما يبدو اختلا

، وإلقاء ولاحظنا لكل شاعر منهم أسلوبه الخاص في تقديم أفكاره

 وفيما يأتي أهم أفكار هؤلاء الشعراء المختارين هي: خواطرهم.

 رها.ذم الدنيا وتحقي -1

 التذكير بالموت. -2

 النهي عن الاغترار بالحياة الدنيا. -3

 الاعتبار بمن مضى من البشر. -4

 إنقاق العمر في اللهو واللعب. عن النهي -5

 الجزاء من جنس العمل. -6

 الاعتراف والإقرار بالذنوب.  -7

 الندم على ما فات. -8

 الزجر والتحذير عن الطلب الشديد للدنيا.  -9

 لدعوة إلى مكارم الأخلاق.ا -10

 مقابلة نعم الله بالذنوب والعصيان. -11

 تقديم النصيحة والموعظة الحسنة. -12

 الدعاء بطلب العفو والرضا وعدم المؤاخذة على الذنوب. -13

وفي الأسلوب، يلُاحظ أن جل هذه القصائد، تكاد تخلو من أي خروج  

 ي أنأالتقديم والتأخير: على إطار الصحة اللغوية، من حيث التراكيب، و

ا فاظهكل أبياتها تجري على ما تقضيه قواعد اللغة والنحو، ويرُى أن أل

با عن خلجات أصح ، ابهاعلى قدر معانيها، مما يجعل التركيب نسيجا مُعرِّ

لى ود إوأما وضوحها وإيحاءاتها، فإنها تتسم بالوضوح والايحاء، وذلك يع

، اماً ري، مما أكسبها طواعية وانسجطبيعة استخدام الشعراء معجمهم الشع

ن ععيدة بسة، وأما ألفتها وقوتها، فراجعة إلى مفرداتها المألوفة السهلة السل

  ها.الغرابة، والوحشية، من حيث لا تكاد تحتاج إلى المعاجم لحل عويص
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هذا الموضوع، لأن المقام مقام الوعظ لوهذا الأسلوب مناسب  

ا منه لفاظ السهلة المبسطة لكي يستفيدوالنصيحة، والنصيحة تناسبها الأ

 العامة والخاصة من الناس. 

إلا أن بين هذه القصائد قصيدتين، كما يراهما الباحث، فيهما ألفاظ  

حقق غريبة كثيرة، يعزّ على القارئ فهم معانيها، وحل عويصها، ولم يت

 اظهافل ألالوضوح لأكثر أبياتهما، إلا بعد اللجوء إلى المعاجم اللغوية لح

  الغامضة، وكلماتها الوحشية.

 فالأولى لأحد الشعراء الكبار، وصاحبها الشاعر محمد ميماسا، 

 والثانية لأحد الشعراء الشباب، وهي لإسماعيل أركيوصولا. 

فبإعادة النظر إلى القصائد وأما عن الوحدة العضوية والموضوعية،  

وحدة ة الشعراء كلهم فكرالمختارة لهذا البحث، يلاحظ أنه قد التزم هؤلاء ال

غير  أو أكثر آخر رضغالموضوعية في هذه القصائد، حيث لم يضّمنوها 

، وإنما اقتصروا على غرض واحد، وهو غرض الزهد. لذلك غرض الزهد

دة أمكننا أن نجعل للقصائد عنوانا، وهو القصيائد الزهدية، فإن بالوح

ي، فكار لدى المتلقتكون سرعة استيعاب الأ -دون الاستطراد-الموضوعية 

 وسرعة الاستيعاب يتطلبها مقام الوعظ، والاتعّاظ غاية شعر الزهد.

 وتحققت كذلك الوحدة العضوية في هذه القصائد ببراعة استهلالها، 

ووجود صلب الموضوع، وخاتمة الموضوع، وإن كانت بوجود مقدمات 

لّ بها القصائد لها اختلافات في مطالع قصائدهم، ومن جم  ويةال عضاستهُِّ

 مها،وحسن تخلصها من معنى لآخر خلالها، وجودة اختتا الصائد عند بعضهم،

، وهذا بترابط الأبيات المتصلة المعنى بعضها ببعض من بداية القصيدة

 وترابط الأفكار بحيث تتسلسل وتؤدي بعضها لبعض إلى نهايتها.

فإنه بلا شك يتضح لكل من مر على هذه إسلامية القصائد،  عنو 

اء ي بنفقصائد المختارة التزام أصحابها بمعالم الأدب الإسلامي وأسسه ال

ت باتجاهاته، وامتلأ -قدر الاستطاعة-قيّدوا أنفسهم لقد قصائدهم، و

ية خواطرهم ووجدانهم بالقيم الإسلامية الملحوظة في تعبيراتهم الفن

ليغ، الب المعتمدة على وسائل التأثر والإقناع بالألفاظ الفصيحة والأسلوب

 والنظام الدقيق والتصوير المحكم بالخيال والعقل معا. 

وعلاوة على هذا، فإن هؤلاء الشعراء )ولا نكاد نستثنى منهم أحدا(  

 أثرين، متقد عبروا عن تجربتهم تعبيرا هادفا، ملتزمين بالمبادئ الإسلامية

 ما.بالتراث الإسلامي الكثير الضخم المتمثل في القرآن والسنة وغيره
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رى أن هذه القصائد امتازت عن الأدب الذي لا يهتم بالقيم الخلقية نو 

ئم والفنية السامية، لأجل خصائصها الفنية المتجددة الحية التي تلا

 المعاصرة مع الأصالة العربية الإسلامية.

موسيقى الشعر، قد حافظ هؤلاء الشعراء في هذه القصائد على  فيو 

 خليلالشعر العربي، الموروث عند ال النمط العمودي المألوف في موسيقى

 بن أحمد الفراهيدي المتمثل في البحور الستة عشرة.

فإن المتتبع لأشعار الزهد المختارة لهذا البحث يجد أن البحور  

ية لباقالمختارة لهذا الموضوع عشرة أبحراً، سبعة منها تام، والثلاثة ا

 الطويل، وبحر هي: بحر الوافر، وبحرأما البحور التامة ومجزوء، و

 البسيط، وبحر الرجز، وبحر الكامل، وبحر الرمل، وبحر المجتث،

 ء الخفيف، ومجزوء الرمل، ومجزوء الوافر. وومجز والمجزوء وهو:

ويتضح لنا من خلال ما مضى من دراستنا لهذه الأشعار أن أكثر  

 ين،ختارالبحور استعمالا هو بحر الوافر، فقد اختاره ستة من شعرائنا الم

ر ويلي الوافر كثرة بحر الطويل، فقد اختاره خمسة شعراء منهم، وبح

ما ، وأالبسيط هو الذي يمكن أن يلي الطويل رتبة، إذ اختاره اثنان منهم

 بقية الأوزان السبعة فلكل الشعراء السبعة الباقين بحر. 

 ولعل في الجدول الآتي بيان شاف وغناء للفكرة السابقة.  

ت المختارة وأوزانها وأسماء أصحابها وعدد أبياجدول أسماء البحور 

 كل قصيدة: 
عدد  أصحابه وزنه عدده اسم البحر

أبيات كل 
 قصيدة

مفاعلتن مفاعلتن فعولن   6 الوافر 
 ** 
مفاعلتن مفاعلتن      

 فعولن 

عيسى ألبي 
 أبوبكر 
إبراهيم  
مختار 

 أونيكن كيؤ 
إسحاق 
 أكاجي 
يوسف 

 الغماوي 
أحمد يوسف 

  أجيغنلي
محي الدين 
 صلاح الدين

13 
11 
 
34 
12 
16  
10 
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فعولن مفاعيل فعولن   5 الطويل 
 لن ** مفاع

فعولن مفاعيلن فعولن 
 لنمفاع

آدم عبد الله 
 الإلوري
داود 

 أديكيليكن 
عبد العزيز 
 الياقوتي 

هبة الله عبد 
 الله 

عبد الله 
 جبريل 

14 
42  
31  
19 
13 

مستفعلن فاعلن   2 البسيط 
 فعلن** مستفعلن 

مستفعلن فاعلن 
 مستفعلن فعلن 

كمال الدين 
 علي المبارك 
إسماعيل 
 أركيوصولا 

24  
 
36  

مستعلن مستفعلن   1 الرجز
 مفعولن **

مستفعلن مستفعلن  
 مفعولن

مصطفى 
أحمد 
 أويلنجي

15 

متفاعلن متفاعلن   1 الكامل 
 متفاعلن ** 

متفاعلن متفاعلن   
 متفاعلن 

مصطفى 
سعيد 

 أولاوومى

16 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلن   1 الرمل
 ** 

فاعلاتن فاعلاتن      
 فاعلن

عبد الرحمن 
 الزكوي 

20 

 مستعلن فاعلاتن **   1 المجتث 
مستفعلن           

 فاعلاتن

مصطفى 
 أديوالي

11 

مجزوء 
 الخفيف 

 فاعلاتن مستفعلن **  1
فاعلاتن            

 مستفعلن

الإمام 
مسعود عبد 

 الغني

22 

وء مجز
 الرمل

 فاعلاتن فاعلاتن **  1
فاعلاتن            

 فاعلاتن

مصطفى 
 يعقوب

10 

مجزوء 
 الوافر

 مفاعيلن مفاعيلن ** 1
مفاعيلن            

 مفاعيلن

محمد  
 ميماسا

15 
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من هذه الأوزان ما هو طويل ومنها ما هو قصير، فأما ونلاحظ أن  

 بحر -3حر الوافر، وب -2بحر الطويل،  -1الأوزان الطوال منها فهي:

 وبحر الرمل.  -6بحر الكامل،  -5بحر الرجز،  -4البسيط، 

 مجزوء الخفيف، -2المجتث،  -1وأما البحور القصيرة منها هي:  

 مجزوء الوافر.  -4مجزوء الرمل،  -3

ة لشعر موهذه الإحصائية تبين أن البحور الكاملة الطويلة أكثر ملاء 

 جاوزمجزوءة، إذ إن هذه الأخيرة لم تتالزهد من البحور القصيرة أو ال

 %.80%، بينما تكون نسبة الأولى 20نسبتها في المادة موضوع الدراسة 

كما تبين في الدراسة أن الأوزان الطويلة ذات المقاطع الكثيرة مثل  

ة ملاءمالبسيط والطويل والوافر والكامل تحتل المنزلة الأولى، فهي أشد 

 ملة الأقل طولا ورحابة. لشعر الزهد من البحور الكا

والبحور الطويلة مثل هذه البحور المختارة تتسع للكثير من المعاني،  

 التي ثيرةوتستوعب ألفاظها كلها ومعانيها. فهو دائما يأتي في المواقف الم

 تتطلب استيعاب معاني كثيرة، ومن ذلك موضوعات الزهد.

وضية في أوزان لدارس التزام هؤلاء الشعراء للقواعد العرل يتضحو 

ع مها، الأشعار المختارة قدر الاستطاعة، وإحسان استعمالها والبراعة في

 تخدامي اسأنهم ليسوا على الدرجة الواحدة في هذا الإتقان وتلك البراعة، ف

 عمالهذه الأوزان، بل يوجد بينهم التفاوت والتفارق من حيث إحكام است

 دارس المدقق من بعضهمالوزن المختار والمنظوم عليه، إذ يلاحظ ال

 ا.هفوات عروضية من عيوب القافية وانكسار الأوزان واختلالها وغيره

وهذا لا ينقص من قدرهم الإبداعي، ولا يخرج أشعارهم من دائرة  

لت ي قيالقصائد الجياد التي أقامت بأدوارها في توعية أصحاب البيئة الت

 فيها القصائد. 
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 دسالساالباب 

 الخاتمة

  خلاصة البحث -1:7

يتخلص هذا البحث "دراسة تحليلية للأشعار الزهدية المختارة في  

 م" فيما يأتي: 2010هـ إلى 1940بلاد يوربا، نيجيريا، من عام 

عن التعريف بموضوع البحث ونطاقه وتبرير اختيار تحدث  

ي ع فمتبموضوعه، وأسئلته التي يحاول الباحث الإجابة عنها، والمنهج ال

والغرض وراء هذا الموضوع، ومشكلات البحث  ،دراسة موضوع البحث

علقة التي يحاول الباحث حلها، وعرض أهم المراجع والمصادر المت

 . بموضوع البحث

، وعن تاريخ اللغة العربية البلاد بحث عن دخول الإسلام فيو 

 اض، وعن الأغرها، وعن نشأة الشعر العربي وتطوره فيهاومدارسها في

 . البلادالبارزة في الشعر العربي في 

عن تعريف شعر الزهد ومكانته في الأدب العربي  تكلم الباحثثم   

مع النماذج، وعن شعر الزهد بين الأغراض الشعرية الأخرى، وعن 

الزهد في الشعر العربي النيجيري، وعن العلاقة بين الزهد والتصوف، 

لأشعار الزهدية ومصادرها وعن شعراء الزهد في بلاد يوربا، وعن ا
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خلاقية ، وعن دور الأشعار الزهدية في محاربة الفساد وبناء القيم الأهافي

 . في البلاد

الأشعار الزهدية المختارة للشعراء  لفنون لعرض وتحليل ضوتعرّ  

اء الكبار في بلاد يوربا، حيث عرض الباحث ثماني قصائد لثمانية شعر

أصحاب القصائد، وبيان عنوان كل  ، وذكر أسماءمن الكبار، بتمهيد

مضمونها، والأفكار ووترجمة صاحب القصيدة، ونص القصيدة، قصيدة، 

ح الرئيسة ووحدة الموضوعية في القصيدة، وموسيقي القصيدة، والملام

 .  البلاغية، وملاحظات في القصيدة

الأشعار الزهدية المختارة  لفنون وتحليلا اعرضوكذلك تناول  

ة اثنتي عشرة قصيدفي بلاد يوربا، حيث عرض الباحث  بالشباللشعراء 

، وذكر أسماء أصحاب بتمهيدلاثني عشر شاعرًا من شاب البلاد، 

وترجمة صاحب القصيدة، ونص القصائد، وبيان عنوان كل قصيدة، 

دة، الرئيسة ووحدة الموضوعية في القصيمضمونها، والأفكار والقصيدة، 

 .غية، وملاحظات في القصيدةوموسيقي القصيدة، والملامح البلا

، ونتائجه، وإسهاماته، والاقتراحات ثم اختتم البحث بخلاصته 

 والتوصيات، ثم المصادر والمراجع، والملخص الإنجليزي.

 نتائج البحث -2:7

وبعد هذه الجولات الدراسية لهذا البحث المتواضع، توصل الباحث  

 إلى هذه النتائج الآتية: 

 ابهمار الزهدية المستقلة لشعراء بلاد يوربا، شبإثبات وجود الأشع -1

وكبارهم، بغض النظر عن النزعة الزهدية المتخللة بين أغراض 

 شعرهم الأخرى. 

د ى بعض شعراء بلا" عليمكن إطلاق كلمة "الشاعرية في الزهد إنه -2

ودة في الزهد استقلالا عن الأغراض الأخرى، وج همقوليوربا؛ لكثرة 

 ارهمشعأو لكثرة تخلل الأفكار الزهدية لأ، فيه بكهمسحسن عباراتهم و

، أطلق ذلك اللقب على بعض شعراء العرب وقد الأخرى غير الزهدية،

 روالشعر الزهد وجودة انتاجاتهم فيه، فليس أنهم قص لكثرة تعاطيهم

  الشعر فيه وحده.

 نزعةكانت الأحوال الاجتماعية من الأسباب التي عملت على تقوية ال -3

  .في المجتمع اليورباويهدية الز
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عن  بساطة والوضوح، والبعدبال هؤلاء الشعراء امتازت لغة شعر زهد -4

  إلا في القليل منها. الغرابة

ين لة بفكرة شعر الزهد في بلاد يوربا متأثرا بالقصائد المتداو تنشأ -5

يد زبي أعلماء البلاد قديما، أمثال: كتاب "القصائد العشريات" للوزير 

ي سعيد يخلفتن الفازازي، وزهديات مقامات الهمذاني وزهديات أب

 مقامات الحريري وزهديات ابن دريد وغيرها. 

ي: ية هإن المصادر التي استقى شعراء بلاد يوربا منها أفكارهم الزهد -6

 لعلماءر االقرآن الكريم، والحديث النبوي، وأقوال الصحابة الكرام، وآثا

ذه به ى في قصائدهم تأثرهم الشديدذلك تبدّ السابقين شعراً ونثراً، ل

 المصادر شعرا ونثراً. 

ين ا بم وهو تعددّ نمط بناء القصيدة الزهدية عند شعراء بلاد يوربا، -7

، لمختارينالقصائد الكاملة الزهدية كما ظهر عند أشعار الشعراء ا

بأشعارهم في حينها، والمقطوعات التي  وعند غيرهم ممن مثلّنا

ى موضوع الزهد، أو ما جاء تخميسا لقصيدة زهدية اقتصرت عل

د لزهاأخرى أو ما جاء منها في ثنايا قصائد تناولت أغراضا قريبة من 

 مثل شعر الرثاء والحكمة. 

 ؤلاءالموضوعات والفنون التي دار حولها شعر الزهد عند ه دُ عدُّ تَ  -8

ة يالحالزهد لكافة جوانب ا يةالشعراء المختارين، مما يدل على شمول

 الدنيوية والأخروية؛ توجيها لحياة الإنسان لنعيم الآخرة.

ي فالخصائص الفنية المختلفة  -ما استطاعوا-وظّف هؤلاء الشعراء  -9

 ، من الصور البلاغية،ارهم، والتأثير في نفوس المتلقيننقل أفك

 والخيال المعتدل، والأسلوب الواضح.

يل لطول البسيط واالكثيرة مث استعمال البحور الشعرية ذات التفاعيل -10

 لشاعر طول النفس للبسط في الكلام؛ لأنعطي اوالوافر، التي ت

 ل. تحتاج مثل هذه البحور الطواالسهولة والبساطة وتوضيح الأفكار 

 إسهامات البحث في حقل الدراسات العربية  -3:7

لهااذا البحااث إسااهامات فااي العلااوم الإنسااانية عامااة، وفااي الدراسااات  

 ة في نيجيريا خاصة، وستذكر من هذه الإسهامات فيما يأتي:العربي

ر لقد أبرز هذا البحث وقادم بعاض إنتاجاات علمااء بالاد يورباا فاي الشاع -1

 العربي إلى عالم القراء. 
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دباااء د يوربااا، تسااهيلا للأالساايرة الذاتيااة لعاادد كبياار ماان شااعراء باالا قاادمّ -2

  الباحثين عند الحاجة إليها.

د ماان العصاار الجاااهلي حااين والدراسااين بمسااير شااعر الزها القااراء، أفااد -3

 ما تأصال باروح الإسالام، وإلاىكان زهدا فلسفيا، وإلاى صادر الإسالام عناد

العصر العباسي حيث اتسعت ظاهرته وكثر رجاله، وإلى بالاد يورباا وقات 

  منطقة.نشأته بتأثره بالكتب الزهدية المتداولة بين العلماء الأوائل في ال

 شااعر الأخارى فااي باالاد يوربااا،ر الزهااد بالدراساة بااين فنااون الد شااعأفار -4

 ه حقه قدر الاستطاعة. وإعطا

 البحاث دراسة ما لام  يادخل فاي نطااق هاذايسُببّ قيام الباحثين القادمين ل -5

 من الأشعار الزهدية لعلماء بلاد يوربا. 

ا ماك ،أسهم هذا البحث في تزويد المكتبات العربية بمزيد من المعلوماات -6

  . وآدابها إلى الأمامع عجلة اللغة العربية فد

 الاقتراحات والتوصيات -4:7

وفي نهاية المطاق لهذا البحث المتواضع يجدر بنا أن نقدم شيئا من  

  حثين.الباالاقتراحات والتوصيات، لعلها تفيد القراء والإخوة، والزملاء، و

رية عامة، والشع الاهتمام بدراسة أعمال علماء بلاد يوربا الأدبية -1

خاصة، وشعر الزهد بصفة أخص،  وذلك لإبراز جهودهم، ومكانتهم 

 العلمية في الفنون الشعرية. 

 بلاد د فيالرجاء من الباحثين القيام بإجراء الموازنة بين شعراء الزه  -2

و وجه الاتفاق أ الدارسين ييوربا، وغيرهم من بلاد العرب، ليُر

 الاختلاف بينهم. 

لى لشعراء الزهد بصفة خاصة، والشعراء جميعا بصفة عامة، عنقترح  -3

من  اطلاع الكتب الأدبية والنقدية؛ لمعرفة ما تواضع عليه النقاد

ين لكي تزداد انتاجاتهم الشعرية قيمة، ولتتميز ب ؛مقومات الشعر

 نظائرها الجيدة. 

نشجع الشعراء جميعا بصفة عامة، وشعر الزهد بصفة خاصة على  -4

و أرار في قول الشعر في هذا الفن من دون خوف نقد النقاد الاستم

 من التوجيه -لا سيما النزيه منه-وجل الطاعنين؛ لما في النقد 

   والإرشاد إلى ما فيه خير وجودة. 

 ؛لأخرىإعطاء شعر الزهد العناية اللائقة بها بين الأغراض الشعرية ا -5

 د.لما له من أهمية بينة في مجال الوعظ والإرشا
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ر زهديات العص ةنحض شعراءنا في بلاد يوربا على الاهتمام يقراء -6

ول م لقالعباسي؛ ليزدادوا بصيرة، ويكثروا زاداً ومصدرًا عند إرادته

  الشعر.

تية، نكبونقترح لمن يهمه الأمر جمع هذه القصائد ونقلها في الشبكة الع -7

ية علمدائرة اللتقريبها إلى القراء في بقاع الأرض بوجه عام، وفي ال

 بوجه خاص، وفي المجال الأكاديمي بوجه أخص. 

ة، يجد فيها الباحثون مجالا واسعا للدراس ،وللقصائد جوانب أخرى -8

ن، الباحث تركها للآخري لكنكالجانب العقدي، والنفسي، وغيرهما، 

اط رغبة في التزام بنطاق البحث، وخوفا من الخروج عن دائرة النق

 المسار عليها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع

 المطبوعات والمنشورات  -أ
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، (1، )مشرح مقامات الحريريأبو العباس أحمد بن المؤمن الشريزي،  -

 م1992-هـ 1412دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، 

 شرح المعلقاتأبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسن الزوزني،  -

 م 1993رة، دار الطلائع للنشر والتصدير، ، القاهالسبع

 ،لقلما دار ،الكويت ،2ط ،ربيالك الزهد، )الشيخ(أحمد بن حسين البيهقي -

 م 1983 -ه1402

، ياتاريخ الأدب العربي للمدارس الثانوية والعل أحمد حسن الزيات، -

 م 2009-ــهـ1430، 12لبنان، دار المعرفة، ط -بيروت 

العيون الدامعة والزواجر يق الأصفياء(، أحمد يوسف أجيغنلي )ر -

 م2008مكان النشر غير مذكور، قنسبت هدية،  القامعة،

 مان بنالإسلام في نيجيريا والشيخ عثآدم عبد الله الإلوري )الشيخ(،  -

 م1978هــ/1398، )دون النشر( 2، طفودي الفلاني

 طة،الفواكه الساقآدم عبد الله الإلوري، )جمع وترتيب وتصحيح(،  -

 القاهرة، مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني، غير مؤرخ 

ي فتوجيهية اب الأدب للدراسة البل ،آدم عبد الله الإلوري )الشيخ( -

 ،ورنال مكتبة دار ، نيجيريا،لاغوس ، ثلاثة أجزاء،يةبرغال أفريقية

 م 2012 –ه 1433

، لورنإ لمحات البلور في مشاهير علماءآدم عبد الله الإلوري )الشيخ(،  -

 م 1982القاهرة، مكتبة الآداب ومطبعتها بالجماميز، 

ديار مصباح الدراسات الأدبية في الآدم عبد الله الإلوري )الشيخ(،  -

 م2012-هـ1433، القاهرة، مكتبة وهبة، النيجيرية

 علماءونسيم الصبا في أخبار الإسلام  آدم عبد الله الإلوري )الشيخ(، -

 م 1981لعربية، ، بيروت، دار ابلاد يوربا

هرة، ، القا4، طفي علمي العروض والقافية ،أمين علي السيد )الدكتور( -

 م 1990دار المعارف، 

 ،4، طانويةالنقد الأدبي لطلاب السنة الثالثة الث ،بدوي طبانة )الدكتور( -

-1401الرياض، مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

 هـ 1402

، 4، طالبلاغة العربية في ثوبها الجديدكتور(: بكري شيخ أمين )الد -

 م 1995لبنان، دار العلم للملايين،  -، بيروت 1جـ
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شركة مكتبة ، 1دروس الأخلاق، ج حافظ حسن المسعودي )الشيخ(: -

 م 1967-ه1386ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، 

 بين لعربيةالوحدة العضوية في القصيدة ا ،حسن حمدي )الدكتور( -

، زاريا، مطبعة جامعة أحمد بلو، 1ط المحدثين والقدامي،

 م2015هـــ/1436

النقد الأدبي عند العرب، أصوله،  ،حفني محمد شرف )الدكتور( -

 م1972، 2، القاهرة، مكتبة الشباب، طوقضاياه، تاريخه

ن، لبنا –، بيروت1، جالجامع في تاريخ الأدب العربيحنا الفاخوري،  -

 م 2005هـ/1426جليل، دار ال

الأدب والنصوص والبلاغة والنقد  ،رمضان سعد القماطي وشركاؤه -

 هــ 1407، بنغازي، دار الكتب الوطنية، 2، ط2،جللمرحلة الثالثة

 ية،الغرب المأدبة الأدبية لطلاب العربية في أفريقيا ،إدريس حسين زكريا -

  م2007 ،، مطبعة دار النور أوتشي، أيدو، نيجيريا2ط

، منشورات كلية 2ط لمحات من التصوف وتاريخه،سانح علي حسين،  -

 م1997هـــ/1426الدعوة الإسلامية، 

 ،2ط الأدب والنصوص والبلاغة،سعد حسين عمر مقبول وشريكه،  -

 هـ 1427بنغازي، دار الكتب الوطنية، ،1ج

 ،صريةبيروت، المكتبة الع-صيدا جواهر البلاعة، السيد أحمد الهاشمي، -

 م 1999

، 13طتاريخ الأدبي العربي العصر الإسلامي، شوقي ضيف )الدكتور(،  -

 م1963القاهرة، دار المعارف، 

، 8، طتاريخ الأدب العربي العصر الجاهليشوقي ضيف )الدكتور(،  -

 م 1960القاهرة، دار المعارف، 

ل، تاريخ الأدبي العربي العصر العباسي الأوشوقي ضيف )الدكتور(،  -

 م 1966اهرة، دار المعارف، ، الق8ط

، يتاريخ الأدب العربي العصر العباسي الثان ،شوقي ضيف )الدكتور( -

 م 1973القاهرة، دار المعارف، 

دار  ،، القاهرة3طفصول في الشعر ونقده، شوقي ضيف )الدكتور(،  -

 م1971المعارف 

، 5ط، للقاهرة، دار المعارف في النقد الأدبي شوقي ضيف )الدكتور(، -

 م1962
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 ، القاهرة، دار المعارف،في الأدب والنقد ،شوقي ضيف )الدكتور( -

 م 1999

 ها فيحركة اللغة العربية وآدابشيخو أحمد سعيد غلادنثي )الدكتور(،  -

، الرياض، شركة العبيكان للطباعة والنشر، 2ط نيجيريا،

 م 1993هــ/1414

 ،واليوربويةدراسات في الأمثال العربية صالح محمد جمعة ألاشو،  -

 م 2010، إلورن مطبعة ألبي، 1ط

لبنان، دار القلم -، بيروتكيف تحلل نصا أدبياصدوق نورالدين،  -

 للطباعة والنشر والتوزيع، غير مؤرخ 

ي مدارس الشعر العربي فصلاح الدين محمد عبد التواب )الدكتور(،  -

 ور اسم المطبعة أو الناشر غير مذك ،م1982، القاهرة العصر الحديث

رية، القاهرة، المطبعة الأمي التوجيه الأدبي،طه حسين بك وشركاؤه،  -

 م 1947

 ، القاهرة، دار1ط تجديد ذكرى أبي العلاء، ،طه حسين )الدكتور( -

 م 1922 ،المعارف

صوله النقد الأدبي عبد العرب أ ،طه عبد البر عبد الرحيم )الدكتور( -

 م1999 ، القاهرة، دار السعادة للطباعة،ومناجهه

ة لنظريقضايا الفقد الأدبي بين اطه عبد الرحيم عبد البر )الدكتور(،  -

 م 1983 -هـ 1403، 1، القاهرة، مطبعة دارالتأليف، طوالتطبيق

ن الأدب الإسلامي في ديواعبد الباقي شعيب أغاكا )البروفيسور(،  -

  2003 -هـ 1423، مطبعة ألبي جمبا إلورن، 3ط الإلوري،

، جيريا(بن محمد الفيوم )رئيس بعثة الأزهر الشريف بدولة نيعبد الحكم  -

ون د، إلورن، مطبعة ألبي، ألوغن جمبا، 1، جقطرات من النبع الصافي

 التاريخ 

 نوية،الثا المنار في علوم البلاغة للسنة الثانيةعبد الحكيم حسن نعناع،  -

 م 1988-هــ1408القاهرة، الهيئة العامة لشئون المطابع الإسلامية، 

اسا الشيخ محمد بن إبراهيم ميم ،عبد الرحمن باباتندي عيسى ميماسا -

، 1، طالإلوري ودوره في نشر الثقافة العربية والإسلامية في نيجيريا

  م2014ــــ/هـ1435إلورن، مطبعة المضيف،  

، باطالر ،ن تيميةبمجموع فتاوى ا ،)الشيخ( مسعبد الرحمن محمد بن قا -

 ريخ النشر غير مذكور ، تاة المعارفبمكت
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 شعر الزهد في العصر العباسي:ضيف )الدكتور(، ستار محمد العبد  -

 م 2005هـــ/1426ة، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، ، القاهر1ط

ي أضواء على الشعر العربي ف عبد الصمد عبد الله محمد )الدكتور( -

)السنغال ونيجيريا( القاهرة، مكتبة وهبة،  غربي أفريقيا

 م 2001ـــ/هـ1422

مي أسس البحث الأكاديعبد الغني عبد السلام أولادوشو )الدكتور(،  -

ما بأوت، إيجيبوأودي، نيجيريا، شيلطلاب الدراسات العربية والإسلامية

 م 1999-هـ 1420، 1للطباعة والنشر والتوزيع، ط

، صوفالأدب العربي بين الزهد والت عبد الفتاح السيد محمد الرماضي، -

 م 1977 – 1397قاهرة، المطبعة العربية، ال

 في قواعد العروض، ،عبد المنعم أحمد هريدي الأستاذ )الدكتور( -

 القاهرة، دار أبو المجد للطباعة، غير مؤرخ 

، اهجهالبحث اللغوي أصوله ومن ،عبد المنعم عبد الله محمد )الدكتور( -

 م 1995القاهرة،  دار السعادة للطباعة، 

الشعر العربي النيجيري بين الماضي دنلاد شئت،  عبد الوهاب -

  م2009هــ/1430انه غير مذكورين، ، اسم الناشر ومك1ط والحاضر،

، إلورن تاريخ الأدب العربي في مدينةعثمان عبد السلام محمد الثقافي،  -

فكر ، القاهر، دار المن العصر الإسلامي إلى عصر ما بعد الاستقلال

 م 2009-هــ1430، 2العربي، ط

 –، كانو2ط الثقافة العربية في نيجيريا،علي أبوبكر )الدكتور(،  -

 نيجيريا، دار الأمة للطبع والنشر والتوزيع، غير مؤرخ 

 ورتحقيق الدكت، التعريفات ،)الشيخ( ينجابن محمد الشريف الجر يعل -

 ،سفائندار ال ،مذكور شر غيرنمكان ال ،عشلي د الرحمن المربمحمد ع

 م2003/ه 1424 ،طا

 م 1978، القاهرة، دار المعارف، في عالم الشعرعلي شلش،  -

الأدب الإسلامي: المفهوم  ،علي علي صبح )الدكنور( وشركاؤه -

 م 1992هـ/1412بيروت، دار الجيل،  1ط والقضية،

 ،الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق ،علي علي صبح )الدكتور( -

 -هـ 1418التصوير،  -الطابعة  الجريسي للكمبيوتر. ، القاهرة، 3ج

 م1998
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أحمد  هبني عُ  ،الفريد العقد ،)الشيخ( ندلسيه الأبد ربعمر أحمد بن ع -

 كورغير مذ  النشر يختار ي،الكتاب العرب دار ،بيروت ،هاؤأمين وشرك

أعمال العلامة الإلوري: قراءة عيسى ألبي أبو بكر )الدكتور(،  -

  2004النشر والتوزيع، ، القاهرة، النهار للطبع ووتلخيص

ن، ، عما13ط البلاغة فنونها وأفنانها على المعاني،فضل حسن عباس،  -

 م 2009-هـ1429دار النفائس للنشر والتوزيع، 

قرن المدخل إلى الأدب العربي النيجيري في الكبير آدم تدن نفاوا،  -

 م 2011هـــ/1432، كانوا دار الأمة، 1، ج2ط التاسع عشر الميلادي،

رن المدخل إلى الأدب العري النيجيري في القكبير آدم تدن نفاوا،  -

  م2011هـــ/1432، كانوا، دار الأمة، 2، ج2ط العشرين الميلادي،

وس، ، لاغ1، طالنون الكافية في علم البيانلقمان ألاوي )الدكتور(،  -

 م 2012 -هـ 1433مكتبة التين، 

 كي،شة العربية في مدينة مدخل إلى الثقافلقمان ألاويي )الدكتور(،  -

، بوتش ي جمست الكمبيوتر التكنو لوجي للطباعة والنشر -، أزري1ط

 م 2016

ثالث الأدب العربي إلى نهاية القرن المحمد طاهر درويش )الدكتور(:  -

 القاهرة، دار المعارف  ، الهجري

،  لمعرفة، مغرب، دار امتن الألفيةمحمد عبد الله ابن مالك )العلامة(،  -

 م 2001-هـ1421

الأدب والنصوص في العصر الجاهلي محمد محمد خليفة )الدكتور(،  -

وصدر الأسلام والأموي لطلاب الصف الأول الثانوي في المعاهد 

 م 2010هـ/1431، القاهرة، شركة أم القرى للطباعة، الأزهرية

: أبي شرح مقامات بديع الزمان الهمذانيمحمد محي الدين عبد الحميد،  -

 م 1962هـ/1381(، 2ضل الهمذاني، القاهرة، مطبعة المدني، )طالف

، لوري الإمحمّد المصباح إبراهيم الزيتوني، ولد الهدى الشيخ آدم عبد الله -

عة قصيدة زيتونية حول حياة أستاذ الدهر وشيخ الأنام، لاغوس، مطب

 م2001هــــ/1422حسن نون، 
، حصاد المأدبةكتاب  مشهود محمود جمبا )الدكتور( رئيس التحرير، -

، مكان النشر غير مذكور، 1شعر المناسبات في إمارة إلورن، ط

 م 2014هـ 1435إصدار جامعة ولاية كوارا بمليتي، نيجيريا، عام 
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، ظليلالطل المبلل في تاريخ الظل ال ،مصطفى جمعة أديوالي الإكيروني -

 م 1992ـ/ـــهـ1412نيجيريا، دار العروبة للطباعة والتوزيع،  –لاغوس

، باأزهار الربا في أخبار بلاد يور ،مصطفى زغلول السنوسي )الشيخ( -

 م 1982بيروت، شركة برنس الحديثة، 

، 8ط الممتع في شرح الأجرومية، ،مقبل بن هادي الوردعي )الشيخ( -

 م2014هـــ/1435صنعاء، مكتبة صنعاء الاثرية، 

، قاهرة، الثلاثة شعراءالزهد عند نجلاء علي حسين الوقاد )الدكتورة(،  -

 م 2002هــ/1422مكتبة الآداب، 

 مباركالزهد عند عبد الله بن النجلاء علي حسين الوقاد )الدكتورة(،  -

ي لثان: دراسة أدبية للزهد في القرن اومحمد بن كناسة ومحمد الورّاق

 م 2002-هـ 1436الهجري، القاهرة،  مكتبة الآداب، 

مجموعة القصائد ختار )الشيخ(، يعقوب ابن المرحوم محمد الم -

، 1طالقاهرة، شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده،  الوعظية،

 م 1953هـــ/1372

( 1)ط القاهرة، مكتبة وهبة، ، الورع والزهد،يوسف القرضاوي )الإمام( -

 م 2010هـ/ 1431

 

 

 

 

 

 ب: الرسائل الجامعية والمقالات العلمية 

 الرسائل الجامعية  -أ

 لكتابفن الرواية في الأدب باللغة العربية لحمد أبوبكر عبد الله، أ -

لية ، بحث مقدمّ إلى قسم اللغة العربية، كاليورباويين في نيجيريا

 م 2015، لنيل درجة الدكتوراه، إلورن الآداب، جامعة

لزهدي تقويم العشريات وآثارها في الشعر العربي اأمين أكنبيلو حسن،  -

ام علمي لنيل شهادة الدكتوراه، بجامعة إلورن، ع، بحث في نيجيريا

 م 2005
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 الشعرالشيخ آدم عبدالله الإلوري وعبد اللطيف إبراهيم )أونيريتي(،  -

رن ، بحث علمي لنيل شهادة الليسانس بجامعة إلوالعربي في نيجيريا

 م، غير منشور 1995عام 

زمرة الإنتجات العربية لدى  ،عثمان إدريس الكنكاوي )الدكتور( -

: دراسة تحليلية، بحث علمي لنيل شهادة المؤمنين في نيجيريا

  م2012الدكتورة، بجامعة إلورن، عام 

 لإرشادالشعر العربي في الوعظ واعلي المبارك )الدكتور(،  الدينكمال  -

ية الآداب، بحث قدمه إلى قسم اللغة العربية، كل نيجيريا، في بلاد يوربا،

 م2006درجة الدكتوراه، عام  جامعة إلورن، إلورن، لنيل

لاد بالشعر الإسلامي العربي في لطيف أونيريتي إبراهيم )الدكتور(،  -

، بحث علمي لنيل شهادة الدكتوراه، م2009إلى  1920يوربا من 

 م 2011بجامعة إلورن، عام 

دراسة تحليلية للوصف في  مشهود محمود محمد جمبا )الدكتور(، -

ة ث مقدم إلى قسم اللغة العربية، كلي، بحالشعر العربي النيجيري

 م 2005الآداب، جامعة إلورن سنة 

ت الرثاء العربي من إنتاجامسعود باباتندي محمد الأول،  -50 -

ة، عربيبحث مقدم إلى قسم اللغة ال علماء بلاد يورباء نيجيريا،

   م2011كلية الآداب، جامعة إلورن، لنيل درجة الدكتوراه، 

 

 

 مية: ب: المقالات العل

ة في راضه وخصائصه، مقالغأ الشعر النيجيري:أبوبكر ثالث عبد الله،  -

ية لعربمجلة أنيغا للدراسات العربية والإسلامية، إصدار قسمي اللغة ا

 وآدابها والدراسات الإسلامية، جامعة ولاية كوغي 

 الشعر العربي النيجيري بين سماته اللغويةإبراهيم خليل يوسف،  -

" الموية، وصفاته المعن  دجلمقالة في مجلة اللسان، إصدار "أسلِّّن 

 م 2015الثاني، العدد السابع، 

 ي بلادالشعر التعليمي العربي فإبراهيم إسحاق أولايوولا )الدكتور(،  -

جلة ، شعر الدكتور داود أحمد أديكيليكن التجاني نموذجا في ميوربا

 م 2012اللسان، المجلد الثاني، العدد الخامس، 
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بناء الشعر الصوفي ودوره في محاربة الفساد ووي لقمان أولاتجو، ألا -

ية مقالة في مجلة حركة اللغة العرب السلوك في المجتمع النيجيري،

 ول،وآدابها في نيجيريا خلال خمسين عاما من الاستقلال، الكتاب الأ

 م 2013هـــ/1435عام 

 ضع السياسيالتعليم العربي ودوره في تحسين الوبللو أبوبكر يو،  -

ي الي فمقالة في مجلة اللغة العربية وآدابها والتعليم العالنيجيري، 

 م 2015ه/1426نيجيريا، الكتاب الأول، 

لفكري الحرف العربي في خدمة التراث احمزة إ عبد الرحيم )الدكتور(،  -

ة ، مجلفي بلاد يوربا: نظرة في الأدب الشعبي اليورباوي بالعربية

 م 2012هــ/1424ثاني، العدد الخامس، اللسان، المجلد ال

دى يدة لالاتجاه التقليدي في بناء القص ،خليل الله محمد عثمان بودوفو -

لة أنيغا للدراسات جفي م الشيخ محمد ميماسا النفاوي الإلوري،

 م2010 /ه1431 العربية والإسلامية، المجلد الرابع، العدد الثاني،

يخ دى الشالموازنات الأدبية لدكتور(، خليل الله محمد عثمان بودوفو )ال -

كب ي موففي مجلة "الشيخ آدم عبد الله الإلوري  آدم عبد الله الإلوري،

هـ 1433، المركز النيجيري للبحوث العربية، 1الخالدين"، الرياض، ج

 م2012 -

حة دراسة تحليلية لقصيدة التهنئة والنصي ،عبد الواحد أديبسي علي -

 ربيةفي مجلة أنيغا للدراسات الع ي المبارك،للدكتور كمال الدين عل

 ـ ه1430/م2009والإسلامية، المجلد الرابع العدد الأول، 

رحمن الوصف في شعر عبد العبد اللطيف أونيريتي إبراهيم )الدكتور(،  -

ية، في مجلة أنيغا للدراسات العربية والإسلام عبد العزيز الزكوي،

 م 2005-هـــ1426العدد الثاني، 

 رن،من روائع الغزل في الشعر العربي بإلوي عبد القادر العسلي، عل -

دس، مقالة في مجلة اللسان، إصدار )نتال( مجلد الثاني، العدد السا

 م 2013

ي القصة: مصادرها ووظائفها غعبد الرزاق محمد كاتبي )الدكتور(،  -

 ، مقالة في مجلة أنيغا للدراسات العربيةمنظار الأدب الإسلامي

ية، سلاممية، إصدار قسمي اللغة العربية وآدابها والدراسات الإوالإسلا

 م2006ه/1427جامعة ولاية كوغي، العدد الثالث، 
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د دم عبمن أساليب الشيخ آ عثمان عبد السلام محمد الثقافي )الدكتور(، -

دم يخ آ، في مجلة "الشالله الإلوري في بعض مؤلفاته العلمية والأدبية

، المركز 1موكب الخالدين"، الرياض، جعبد الله الإلوري في 

 م 2012 -هـ 1433النيجيري للبحوث العربية، 

اللغة العربية وآدابها  ،في مقالة بعنوان ،عيسى ألبي أبوبكر )الدكتور( -

 in the FAIS journal of the  التطور والأزدهار آفاق في نيجيريا 

Humanities vol.4 No 2, July, 2010  

دور الأدب العربي في إصلاح المجتمع  ،تي إبراهيملطيف أونيري - 

 لعدداار )نتال( مجلد الثاني، مقالة في مجلة اللسان، إصد ،النيجيري

 ام 2012س، الخام

وري الشيخ آدم عبد الله الإل محمد معاذ إنغرو )الأستاذ الدكتور(، -

ي لور، في مجلة "الشيخ آدم عبد الله الإوإسهاماته في المجال العلمي

، المركز النيجيري للبحوث 1موكب الخالدين"، الرياض، ج في

 م 2012ه/1433العربية، 

دار إص أخبار الجامعة،الصحيفة الرسمية لأخبار جامعة ولاية كوارا،  -

من أبريل  26شعبة اللغة العربية، جامعة ولاية كوارا، الجمعة 

  3، العدد 1هــ، المجلد1434من جمادى الثانية،  15م/2013

 معاجم والدواوين والمخطوطاتج: ال

  المعاجم -ا

زارة ، القاهرة، والمعجم الوجيزإبراهيم مدكور )الدكتور( وشركاؤه،  -

 م1990ه/1411التربية والتعليم، مجمع اللغة العربية، 
 هــ١٣٤٥مكتية المشنى  ،بغداد ،1ط، جمهرة اللغة ،ابن دريد )الشيخ( -

 ،بيروت، دار لسان العرب، 1،ط لسان العرب ،)الشيخ( ابن منظور -

 غير مؤرخ

 لحميداد بع تورق الدكيتحق ،معظالمحكم والمحيط الأ ،)الشيخ( هاين سيد -

  م2...ه/ 1421 ،4ج ،العلمية دار الكتب ،بيروت ،1ط ،هنداوي

الصحاح تاج اللغة وصحاح  ،إسماعيل بن حماد الجوهري )الشيخ( -

العلم  يروت، دار، ب٢، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، طالعربية

  م١٩٧٩/ه١٣٩٩للملايين 
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(، محمد بن يعقوب بن محمد إبراهيم الفيروزابادي )الإمام العلامة -

، شركة القدس للنشر والتوزيع، 1، القاهرة، طالقاموس المحيط

 م 3009هـ/1430

 ،35لبنان، ط -، بيروتالمنجد في اللغة والأعلاملويس معلوف،  -

 م 1996

 ب: الدواوين 

 )مسرحية شعرية( تحت الظل الممدود هيم سعيد أحمد الغمبري،إبرا -

 م 2008لطباعة والكمبيوتر، لإلورن، مركز كيودميلولا 

يط ، نموذج بسخلجات ونبضات إبراهيم سعيد أحمد الغمبري )المحامي(، -

 م 1012في الشعر القصصي النيجيري، إلورن كيودملولا للطباعة، 

ورن، ، إل2ط ديوان منبع الفوائد، ،كريممحمد المختار عبد ال إبراهيم -

  م2013ـــ/هـ1434مطبعة جاجي 

مكانه غير ، اسم الناشر و1ط ديوان القلم الغناء،إبراهيم يوشع أديبايو،  -

 م2013هــ/1434مذكورين، 

 ير(،أبو زيد عبد الرحمن أبي سعيد يخلفتن الفازازي الأندلسي )الوز -

 مهورية، غير مؤخر ، دمسق، مطبعة الجالقصائد العشريات

مطبعة الفوز  أرض السودان،أبو فواز مصطفى سعيد أولاومي،  -

 م 2011غوس، بلا

  ، القاهرة، دار مصر للطباعة، غير مؤرخالشوقياتأحمد شوقي بك،  -

 رى،مشكاة البارى في ديوان عبد البا ،)الدكتور(ني الإباد أديتنجي -

 م2012مطبعة المبارك، مكان النشر غير مذكور، 

أيها الإنسان إلى متى أنت عبد الرزاق،  ابنأركيوصلا  إسماعيل -

، مكان النشر غير مذكور، يمبس للطباعة 1، ج1ط في...؟،

 ه 2014والكمبيوتر، 

بد محمد ع تحقيق الدكتور ديوانه، -كرم الله وجهه-علي )الخليفة(  الإمام -

 خ ؤرالمنعم خفاجي، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، غير م

، إلورن، مركز 1، طديوان التاجياتصطفى: تاج الدين أحمد الم -

  م2011هـ/1433المضيف للطباعة والنشر، 

دبية فوات الفواكه في المقتطفات الأ ،أديكيليكن التجاني داود أحمد -

، إجيبوأودي، نيجيريا، مطبعة 1ط للمدارس العربية الإسلامية،

 م 2000الأمسيك 
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علق ضل التالقصيدة الدالية الزهدية وبيان فتجاني،  داود أحمد أديكيليكن -

 م2003أشوبو، مطبعة بيسيفول لتهو، برجال الصوفية، 

-تي، أيب1ط هيَّا إلى الرحمن، شعر ،عبد الرحمن عبد العزيز الزكوي -

 م2005-ــــهـ1426لاغوس، رضوان الله أكبر للطباعة والنشر، ،مَي تاَ

سنى مناجاة زكوية بأسماء الله الح عبد الرحمن عبد العزيز الزكوي، -

لاغوس، مركز الثلامة العربية الإسلامية،   –، أغيغى القدسية

 م2000هـ/1421

 لأشعارالتحفة الكمالية في اعبد الله جبريل سليمان الفلاني الأدبي،  -

 م 2003هــ/1424، إلورن، مطبعة ألبي، 1ط المثالية،

ور، ، مكان النشر غير مذك1ج، 1ط القلائد،عبد الواحد جمعة أريبي،  -

 م2008هــ/1429مؤسسة رحمن العربية الإسلامية، 

قصائد إسلاميات في مناسبات عبد الواحد جمعة أريبي وشريكه،  -

  م2006هــــ/Arabic and Islamic Printing Press 1426لاجوس،  شيخي،

عظ سراج العابد في المواعثمان الثقافي العروجي الإلوري )الشيخ(  -

 ، إلورن، مطبعة كيؤليري، عام1، طلجميالة ومدح الشيخ الفضيلةا

 م 1982

 الرياض ديوان عيسى ألبي أبوبكر،ألبي أبوبكر )الدكتور(،  عيسى -

 م 2005إلورن، نيجيريا، مطبعة ألبي جمبا، 

نشر بع والالقاهرة، النهار للط السباعيات،عيسى ألبي أبوبكر )الدكتور(،  -

 م2008والتوزيع، 

 لورن،، إديوان الشعر العربي ،باقة الأزهارالدين المبارك علي:  الكم -

  م2010مطبعة ألبي، 

 عبد الله ديوان العلامة آدممحمد ثوبان آدم عبد الله الإلوري )الشيخ(،  -

ي، مطبعة مركز العلوم العربية والإسلامية، أتوبو، أغيغ الإلوري،

 م 1433/2012، 3نيجيريا، ط

ن حديقة الأزهار مد الأول الكوتيجي القوافي، محمّد الناصر محمّ  -

، إلورن، مركز مطبع كيؤدميلولا، 1ط صناعة الأفكار،

  م2015هـــ/1436
 ارنيجيريا، د –، لاغوس 2، طبحيرات الأناشيدأديوالي:  جمعةمصطفى  -

  م1996-هـ1416العروبة للطباعة والتوزيع، 
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ة كور، مطبعة البركمكان النشر غير مذ أشعار،عبد العزيز،  منصور -
 م 1997للطبع والنشر، 
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